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رأيفضائيات

مالكولــم اكس وحـــياة المسلمـــين في امريـــكا«حجرتان وصالة» لابراهيم اصلان: غرائبية الموت العابر

الجزائر وموقـــف مشـــرف من فرنســـا الحليـفةلماذا خطابات القذافي مسلية اكثر من خطابات الاسد!
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خطاب حافل بالتهديدات
عبد الباري عطوان

كسر الرئيس السوري بشــار الاسد تقليدا بارزا في الثورات العربية عندما 
القى خطابه الرابع يوم امس، الذي استغرق قرابة الساعتين، دون ان يتضمن 
اي مفاجــآت جديــدة، وان كان البعــض يعتبــر ان اضافتــه لأولويــة محاربة 
الارهــاب، جنبا الى جنب مــع مواجهة المؤامرة الخارجيــة، هي خريطة طريق 

لمزيد من اعمال العنف والقتل في الاسابيع والاشهر المقبلة.
الرئيس بشــار الاســد أراد ارسال رســالة واضحة الى الســوريين والعالم 
بأســره، مفادهــا ان اســتتباب الامن ومحاربــة «الارهاب» يتقدمــان على كل 

شيء، فلا اصلاح حقيقيا، ولا مصالحة وطنية، قبل تحقيق هذين الهدفين.
الانتفاضة الســورية المطالبة بالتغيير الديمقراطي توشــك ان تكمل شهرها 
العاشر، والتطورات على الارض تؤكد ان البلاد تنزلق الى حرب اهلية طائفية، 
مما يعني ان معركة النظام للقضاء على الارهاب والمؤامرة الخارجية قد تطول 
لأشــهر، وربما لســنوات، اذا وضعنا في اعتبارنا ان المؤشــر البياني لأحداث 

العنف ومواجهات سفك الدماء في تصاعد مستمر.
خطاب الرئيس بشــار الاسد الرابع جاء مختلفا عن خطابيه الاول والثاني، 
اللذين تحدث فيهما عن الاصلاحات، والغاء حالة الطوارئ، واطلاق الحريات 
الاعلاميــة والتعددية السياســية، حيث فتح النار بقوة علــى الجميع دون اي 
اســتثناء، فتح النار على الجامعــة العربية، وعلى دول الخليــج وفضائياتها 
المضللة، وشــكك في عروبة الجميع تقريبا، بحيث لم يترك شــعرة معاوية مع 

احد.
هل فتح النار، وبهذه الشراسة هو دليل قوة ام دليل ضعف؟ هناك من يقول 
ان الرجــل يعيش حالة عزلة في ظل ازمة اقتصادية طاحنة بدأت تتفاقم بفعل 
الحصــار المفروض من قبل الولايات المتحــدة واوروبا وبعض الدول العربية، 
وزاد مــن تفاقمهــا ان الحليف الايرانــي القوي الذي يمكــن ان يكون بديلا عن 
العرب، وعنصرا مســاعدا لكســر الحصــار، يعيش ظروفــا اقتصادية صعبة 
بســبب عقوبات امريكيــة، ويمكن ان يزداد وضعه ســوءا اذا ما فرضت دول 

الاتحاد الاوروبي حظرا على صادرات النفط الايرانية.
٭ ٭ ٭

فــي المقابل يرى البعــض الآخر ان الرئيس الاســد كان يعكــس في خطابه 
حالــة من الثقة بالنفــس، وايحاء بأن نظامه تجاوز مراحــل عديدة من الأزمة، 
وبــات اكثر قــوة بفضل الدعــم الروســي ـ الصيني اولا، ووصــول حاملات 
طائرات وسفن روسية الى ميناء طرطوس، لتأكيد هذا الدعم، وفشل مشاريع 
التدويل التي هددت بها الجامعة العربية، والانقسامات الخطيرة في صفوف 

المعارضة السورية، والخارجية منها على وجه الخصوص.
لا نجــادل مطلقــا بأن الرئيس الســوري كان اكثر تماســكا وثقــة بالنفس، 
بالمقارنة مع خطاباته السابقة التي كشفت عن ارتباكات لم يستطع اخفاءها، 
ولكن مواصلــة الاعتماد على الحلــول الامنية الدمويــة، ودون ان تتوازى مع 
حركة سياســية نشــطة للبحث عن مخارج، ودبلوماســية ذكية لكسب بعض 
العرب المترددين وتحييد او تقليص عداء المتشــددين، فإن هذه الثقة قد تتآكل 
لأن حجم المؤامرة الخارجية التي يتحدث عنها الرئيس الاسد كبير، والمتآمرون 
المتورطون فيهــا يتمتعون بنفس طويل، ويملكون المال والكثير منه، ويضعون 

ايديهم في مياه باردة.
فإذا كان النظام الســوري يشــعر بالقوة والصلابة هذه الايام بفعل بعض 
النجاحــات الامنية التــي حققها من خلال قبضته القويــة، فإن هذا هو الوقت 
الأنسب بالنسبة اليه لتقديم التنازلات لشعبه من موقع القوة، وليس من موقع 

الضعف، والبحث بجدية عن حلول سياسية للخروج من الازمة.
الرئيس الســوري يعتــرف بان المعارضة ترفض فــي معظمها الجلوس الى 
مائدة الحوار معه، والمشــاركة فــي حكومة وحدة وطنية، ولكنــه لم يقل لماذا 
تتخذ هذا الموقف الرافض، والاجابة بســيطة وهي عــدم الثقة بجدية الحوار، 
والتــزام النظام الســوري بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه فــي نهايته من خطوات 
عملية، ومن المؤكد ان هذا الرفض ســيزداد بعد الاغراق في اطلاق التهديدات 
بســحق الانتفاضة، لأنهــا تعني اضعــاف المناعــة الامنية، وتخلــق الاجواء 

الملائمة لتسلل الارهاب واتساع ضرباته بالتالي.
ثم كيف يمكن ان تأتي المعارضة الى مائدة الحوار مع نظام يخونها، ويتحدث 
عن ارتباطاتها بقوى خارجية معادية وتشــارك في تنفيذ مخططاتها، وكيف 
يقول الرئيس بشار انه مستعد للحوار حتى مع المتورطين في مواجهات حماة 
عــام ،1982 أي الاخوان المســلمين، ثم يصفهم في آخــر الخطاب بأنهم اخوان 

الشياطين؟
٭ ٭ ٭

النظــام الســوري بحاجــة الــى وقفــة تأمــل ومراجعــة خطابــه، ومن ثم 
سياساته الداخلية والخارجية، فالمرونة في التعاطي مع وفد المراقبين العرب 
وبروتوكولهــم اعطته مســاحة لالتقــاط الانفــاس، واربــاك الجامعة ولجنة 
متابعتهــا، ولكن هذه المرونة لم تدم طويلا، وشــاهدنا بعــض هؤلاء المراقبين 
يتعرضون للاعتداء من قبل جماعات محســوبة على النظام بطريقة غير لائقة 
وهمجية، الامر الذي نســف العديد من النجاحات الدبلوماسية التي انجزتها 

هذه المرونة.
نتفــق مع الرئيس الاســد بأن العرب لم يقفوا مع ســورية طوال الســنوات 
العشر الماضية، بل تآمر بعضهم ضدها، ولكنـــهم وقفــوا معها طوال الثلاثين 
عامــا التــي ســبقتها، فماذا حقــق النظام الســوري من اصلاحات سياســية 
واقتصادية طوال تلك الســنوات، حيث كانت الاوضاع مستقرة نسبيا، وكان 

المثلث السوري ـ المصري ـ السعودي يشكل تحالفا اقليميا يحكم المنطقة؟.
نريــد التذكير بان تولي حــزب العدالة والتنمية التركــي الحكم جعل تركيا 
القوة الاقتصادية الســابعة عشــرة على مســتوى العالم في عشــر ســنوات، 
امــا الرئيــس البرازيلــي لــولا دي ســيلفا فقد جعــل مــن الــــبرازيــل القـــوة 
الاقتصـــادية الرابعة على مســتوى العالم في الفــــترة نفســها، وهو الذي لا 
يحمـــل شــــهادة جامعية، وكان ينتمي الى أســـرة صغيرة لا تملك ثلاجة او 

حتى جهاز تلفزة.
نطالــب المعارضــة الســورية الخارجيــة، او بعــض مكوناتهــا علــى وجه 
الخصوص، بشــيء مــن التواضــع، فتهجم البعــض على الجامعــة العربية، 
والتلويح بسيف التدويل، وكأن حاملات الطائرات الامريكية مستعدة للتوجه 
الى شــواطئ اللاذقية وطرطوس وبانياس بمجرد اشارة منها، اي المعارضة، 

لا يخدمان استراتيجيتها ولا يقربانها من تحقيق اهدافها.
الرئيــس رجب طيب اردوغان كان مصيبا عندما قال ان ســورية تنزلق الى 
حرب اهلية طائفية مدمرة قد تفجر المنطقة بأسرها، ومن المؤسف ان هناك دولا 
عربية واجنبية تعمل على تأجيج هذه الحرب بالمال والســلاح، ومن المؤســف 
ان النظام الســوري باستمراره في توجهاته الاحادية باعتماد الحلول الامنية 
فقط، والتهجم على الجميع، والتشــكيك في عروبة معظم العرب، والاستمرار 
في حالة الانكار والعناد، والتغول في ســفك الدماء، يســاهم بتســهيل مهمة 

هؤلاء.
المخــرج من الأزمة الســورية هو الحل السياســي لان البديــل كارثي للنظام 
والمعارضة معا، وللشــعب الســوري الذي ســيكون الضحية الاكبر في نهاية 

المطاف.

مهلة اضافية للرد على طلب المحكمة الجنائية حول سيف الاسلام
رئيس مجلس ثوار طرابلس يحذر امريكا من التدخل العسكري بليبيا

■ طرابلس ـ وكالات: هدّد رئيس مجلس ثوار طرابلس 
عبداللـه ناكر، بتحويل ليبيا إلى «نار حمراء» إذا ما أقدمت 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى التدخل عسـكرياً فيها، 
واصفـاً رئيـس المجلـس العسـكري لطرابلـس عبدالحكيم 

بالحاج بأنه «صناعة قطرية».
وقـال ناكر لصحيفة  «ليبيا الجديدة» في عددها الصادر 
امس الثلاثاء، «سنقول لهم (للامريكيين) مرحباً، وسنكون 
فـي انتظارهم وسنشـعلها نارا حمراء أضعـاف المرات عمّا 

شاهدوه في العراق».
وأضـاف «سـلاحنا موجود وفي سـبيل ليبيا كل شـيء 

يهون، ثوارنا موجودون وهم مستعدون».
يشـار إلى أن امريكا عرضت أخيراً، على لسان المتحدثة 
باسـم وزارة خارجيتها فيكتوريا نولاند، تقديم المسـاعدة 
العسـكرية للمجلس الإنتقالي الليبي للمساعدة في تنظيم 

الميليشيات المسلحة وضمها في إطار الجيش الليبي.
وانتقـد ناكـر المجالس العسـكرية التي تتلقـى معونات 
ومسـاعدات خارجيـة، واصفـاً رئيس المجلس العسـكري 
لطرابلس عبد الحكيم بالحـاج بأنه «صناعة قطرية» تلقى 
الدعـم من قطـر، إلى جانب عـدد من الشـخصيات الأخرى 

التي لم يحددها.
ولفـت إلـى أن مجلسـه يضـم «قـوة كبـرى تفـوق 100 
ألـف ثائر، موزعين فـي جميع أنحاء ليبيا»، مشـيراً إلى أن 
«تمويلهـم يعتمـد على التمويـل الذاتي من خـلال منظمات 

وجمعيات أهلية ورجال أعمال وطنيين».
وقال «نحن ثوار حقيقيون ولسنا متقطرنين ككثير ممن 

يدعون بأنهم ثوار»، في إشارة إلى دولة قطر.
وفيما أكد على أنه لم يقم بأي زيارة الى قطر، إلا أن ناكر 
قال «أنا لسـت ضـد قطر بل نشـكرها على دورهـا ولكن أن 

تتدخل في أمورنا الداخلية فهذا خطر».
ولفـت رئيـس مجلـس ثـوار طرابلـس إلـى أن الثـوار 
يطالبـون بـأن تكـون «الحكومـة منهـم بنسـبة ٪100»، 
متسـائلاً «لمـاذا يأتـون بأناس مـن الخارج رغـم الخبرات 
والكفاءات في الداخل والتي قدمت نفسـها فداء للبلاد أيام 

الثورة؟».
الـى ذلك اعلنـت المحكمة الجنائيـة الدوليـة انها منحت 
السـلطات الليبيـة مهلـة اضافية حتـى 23 كانـون الثاني/

يناير لاعطاء ردها حول احتمال تسليم سيف الاسلام نجل 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت المحكمة في قـرار ان القضاة «يمنحون ليبيا مهلة 
اضافيـة بحيث يتـم تسـليم الملاحظـات المتعلقـة باعتقال 
سـيف الاسـلام القذافي بحلول الاثنين 23 كانـون الثاني/

يناير في الساعة 16.00» (15.00 ت غ). 

عشرات القتلى معظمهم في دير الزور.. والجامعة العربية تدين الهجوم على المراقبين

الأسد يهاجم «المستعربين» ويهدد بالتصعيد ضد «الارهابيين»
وغليون يدعوه للتنحي ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين

عربسات: ايران مصدر تشويش
على قناة «الجزيرة» الفضائية 

■ دبـي ـ ا ف ب: ذكـرت المؤسسـة العربيـة للاتصـالات 
الفضائية (عربسات) في تقرير حصلت وكالة فرانس برس 
على نسخة منه ان تشويشا على قنوات الجزيرة الفضائية 
اضطرها لتغييـر تردداتها عدة مرات، مصـدره موقعان في 

ايران.
وقالـت عربسـات في الوثيقة السـرية التي ارسـلت الى 
مديـر القطـاع الفنـي لشـبكة الجزيـرة «لوحـظ تأثـر باقة 
الجزيرة بواسـطة حاملين تم ارسالهما من موقعين مختلفين 

في ايران». 

تعيين سفير اسرائيلي لجنوب السودان
■ القدس ـ ا ف ب: اختارت وزارة الخارجية الاسرائيلية 
امس الثلاثاء الدبلوماسـي حاييم كورين ليكون اول سفير 

لاسرائيل في دولة جنوب السودان.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة يغـال بالمـور ان حاييـم 
كورين الذي يتحدث العربية ويتقن عدة لهجات سـودانية 

سيكون سفيرا متنقلا، مقره في القدس. 
وقـام رئيس جنوب السـودان سـالفا كير فـي 20 كانون 
الاول (ديسـمبر) بزيـارة قصيـرة الـى اسـرائيل بعيدا عن 

الاضواء. 

استدعاء للشرطة اثر حضور غالي 
محاضرة في كلية لندن للاقتصاد 

■ لندن- «القدس العربي»: أفادت صحيفة «اندبندانت» 
الثلاثـاء أن الوزير المصري السـابق المطلوب من الانتربول 
والفـار مـن حكـم بالسـجن لمـدة 30 عامـاً يوسـف بطـرس 
غالي، أثار ضجة حين شـوهد خلال محاضرة في كلية لندن 

للاقتصاد الليلة الماضية.
وقالـت الصحيفـة إن الظهور غيـر المتوقع لوزيـر المالية 
الأسـبق غالـي، الذي أُديـن غيابيـاً بتهمة الفسـاد والتربح 
مـن قبل محكمـة فـي القاهرة العـام الماضـي، قـاد الجامعة 
البريطانيـة إلـى اسـتدعاء الشـرطة لكنه خرج مـن الباب 

الخلفي للجامعة في مواجهة غضب الجمهور.

■ دمشق ـ بيروت ـ اسطنبول ـ وكالات: اكد 
الرئيس السـوري بشار الاسد في خطاب القاه 
فـي دمشـق الثلاثـاء ان «الاولويـة القصوى» 
للسـلطات فـي الوقـت الحالي هي في السـعي 
لاسـتعادة الامـن الـذي لا يتحقـق «الا بضرب 
الارهابيين القتلة»، فيما اتهمه المجلس الوطني 
السوري المعارض بجر البلاد الى حرب اهلية، 
ودعـا المجتمـع الدولـي الـى التدخـل مـن اجل 

حماية المدنيين في البلد.
واعلـن الرئيـس السـوري مـن جهـة ثانية 
في خطابه الذي اسـتغرق حوالى سـاعتين ان 
استفتاء على دسـتور جديد لسورية سيجرى 
انتخابـات  تليـه  المقبـل،  (مـارس)  آذار  فـي 
تشريعية في ايار (مايو) او حزيران (يونيو)، 
ومعلنـا اسـتعداده للحـوار مـع كل الاطـراف 

شرط ان يكون في سورية. 
«الأولويـة  ان  كلمتـه  فـي  الاسـد  واعتبـر 
القصـوى الآن والتي لا تدانيهـا أي أولوية هي 
استعادة الأمن الذي نعمنا به لعقود وكان ميزة 
لنا، ليس في منطقتنا فحسـب بل على مستوى 
العالـم»، مضيفـا ان هذا «لا يتحقـق إلا بضرب 
الإرهابيين القتلـة بيد من حديد، فلا مهادنة مع 
الإرهـاب ولا تهاون مع من يسـتخدم السـلاح 
الآثم لإثارة البلبلة والانقسـام ولا تسـاهل مع 
مـن يروع الآمنين ولا تسـوية مع من يتواطأ مع 
الأجنبـي ضد وطنه وشـعبه». وتابع «لا اعتقد 
ان عاقلا يسـتطيع اليوم انـكار تلك المخططات 
التـي نقلـت أعمـال التخريـب والارهـاب الـى 
مسـتوى آخـر مـن الاجـرام اسـتهدف العقول 
والكفـاءات والمؤسسـات بهـدف تعميـم حالة 

الذعر وتحطيم المعنويات». 
وهاجـم الاسـد بعـض الـدول فـي الجامعة 
العربيـة وخفـف مـن اهميـة تعليـق عضويـة 
سـورية فـي الجامعـة، متسـائلا هـل تخسـر 
سـورية ام تخسـر الجامعة من هذه المقاطعة؟. 
وكـرر قول الزعيـم المصري الراحـل جمال عبد 
الناصر بأن سـورية هي قلب العروبة النابض 
«فهل يمكـن للجسـد ان يعيش بـدون روح؟». 
وقـال ان الجامعة بلا سـوريا تصبـح عروبتها 
معلقـة.  وسـارع المجلـس الوطنـي السـوري 

المعارض الى مهاجمة خطاب الاسد. 
وقـال رئيس المجلـس برهان غليـون خلال 
مؤتمـر صحافـي فـي اسـطنبول «خـرج علينا 
رأس النظـام بخطـاب خطيـر اكـد فيـه علـى 
اصـراره علـى اسـتعمال العنـف ضـد شـعبنا 
واعتبـار الثـورة مؤامـرة ارهابيـة، وبالتالي 
قطـع الطريـق علـى اي مبـادرة عربيـة او غير 
عربية لايجاد مخرج سياسـي للأزمة وتجنيب 

سورية ما هو اسوأ». 
واعتبـر غليـون ان الاسـد اكـد ايضـا فـي 
خطابـه «علـى اصراره علـى دفع الشـعب الى 

الانقسام والى الحرب الاهلية». 
واضاف «لم يتعلم النظام شـيئا من عشـرة 
اشـهر من الازمة ومـن الدماء التي اسـالها ولا 
يزال مسـتمرا في التصعيد الارهابي ليؤكد انه 

اكثر تطرفا اليوم من اي وقت مضى». 
وتابع غليون «لقد اخفق رأس النظام في لفظ 
العبـارة الوحيدة التي كان الشـعب السـوري 
ينتظرها منه وهـي الاعلان عن تنحيه الفوري 
عن السـلطة وتسـليم الحكـم للشـعب ليختار 
ممثليه بحرية».  ودعـا غليون المجتمع الدولي 
والهيئات الانسـانية الى «العمل من اجل تأمين 
الحماية الدولية للمدنيين السـوريين». وطالب 
الجامعة العربية «برفع الملف الى مجلس الامن 

والهيئات الدولية ليتحقق ذلك».  
وردا على مطالـب محتجين وعدد من القادة 
الغربيـين بالتنحي، قال الرئيس السـوري في 
الخطاب الذي يأتي بعد عشـرة اشهر على بدء 
الحركـة الاحتجاجيـة منتصـف آذار (مارس) 
«احكم برغبة الشـعب واذا تخليت عن السلطة 

فسيكون برغبة الشعب».  
وميدانيـا اعلـن المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان مقتل العشرات معظمهم في مدينة دير 

الزور، شرق سورية. 
وأدانـت جامعـة الـدول العربيـة الثلاثـاء 
هجومـا شـنه محتجـون هـذا الاسـبوع علـى 
مراقبـين بمدينة اللاذقية السـورية. وقالت إن 
الحكومـة السـورية أخلـت بالتزامهـا بتوفيـر 

الحماية لبعثة المراقبين التابعة للجامعة.
وقـال مسـؤول فـي الجامعـة إن 11 مراقبـا 
أصيبـوا بجروح طفيفة في الهجـوم الذي وقع 

الاثنين.
وقال بيان صادر عن الجامعة «إن عدم توفير 
الحمايـة الكافية في اللاذقية والمناطق الاخرى 
التي تنتشـر فيها البعثة يعتبر إخلالا جوهريا 

وجسيما من جانب الحكومة بالتزاماتها».
واتهمت الولايات المتحدة الرئيس السوري 
بالسعي الى «انكار» اي مسؤولية له عن اعمال 
العنف في سـورية، وذلك تعليقا على قوله في 
خطاب له الثلاثاء انه «لا يوجد اي امر على اي 

مستوى» لاطلاق النار على المحتجين.
وقالت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية 
ان  صحافـي  تصريـح  فـي  نولانـد  فيكتوريـا 
اي  بقـوة  ينكـر  انـه  «يبـدو  الاسـد  الرئيـس 
مسـؤولية لـدور قواتـه الامنيـة نفسـها» عـن 

اعمال العنف في سورية. 
من جانبه طلـب وزير الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيـه الثلاثـاء من الجامعـة العربية ان 
«تقـدم تقريـرا الـى مجلـس الامن» عـن نتائج 

بعثة مراقبيها في سورية اذا جاءت سلبية.
وقال «اذا لم تكن نتائج هذا التقرير ايجابية 
فاننا نأمل ان ترفع الجامعة تقريرا الى مجلس 
الامـن الدولـي»، متحدثـا عن ارتـكاب «جرائم 

حقيقية ضد الانسانية» في سورية». 
واعلـن السـفير الالماني لـدى الامم المتحدة 
الثلاثـاء ان المانيا اخـذت زمام المبادرة باسـم 
الـدول الاوروبية للمطالبة باجراء «مفاوضات 
جدية» تمهد لاسـتصدار قـرار في مجلس الامن 

يدين القمع في سورية.
(تفاصيل ص 5)

الرئيس السوري بشار الاسد يلقي خطابه في جامعة دمشق امس

■ القـدس ـ ا ف ب: افـاد رئيـس الاركان الاسـرائيلي الجنرال بيني 
غانتـس الثلاثـاء انـه يتوجب على اسـرائيل «الاسـتعداد» لاسـتقبال 
لاجئـين علويـين سـوريين فـي هضبة الجـولان في حـال سـقوط نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد.
ونقل متحدث باسـم لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست 
الاسرائيلي قول غانتس للجنة «سقوط الاسد سيقوض الطائفة العلوية 

ويجب ان نكون مستعدين لاستقبال لاجئين في الجولان». 
وهذه المرة الاولى التي يثير فيها مسـؤول اسرائيلي كبير احتمال ان 
تهرب الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

من انتقام الطوائف الاخرى في حال سقوط النظام السوري الحالي. 
واضـاف غانتس «لا يسـتطيع الاسـد مواصلـة الاحتفاظ بالسـلطة 
وسيسـبب سـقوطه تصدعـات في المحـور المتشـدد» الذي يضـم ايران 

وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. 

■ اســطنبول ـ رويتــرز: قالــت وكالــة دوجــان للأنبــاء التركية 
ان مســؤولي الجمارك الاتــراك اعترضــوا اربع شــاحنات الثلاثاء 

للاشتباه في انها تحمل معدات عسكرية من ايران الى سورية.
ونقلــت الوكالــة عن حاكــم اقليــم كيليــس قوله ان الشــاحنات 
صودرت عند معبر اونكوبينار الحدودي المؤدي الى ســورية بعد ان 

تلقت الشرطة معلومات بشأن الشحنة.
وقــال حاكــم الاقليــم يوســف اودابــاس «الجمــارك صــادرت 
الشــاحنات الأربــع بزعم انهــا تحمل معــدات عســكرية». وقال ان 

خبراء ارسلوا من انقرة لفحص الشحنة.
وفرضت تركيا عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري 
بشــار الاســد في تشــرين الثاني (نوفمبر) بعــد ان طبقت في وقت 
ســابق حظرا على شــحنات الاســلحة احتجاجا علــى حملة العنف 
التي تشنها حكومة الاسد ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية الذين 

نزلوا الى الشوارع منذ اذار (مارس).

إسرائيل تستعد لاستيعاب
لاجئين بعد سقوط نظام الأسد

تركيا تحتجز شحنة ايرانية مشبوهة الى سورية 

شيخ الازهر يصدر وثيقة للحريات العامة تشمل التعبير والفنون
مصر: منع ايمن نور وممدوح حمزة من السفر ضمن التحقيق بالمواجهات

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـرر مستشـارو التحقيـق المنتدبـون مـن وزيـر العـدل 
للتحقيـق فـي أحداث مجلـس الـوزراء إخلاء سـبيل أيمن 
نور مؤسـس حـزب الغد مع منعه من مغـادرة البلاد، وذلك 
علـى ذمـة التحقيقـات التـي تجري معـه في قضيـة اتهامه 

بالتحريض على ارتكاب أحداث مجلس الوزراء.
وأنكـر نـور فـي التحقيقـات ما هو منسـوب إليـه خلال 
مواجهتـه بمـا ذكره بعـض المتهمين بحريق المجمـع العلمي 
والمحبوسـين حاليا من أن نور قد قام بتحريضهم على حرق 

المجمع والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة.
كمـا قرر مستشـارو التحقيـق وهم كل من المستشـارين 
وجدي عبد المنعم ووجيه الشـاعر وحسـان عـز الدين منع 
الناشـط السياسـي الدكتـور ممـدوح حمـزة مـن مغـادرة 
البلاد، وإعادة ابلاغه للمثول أمام النيابة في جلسـة اليوم 
للاسـتماع الى أقواله بعد تغيبه عن الحضـور أمام النيابة 

بجلسـة اليـوم للاسـتماع الـى أقوالـه في أحـداث مجلس 
الوزراء 

من جهـة اخرى أعلن الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر 
وثيقـة الحريـات الأساسـية التي تتضمـن حريـة العقيدة 
والـرأي والتعبير والبحـث العلمي والفـن والإبداع الأدبي 
لتكون أساسا يتضمنه الدستور الذي سيتم إعداده، وتعبر 
عن رؤية المؤسسـة الدينية بالتعاون مع المثقفين والمفكرين 

لتلك الحريات.
وأكـد في مؤتمـر صحافي عقد بالمشـيخة الثلاثاء وجود 
نصـوص دينية قطعيـة وأصول دسـتورية وقانونية تكفل 
حريـة العقيـدة، وما يرتبـط بها من حـق المواطنـة الكاملة 
للجميـع دون أن يمس ذلـك الحق في الحفـاظ على العقائد 
السـماوية وقداسـتها، بالاضافـة إلـى إقـرار حريـة إقامـة 
الشـعائر الدينيـة دون عـدوان علـى المشـاعر أو المسـاس 

بحرمتها قولا أو فعلا ودون خلل بالنظام العام.
كما أكد حق حرية الاعتقاد والتسـليم بمشروعية التعدد 

ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشـاعر 
الآخريـن والمسـاواة بينهم على أسـاس متين مـن المواطنة 

والشراكة وتكافؤ الفرص وجميع الحقوق والواجبات.
وشـدد الطيـب علـى أن حرية الاعتقـاد ترفـض نزعات 
الاقصـاء والتكفيـر ورفـض التوجهـات التـي تديـن عقائد 

الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين.
كمـا أعلـن الطيـب حريـة الـرأي والتعبير ضمـن وثيقة 
الحريـات باعتبارهـا أم الحريات كلها، كمـا أن حق التعبير 
عـن الـرأي يكـون حـرا بمختلـف وسـائل الإعـلام المرئـي 
والمسموع والمقروء، بالاضافة إلى الحق في تكوين الأحزاب 

وإبداء منظمات المجتمع المدني لرأيها.
كمـا تكفـل الوثيقة الحـق في الحصـول علـى المعلومات 
اللازمـة لابـداء الـرأي مـع احتـرام عقائـد الأديـان الألهية 
الثلاثـة وشـعائرها حفاظـا على النسـيج الوطنـي والأمن 
القومـي ومنعا لاثـارة الفـتن الطائفية أو المذهبيـة بدعوى 

حرية التعبير.
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امـس  ايـران  رفضـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ودول  المتحـدة  الولايـات  انتقـادات  الثلاثـاء 
اوروبية وصفت الاعلان عن تخصيب اليورانيوم 
في موقع فوردو النووي الجديد بانه «اسـتفزاز» 

معتبرة ان دوافعها سياسية.
وقـال منـدوب ايـران لـدى الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذريـة علي اصغر سـلطانية الثلاثاء كما 
نقلـت عنـه وكالـة الانبـاء الطلابية «ايسـنا» ان 
«كل انشـطة ايران النوويـة وخصوصا تخصيب 
اليورانيـوم فـي نطنز وفوردو تتم تحت اشـراف 
مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكاميرات 
الوكالـة تراقـب هـذه الانشـطة علـى مـدى اربع 

وعشرين ساعة». 
واضاف «ان ردود فعـل (الغربيين) مبالغ فيها 
وذات دوافـع سياسـية» مؤكدا ان هذه الانشـطة 

محض سلمية. 
واكدت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية الاثنين 
ان ايران بدأت انتاج اليورانيوم المخصب بنسـبة 
عشرين في المئة في موقع فوردو (150 كلم جنوب 
غرب طهران، قرب مدينة قم المقدسة) الواقع تحت 

جبل والذي يصعب قصفه. 
المـواد  «كل  ان  الذريـة  الوكالـة  واوضحـت 
النووية في المنشأة لا تزال تحت اشراف الوكالة» 

كما جاء في بيان مقتضب. 
وموقع فوردو قادر على استيعاب ما يصل الى 
ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي. وتملك ايران حاليا 
ثمانيـة الاف جهـاز طـرد مركـزي في موقـع نطنز 

الواقع وسط البلاد. 
وحـذرت الولايات المتحدة الاثنين من «تصعيد 
جديد» في الملف النووي الايراني. وقالت المتحدثة 
باسـم الخارجية الامريكية فيكتوريـا نولاند «اذا 
كان (الايرانيون) يخصبون بنسـبة عشـرين في 
المئـة في فوردو، فانه تصعيـد جديد لجهة انتهاك 

التزاماتهم في الموضوع النووي». 
بـدوره، اعتبر وزيـر الخارجيـة الالماني غيدو 
فسـترفيلي ان قيام ايران بتخصيـب اليورانيوم 
في موقع فوردو يشـكل خطـوة اضافية في اتجاه 

تصعيد الازمة بين طهران والمجتمع الدولي. 
وفـي لندن، قـال وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ في بيـان «اصبـت بخيبة امـل كبيرة 
حيال قـرار ايران البـدء بعمليـات التخصيب في 

مصنعها في قم». 
واضـاف «في وقـت يطلب المجتمـع الدولي من 
ايـران تقـديم ضمانـات حـول الطبيعة السـلمية 
عمـلا  يشـكل  بـه)  قامـت  مـا  (فـان  لبرنامجهـا، 
اسـتفزازيا ينسـف تاكيدات ايران بان برنامجها 

مدني تماما». 
وقـال سـلطانية ان وجود «منشـآت تخصيب 
فـي فـوردو اعلن قبل عامـين في الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية التي اشـرفت منذ ذلـك الحين على 
كل المراحـل لا سـيما نصـب اجهزة طـرد مركزي» 

في الموقع. 
بنسـبة  المخصـب  «اليورانيـوم  ان  واضـاف 
20٪ يهدف الى انتاج الوقود لمفاعل طهران الذي 

يستخدم لانتاج النظائر المشعة». 
واوضـح «بالتالي فان انشـطة مفاعـل طهران 
وتزويـد هـذا المفاعـل بالوقـود لهما هدف سـلمي 

وانساني». 
ومفاعل طهـران بقوة 5 ميغـاواط ينتج نظائر 

مشعة تستخدم في علاج السرطان. 
وبعـد فشـل المفاوضـات مـع القـوى الكبـرى 
ضمن مجموعـة 5+1 (الولايـات المتحدة والصين 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) حول تزويد 
هـذا المفاعل بالوقـود، انطلقت ايـران في برنامج 
لتخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 20٪ لكـي تنتج 

بنفسها هذا الوقود. 

واليورانيوم المخصب بنسـبة تقل عن عشرين 
في المئة يسـتخدم فقط لاغـراض مدنية، ولكن اذا 
ارتفعت نسـبة التخصيـب حتى تسـعين في المئة 

فيمكن استخدامه لتصنيع السلاح النووي. 
وتخصيـب اليورانيوم هو منـذ اعوام عدة في 
صلـب النزاع بـين ايـران والمجتمع الدولـي الذي 

يتهم طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي. 
وصوت مجلس الامن الدولي على ستة قرارات 
بينهـا اربعـة ارفقـت بعقوبات لارغـام الايرانيين 

على تعليق تخصيب اليورانيوم. 
وخلافا للدول الغربية تعارض الصين وروسيا 

فرض عقوبات جديدة على طهران. 
واعلن وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا الاحد 

ان ايران لا تقوم بتطوير «سلاح ذري». 
وقـال «هـل تطور ايـران سـلاحا نوويـا؟ كلا. 
لكننـا نعلم انهـم يحاولـون تطوير قـدرة نووية 
وهذا امـر يقلقنا». واضاف «خطنـا الاحمر هو الا 

تكون ايران تطور سلاحا ذريا». 
لاسـتئناف  اسـتعدادها  ايـران  واعلنـت 
المفاوضات حول ملفها النووي مع مجموعة الدول 
السـت. لكن وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون اعلنت انها لا تزال تنتظر رسـالة 

خطية في هذا الصدد من الجمهورية الاسلامية. 
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن حكومات دول 
الاتحـاد اتفقت امـس الثلاثـاء على تقـديم موعد 
اجتمـاع وزراء خارجيـة دول الاتحـاد للبـت فـي 
قرار بشـأن حظر واردات النفـط الإيراني إلى 23 

يناير كانون الثاني.
وقـال البيان «يعقـد اجتماع مجلس الشـؤون 
الخارجية في 23 ينايـر.» وأضاف أن القرار اتخد 
لتفـادي تزامـن الاجتمـاع مـع قمـة قـادة الاتحاد 
الأوروبي فـي 30 يناير وهو الموعـد الاصلي لعقد 

اجتماع وزراء الخارجية. 

الاتحاد الأوروبي يقدم موعد اجتماع قرار حظر النفط الإيراني... وقلق غربي من بدء تخصيب اليورانيوم في فوردو

طهران ترى دوافع سياسية خلف الاتهامات الغربية بشأن ملفها الذري

الرئيس الفنزويلي هوغو شافير يتحدث الى الصحافيين والى جانبه الرئيس الايراني احمدي نجاد الذي يقوم بزيارة الى فنزويلا

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـرت وثيقة اسـرائيلية تغيرا مهمـا في تفكير المؤسسـة حول 

امكانية دخول ايران للنادي النووي. 
وبحسـب الوثيقة التي اعدهـا المعهد الوطني للدراسـات الامنية 
في تل ابيب وشـارك في اعدادها مسؤولون كبار سابقون وحاليون 
فان اسـرائيل قد تجد نفسـها مجبرة على القبول بواقع «تعيش فيه 

مع ايران النووية». 
وبحسـب الوثيقة التي قالـت «التايمز» البريطانيـة انها اطلعت 
فقـد قـدم المسـؤولون عـدة سـيناريوهات محتملـة لمرحلـة مـا بعد 
اختبـار ايـران قنبلتهـا النووية تحـت الارض، وتتضمـن كيفية رد 
اسـرائيل وردود افعـال دول المنطقـة علـى هـذه الامكانيـة. وتمثل 
الوثيقة اعترافا ضمنيا بتخلي اسرائيل عن موقفها الذي طالما اكدت 
عليه في السـنوات الماضية وانها سـتعمل جهدها كي تمنع ايران من 

امتلاك اسلحة نووية. 
ويربـط الكشـف عـن الوثيقـة بتبـادل التهديدات بـين الولايات 
المتحدة وايران التي هددت باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لمرور 
ناقلات النفط العملاقة، واسـتعراضها للقـوة في المناورات الاخيرة 
التي قامت بها في الخليج وعلى الحدود مع افغانسـتان، والاهم من 
ذلك اعلانها عن زيادة نسـب تخصيب اليورانيوم بنسـبة 20 بالمئة 
في المنشـأة النفطية «فـوردو» التي اقامتها ايران فـي منطقة جبلية 

واقعة قرب مدينة قم المقدسة لدى الشيعة. 
وقد صمم الموقع النووي بطريقة يصعب فيها اسـتهدافه. وتشير 
النتيجة التي توصلت اليها الدراسـة الى ان موازين القوى ستتغير 

في المنطقة. وتقترح الدراسـة عددا من السيناريوهات منها ان تقوم 
الولايـات المتحدة باقناع اسـرائيل عـن الامتناع عـن توجيه ضربة 
للمشـروع النووي الايراني مقابل تقديم بدائل عسكرية لها تتضمن 
حمايتهـا مـن مثـل اقامـة حلـف دفـاع مشـترك، او دعوة اسـرائيل 

الانضمام لحلف الناتو. 
وهنـاك سـيناريو اخر وهـو ان قيام حلف عسـكري بين روسـيا 
وامريـكا لمنـع انتشـار السـلاح النـووي فـي منطقـة الخليـج. ومن 
السيناريوهات التي وضعها المشـاركون ذلك الذي تقوم السعودية 
مـن خلالـه تطوير اسـلحتها النوويـة لانها لـن تقتنـع بالضمانات 
الامريكيـة لحمايتهـا. وفـي خيـار اخـر تقـول الدراسـة ان مصر قد 
تدفـع من اجل عمل عسـكري ضد ايران فيما سـتحاول تركيا تجنب 
المواجهـة خاصة ان اسـرائيل سـتكون عضـوا في الناتـو. وقد بنى 
الباحثـون توقعاتهـم علـى مسـار الاحـداث الدوليـة، وممـا يجعل 
مـن الوثيقة تعبيرا عن موقف اسـرائيلي ان من شـارك في اعدادها 
مسـؤولون كبـار عملوا ويعملون في مؤسسـات الدولة الحساسـة 
من مثل مسـؤول مجلس الامن القومي السابق، وعضوان من مكتب 
رئيـس الـوزراء وسـفير سـابق واخرون ممـن يتمتعـون بعلاقات 
قريبة مـع مؤسسـات الامـن والاسـتخبارات. ويتوقع المسـؤولون 
في الاسـتخبارات العسـكرية الى ان تقوم ايران باختبار نووي في 

كانون الثاني (يناير) 2013.
 وتتوقـع الوثيقـة ايضـا ان تقوم ايـران قبل ان تقـوم بالاختبار 
النـووي ببعـض الاجراءات الاسـتفزازية مـن مثل المطالبـة باعادة 
ترسـيم الحـدود مع العـراق، السـيطرة علـى البحرين، واسـتفزاز 

القوات الامريكية في الخليج. 

ويعترف معدو الوثيقة ان اسـرائيل ستتعرض لضغوط شديدة 
للتخلي عن خيارها العسكري لكنها ستبقيه على الطاولة ان لم يكن 

ضد ايران بل ضد احد اللاعبين.
 ويعتقـد المسـؤولون ان التلويـح بالخيـار العسـكري سـيكون 
اداة ضغط من اسـرائيل، فيما قالوا ان ايران لن تتخلى عن سـعيها 
لامتلاك الاسلحة النووية وانها ستخدمها كوسيلة للتوصل لاتفاقات 

مع القوى الكبرى التي ستدعم موقفها.
 ونقلـت «التايمـز» عـن باحثـين اسـرائيليين قولهمـا ان ايـران 
اقرب اليـوم من اي وقت مضى لامتلاك السـلاح النووي، وقد تجبر 
التطورات الدولية طهران على تسـريع جهودها كي تتوصل للقنبلة 
النووية. ويبدو انها الان تتقبل ما اكدت عليه تحليلات صحافية في 
العام الماضي وعقب اصدار الوكالة الدولية للطاقة النووية تقريرها 
في تشرين الثاني (نوفمبر) قالت ان ايران تقترب من انتاج القنبلة 
النوويـة، ودعـت اسـرائيل للتعايش مع ايـران النوويـة وان كون 
انضمام الاخيرة للنـادي النووي لن يؤدي الى تغير لمعادلات القوة 

في المنطقة.
 

يجب تبريد الاجواء

 وفـي ضـوء التصعيـد الاخيـر بـين ايـران والولايـات المتحـدة 
خاصـة بعـد اصـدار محكمـة ايرانية علـى امريكي من اصـل ايراني 
حكمـا بالاعـدام بعد ان اتهمتـه بانه عميـل للمخابـرات الامريكية ـ  
سـي اي ايـه ـ  كتبت صحيفـة «الغارديان» في عدد امـس افتتاحية 
تحـت عنوان «حـان الوقـت لتبريد الاجـواء» وقـالت فـي بـدايتها 

ان الانتخابـات البرلمانيـة التـي دعـا اليهـا المرشـد الاعلـى للثورة 
الايرانية، اية الله علـي خامنئي تعتـبر حـاسمة والاهـم في تـاريخ 
الجمهوريـة الاسـلامية، لانه تم عسـكرتها ليس خارجيـا من ناحية 
التهديدات الاخيـرة باغلاق مضيق هـرمز ولكن داخليا لان الحرس 
الثوري الايـراني يسيطر علـى صنـاعة النفط والغـاز الطبيعي في 

البلاد. 
وعليه فانه كلما تم عسـكرة الانتفاضة كلما اسـتفاد المتشـددون 
حول المرشـد الاعلى للثورة الذي يعتبر نفسـه الانتخابات بانها من 
اكثر التحديات الامنية التي تواجه البلاد، خاصة ان الدول الاوربية 
والولايات المتحدة تعد العدة كي تفرض عقوبات على تصدير النفط 
الايراني الذي يشكل 60 بالمئة من الدخل القومي، وحتى ان لم تذهب 
العقوبات بعيدا بحيث تكون بمثابة اعلان حرب فان اثرها سـيضر 

بعوائد النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الايراني بشكل كبير.
وقـد بدت المخـاوف الايرانية مـن العقوبات القادمـة من الطريقة 
التي رد عليها المسـؤولون خاصة خامنئي الذي استخدم لغة نارية، 
مما يشـير الى ان المرشد ومن حوله من الحرس الثوري ماضون في 
عملياتهم لاسـتفزاز الغرب خاصة مـن الاعلانات الاخيرة، في هرمز 
وزيـادة نسـب التخصيـب في منشـأة فـوردو التي صـارت اهم من 
منشـأة نانتز القريبة مـن طهران، كما ان مجرد زيادة نسـبة 20 ٪ 
في معدلات التخصيب ينظر اليها خبراء الذرة انها خطوة قريبة من 

امتلاك القنبلة النووية. 
وتضيـف الصحيفة عاملا ثانيا سـيؤثر على نتائـج الانتخابات 
وهو معسـكر احمدي نجاد الرئيس ومن حوله من الداعين للاصلاح 
ورئيـس طاقمه اسـفنديار رحيم مشـائي ولكنها تعـود للقول نيات 

هذا الفريق الاصلاحية تظل محل نقاش. 
امـا العامل الثالث وهـو المعارضة خارج النظـام والممثلة بكل من 
حسين موسـوي ومهدي كروبي اللذين وضعا تحت الاقامة الجبرية 
ويدعـو الموالـون لهما ممـن احتجوا علـى الانتخابات المـزورة عام 
2009 لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك فان النظام من السهل 

عليه تجاهلهما. 
وفي ضوء هذه الافتراضات الثلاثة تشـير الصحيفة الى احمدي 
نجـاد الذي قالت ان لديـه ثلاث اوراق يمكنه ان يلـوح بها، اولا انه 
سياسـي لا يمكن التنبؤ بخطواته القادمـة، الثانية المعلومات المهمة 
والمدمـرة التي يقول انـه يملكها ضـد اعدائه اما الثالثـة فهي وزارة 

الداخلية التي ستشرف على تنظيم الانتخابات. 
وبنـاء عليه فالصحيفة تقول ان الغرب وفي ضوء هذه الفروض 
يكونـوا  لا  وان  للمواجهـة  خامنئـي  عـرض  قبـول  بعـدم  مطالـب 
بالضـرورة عاملا في اعـادة انتخابه ومجموعتـه، وعليه فقد حان 
الوقت لتبريد الاجواء، مشـيرة الى ان خيـارات المواجهة تبدو الان 
قليلة خاصة ان منشـأة فوردو لا تزال تحت رقابة المفتشين التابعين 
للوكالـة الذريـة، فيما لم تنفذ ايـران تهديداتها بمنع ايـة ناقلة نفط 
عبـور هرمز اضافـة للانتخابات القادمة التي سـتحدد من سـيحكم 

ايران. 
والاهم من ذلك هو ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها امريكا 
والغـرب على ايران بـدأت تعطي ثمارهـا من خلال تراجـع العملية 
الايرانية مما ادى لزيادة المشاكل الاقتصادية. وفي هذا الاتجاه فانه 
حتى لو نفذت ايران تهديداتها واغلقت مضيق هرمز فانها ستتضرر 

من الاغلاق.

سيناريوهات لرد تل ابيب... وامريكا قد تسترضيها بحلف عسكري او مقعد في الناتو 

 وثيقة: اسرائيل  تحضر نفسها لواقع تعيش فيه مع ايران... وتؤكد ان الخيار العسكري لا يزال على الطاولة

■ كراكاس ـ رويترز: تبادل الرئيسان الايراني 
محمود احمدي نجاد والفنزويلي هوجو تشافيز 
الثنـاء والمديح يـوم الاثنين وتهكما على اسـتياء 
الولايـات المتحدة وتندرا بدعابات بشـأن وجود 

قنبلة نووية تحت إمرتهما.
وقـال الرئيـس الايرانـي للزعيـم الاشـتراكي 
تشـافيز فـي بدايـة زيـارة لأربـع دول يسـارية 
بأمريـكا اللاتينيـة «مـع أن أولئك المتغطرسـين لا 

يريدوننا أن نكون معا فسنتحد للأبد.»
بدايـة  فـي  فنزويـلا  نجـاد  أحمـدي  ويـزور 
جولـة تهـدف لتعزيز الدعم لطهران بعد توسـيع 
العقوبـات الاقتصادية الغربية علـى الجمهورية 

الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
وقال تشافيز في حفل للترحيب بأحمدي نجاد 
في قصر الرئاسـة فـي كـراكاس «انطلق الجنون 

الامبريالي بشكل لم يشاهد منذ فترة طويلة.»

وتعانق الرجلان وابتسما وشد كل منهما على 
يدي الآخر وأغدق عليه المديح.

وقـال تشـافيز مازحـا إن قنبلة ذريـة جاهزة 
تحت ربوة يكسـوها العشـب أمام سـلالم قصره 

ميلافلورز.
وقال «سينشـق هذا التل وستخرج منه قنبلة 
ذريـة كبيـرة» لينخـرط هـو وأحمدي نجـاد في 

الضحك.
واضاف «يقول المتحدثون باسـم الامبرياليين 
إن أحمدي نجاد وأنا ذاهبون إلى الطابق الأرضي 
من ميلافلورز الآن لنصوب على واشنطن ونطلق 

المدافع والصواريخ ... هذا مضحك.»
ويعتـزم أحمدي نجاد أيضا زيـارة نيكاراجوا 

وكوبا والاكوادور.
وقصـر الزعيمـان تعليقاتهمـا إلـى حـد كبيـر 
علـى تبادل المديح وتوجيـه الانتقادات للولايات 

المتحدة.
وقال احمدي نجاد «الرئيس تشافيز هو البطل 

في الحرب على الامبريالية.
«القنابـل الوحيـدة التـي نعدهـا هـي قنابـل 

لمكافحة الفقر والجوع والبؤس.»
وعبـرت حكومـة الإكـوادور قبل اسـتضافتها 
احمدي نجـاد عن دعم معنوي لايـران إذ تعهدت 

بتجاهل العقوبات الغربية على طهران.
باتينـو  ريـكاردو  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
للصحفيـين «اننا نقول بوضوح اننـا لا نقبل تلك 

العقوبات.»
واضاف قوله «نحن دولة ذات سيادة. وليس 
لنـا ولاة أمر يعاقبوننا على سـوء سـلوكنا. إنما 
يجـب عليهـم (امريكا) بدلا مـن ذلـك ان يعاقبوا 
الشـركات الامريكيـة التي لها نشـاط واسـع في 

طهران مثل كوكا كولا وبيبسي كولا.»

رئيسا إيران وفنزويلا ينتقدان
 أمريكا ويمزحان بشأن القنبلة النووية

ايران تعين الدبلوماسي
علي اهاني سفيرا في باريس

الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانية الثلاثاء ان ايران عينت الدبلوماسـي المحنك علي 

اهاني سفيرا للجمهورية الاسلامية في فرنسا.
واهانـي دبلوماسـي قـديم شـغل منصـب نائـب وزيـر 

الخارجية المكلف اوروبا والولايات المتحدة. 
وكان سـفيرا في باريس في 2006، كما كان سفيرا لبلده 

في روما وبروكسل. 
وشـارك علـي اهانـي فـي المفاوضـات حـول البرنامـج 
النـووي الايراني بين طهران والقـوى الكبرى في مجموعة 
والصـين  وروسـيا  وفرنسـا  المتحـدة  (الولايـات   1+5

وبريطانيا والمانيا). 
وشـهدت العلاقـات بـين فرنسـا وايـران تراجعـا فـي 
السنوات الاخيرى خصوصا بسبب برنامج طهران النووي 

المثير للجدل. 
وكان سـفير فرنسـا في ايران برونو فوشيه غادر ايران 
بعـد مهاجمـة السـفارة البريطانيـة فـي طهـران لكنـه عاد 

الجمعة الى ايران. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال البيت 
الأبيـض ان الامريكـي مـن أصـل إيرانـي 
أمير ميرزائي حكمتـي الذي حكمت إيران 
عليـه بالإعـدام بتهمة التجسـس لصالح 
الولايـات المتحـدة لا يعمل لصالـح وكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية «سي آي 

إي» كما تقول السلطات الإيرانية. 
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الأبيض 
جاي كارنـي ان «الإدعاءات بـأن حكمتي 
عمـل لصالح 'سـي آي إيه' أو أرسـلته إلى 

إيران خاطئة».
ونـدد كارنـي بشـدة بالحكـم بإعـدام 
مـع  سـتعمل  امريـكا  إن  وقـال  حكمتـي، 
شـركائها لإبـلاغ تنديدهـا إلـى الحكومة 

الإيرانية. 
وذكّر المتحدث بأن «الحكومة الإيرانية 
باتهـام  تعلمـون،  كمـا  تاريـخ،  لديهـا 

الأشخاص بشكل خاطئ بأنهم جواسيس 
واسـتخراج اعترافات بالقـوة واحتجاز 

امريكيين لأسباب سياسية». 
الخارجيـة  وزارة  أن  إلـى  وأشـار 
الامريكية تعمـل عبر السـفارة الدنمركية 
فـي طهـران للتأكّد من التقاريـر عن إنزال 

عقوبة الإعدام على حكمتي. 
الخامسـة  الشـعبة  فـي  قـاضٍ  وكان 
بمحكمـة الثـورة الإيرانيـة أصـدر أمـس 
حكمتـي  علـى  بالإعـدام  حكمـاً  الاثنـين 
بسبب «انتمائه وتعاونه مع استخبارات 
دولـة معاديـة»، فـي إشـارة إلـى وكالـة 
الإسـتخبارات الامريكيـة المركزيـة «سـي 

آي أيه». 
ولاحقـاً أعلـن المدعـي العـام الإيراني 
غـلام حسـين محسـني أجئي، انـه بحال 
قدّم حكمتـي اعتراضاً على الحكم الصادر 

بحقه، فإن ملفه سيرفع إلى المحكمة العليا 
في البلاد لاستئناف الحكم. 

التـي  التهـم  بـين  مـن  ان  إلـى  يشـار 
وجهت إلى حكمتي السـعي لاتهـام إيران 

بالإرهاب. 
يذكر ان حكمتي من مواليد العام 1983 
وهو إيراني الأصل وكان يعيش في ولاية 
ميشـيغن الامريكية، وألقـي القبض عليه 
بتهمـة التعامـل مع دولـة معاديـة، واتهم 
أيضـاً بالانتماء إلى وكالة الاسـتخبارات 
الامريكيـة والعمـل ضد نظـام الجمهورية 

الإسلامية. 
يشار إلى أن إيران رفضت طلباً وجهته 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة بالإفراج عن 
حكمتـي. وقال والد حكمتي ان ابنه بريء 
وأنه أجبر على الكـذب والإعتراف بالتهم 

الموجهة إليه.

واشنطن تنفي ان يكون الامريكي الذي حكمت عليه 
إيران بالإعدام يعمل لصالح «سي آي إيه»

■ دبـي  ـ رويترز: ذكرت وسـائل إعلام 
رسـمية فـي البحرين أن محكمة اسـتئناف 
أمرت بإعـادة محاكمة رجلـين حكم عليهما 
بالاعدام لقتلهما رجلي شـرطة دهسا أثناء 
احتجاجات تنادي بالديمقراطية في المملكة 

العام الماضي.
ومـن ناحية أخـرى قال ناشـط حقوقي 
البحريـن  دخـول  مـن  منـع  إنـه  أمريكـي 
لمتابعة جلسـة اسـتئناف هذا الاسـبوع في 
قضيـة سـجن أطبـاء لاتهامـات مـن بينهـا 
التحريـض علـى الاطاحة بالحكومـة أثناء 

الاحتجاجات.
ومازالـت البحريـن تعيش أزمـة بعدما 
قمعت الاسـرة المالكة السنية الاحتجاجات 
العـام  الشـيعية  الاغلبيـة  قادتهـا  التـي 
الماضـي. ولا تزال تحدث اشـتباكات يومية 
بـين متظاهريـن وقـوات الشـرطة لكن في 

احتجاجات متفرقة أصغر نطاقا.
وتعيد محاكم البحرين النظر في العديد 
مـن القضايـا بعـد أن تحدثت لجنـة معنية 
بالحقـوق شـكلها الملـك حمد بن عيسـى آل 
خليفـة عن حالات تعذيب وانتهاكات خلال 
فترة تزيد عن شهرين فرضت فيها الاحكام 

العرفية.
وقالت وكالة أنبـاء البحرين إن محكمة 
اسـتئناف  محكمـة  أعلـى  وهـي  التمييـز 
فـي المملكـة قضـت أمـس الاثنـين بنقـض 
حكمي الاعـدام على المواطنـين البحرينيين 

بالاضافـة إلـى حكم بالسـجن المؤبـد على 
بحريني آخر.

وكانـت محكمـة عسـكرية قـد أصـدرت 
أحـكام الاعـدام والسـجن فـي مايـو أيـار 
لكـن اللجنـة البحرينيـة المسـتقلة لتقصي 
الحقائـق انتقـدت المحاكـم العسـكرية فـي 
تشـرين  نوفمبـر  فـي  الصـادر  تقريرهـا 

الثاني.
وقالت الوكالة «سـوف يتم تقديم جميع 
المتهمـين المحكوم عليهم بالإدانة سـواء من 
تم قبول طعنهم أو رفضه لإعادة محاكمتهم 
من جديد أمـام المحكمة الاسـتئنافية العليا 

المدنية.»
لاسـتعادة  عمليـة  أثنـاء  الأمـر  ووقـع 
السـيطرة على سـاحة في المنامـة أصبحت 
مركـزا للاحتجاجـات فـي فبرايـر شـباط 

ومارس آذار.
الاسـطول  البحريـن  وتسـتضيف 
الخامـس الامريكـي الـذي يقـوم بدوريات 
في الخليـج الذي تمر منه نسـبة كبيرة من 
إمـدادات النفـط العالمية. وتقـول الحكومة 
إن إيـران تؤجـج الاضطرابات وهـو اتهام 
ترفضه شخصيات في المعارضة البحرينية 

ونشطاء.
وتطالب جماعات فـي المعارضة باعادة 
المحاكمـات أو إلغـاء الاحـكام فـي قضايـا 
أخرى. وتشـمل هذه القضايا 21 شـخصية 
سياسـية ونشـطا حقوقيا ومدونـا متهمين 

النظـام  لتغييـر  الاحتجاجـات  بقيـادة 
السياسـي بالعنـف. وحكـم علـى ثمانيـة 

بالسجن مدى الحياة.
وقال ريك سـولوم مـن منظمة أطباء من 
أجل حقوق الانسـان ومقرها واشـنطن في 
رسـالة عبـر موقـع تويتـر إنـه احتجز في 
مطـار المنامة لسـاعات هذا الاسـبوع ومنع 

من دخول البلاد.
جلسـة  حضـور  يريـد  سـولوم  وكان 
اسـتئناف في قضية 20 طبيبـا حكم عليهم 
بالسـجن لمدد تتـراوح بين خمس سـنوات 
و15 سـنة لاتهامات تشـمل التحريض على 
احتـلال  ومحاولـة  بالحكومـة  الاطاحـة 

مستشفى.
وقال برايان دولي من مجموعة (حقوق 
الانسـان أولا) الامريكيـة فـي بيـان ينتقد 
«مازالـت  سـولوم  تلقاهـا  التـي  المعاملـة 
التزامهـا  تقـوض  البحرينيـة  الحكومـة 
المعلـن بإصـلاح حقوق الانسـان وذلك من 
خـلال إجـراء محاكمات صوريـة ومهاجمة 
المدافعين عن حقوق الانسان ومنع المراقبين 

الدوليين من دخول البلاد.»
الانسـان  حقـوق  لـوزارة  بيـان  وقـال 
إن سـولوم يمكنـه دخـول البحريـن بعـد 
22 فبرايـر وهو موعـد انقضـاء المهلة التي 
حددتها الحكومة لنفسـها لتنفيذ توصيات 
لتقصـي  المسـتقلة  البحرينيـة  اللجنـة 

الحقائق.

البحرين تأمر بإعادة محاكمة
رجلين حكم عليهما بالاعدام لقتل شرطيين

■ الرياض ـ د ب ا: فندت وزارة الخارجية السعودية 
مزاعم تداولتها وسـائل إعلام إسرائيلية حول اختراق 
بطاقـات  مـن  الآلاف  وعشـرات  مصرفيـة  حسـابات 
الائتمـان العائدة لإسـرائيليين ونسـب الاتهـام إلى ما 
أسـموه «هاكرز سعودي» يقيم في المكسيك يدعى «عمر 
حبيب» حيث بثت بعض الوسـائل الإعلامية والقنوات 

الفضائية صورا للمتهم المزعوم. 
السـعودية فـي عددهـا  ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» 

الصـادر امـس الثلاثـاء عـن رئيـس الإدارة الإعلامية 
بوزارة الخارجية السـعودية السفير أسامة أحمد نقلي 

قوله:
 «بمراجعة سـجلات الرعايا في السـفارة السعودية 

في المكسيك لم يعثر على أحد بهذا الاسم». 
وشدد نقلي على أن «الخارجية لن تتخذ أي خطوات 
أو إجراءات رسـمية أو تتدخل فـي جدال لطالما أن الأمر 

ذي علاقة بأطراف إسرائيلية». 

الخارجية السعودية تدحض 
مزاعم إسرائيل حول «هاكر البنوك» 

رئيس الوزراء الصيني يقوم بجولة
هذا الاسبوع في الشرق الاوسط

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الثلاثـاء ان رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
جياباو سـيقوم هذا الاسـبوع بجولة تشـمل السـعودية وقطر والامارات العربية المتحدة 

على خلفية توترات دولية مرتبطة بملف ايران تتسبب بارتفاع اسعار النفط.
واصبحت الصين التي تتزايد حاجاتها في مجال الطاقة بشـكل سـريع اول زبون للنفط 

السعودي وشريكا من المصاف الاول في مجال الصناعة البتروكيميائية. 
وسيلتقي رئيس الوزراء الصيني قادة الدول العربية الثلاث وسيشارك في مؤتمر حول 
الطاقات المستقبلية في ابوظبي اثناء جولته التي تستمر ستة ايام كما اوضحت الوزارة. 

واعلـن عن هـذه الجولة فيمـا ينتظر وصـول وزير الخزانـة الامريكي تيموثـي غايتنر 
امـس الثلاثاء الـى بكين ليبحث خصوصا بشـان عقوبات على المصـرف المركزي في ايران 
البلـد الذي يؤمـن 11٪ من الاسـتهلاك الصيني للنفـط.  وعبرت بكين في الايـام الاخيرة 
عـن «معارضتها لفرض عقوبات احادية الجانب» على طهران في اشـارة الى قانون تمويل 
البنتاغون الذي يشدد العقوبات على القطاع المالي في ايران لحمل طهران على التخلي عن 

برنامجها النووي.  

اتهام امريكي من أصل كوسوفي
 بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات في فلوريدا

■ تامبا ـ يو بي اي: وجهت إلى الامريكي من أصل كوسـوفي سـامي أوسـماكاتش 
تهمة المشاركة في مخطط لمهاجمة عدة مواقع في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الامريكية 

مستخدماً سيارة مفخخة ومسدساً ومتفجرات.
وأصدرت وزارة العدل الامريكية بياناً أوضحت فيه ان أوسـماكاتش، وهو مواطن 
امريكي من مواليد يوغوسـلافيا السابقة (اقليم كوسوفو)، اعتقل ليل السبت الماضي 
واتهم بالسـعي لاستخدام سلاح دمار شـامل (متفجرات) وهو يواجه عقوبة السجن 

لمدة قصوى تصل الى المؤبد بالإضافة إلى غرامة قيمتها 250 ألف دولار.
وأتى اعتقال أوسماكاتش نتيجة تحقيق سري تمت خلاله مراقبة الشاب البالغ من 

العمر 25 سنة لعدة أشهر.

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنت الكويت 
امس الثلاثاء انها ستمنع اي تظاهرات 
ينظمهـا «البـدون» الذيـن يسـتعدون 
لمسيرة جديدة الجمعة المقبل للمطالبة 

بمنهحم الجنسية.
واكـدت وزارة الداخليـة فـي بيـان 
انهـا لن تسـمح باي «مسـيرة او تجمع 

او تظاهرة». 
وقـد تظاهـر العديـد مـن «البدون» 
مرارا ايام الجمعة مطالبين بالجنسية. 
وكان وزيـر الداخلية الشـيخ احمد 

الحمـود الصباح اعلـن الاحد ان بلاده 
سـتبدا تجنيـس عـدد مـن «البـدون» 
او  الحالـي  الشـهر  اخـر  مـن  اعتبـارا 
مطلع شـباط/فبراير المقبـل بعد ان اكد 
سـابقا ان «هناك اوامـر عليا بتجنيس 

المستحقين» من البدون. 
كمـا قال مسـؤول فـي جهاز رسـمي 
مكلف اعداد توصيـات حول «البدون» 
الاسـبوع الماضـي ان السـلطات يمكن 
ان تمنح الجنسـية لحوالـى 34 الفا من 

اصل 105 آلاف يعيشون في البلاد. 

واكـد السـعي الـى تجنيـس «اربـع 
شرائح» هم العسكريون والذين يثبت 
وجودهـم فـي الكويـت اثنـاء احصاء 
الكويتيـين  اقربـاء  الـى  اضافـة   1965

وابناء المطلقات الكويتيات. 
ويطالب البدون بالجنسـية غير ان 
الحكومـة تـرى انهم يخفـون او اتلفوا 
انهـم  تثبـت  التـي  هوياتهـم  وثائـق 
يحملـون جنسـية اخـرى.  ولا يتمتـع 
البدون بالخدمـات العامة مثل التربية 

والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا. 

الكويت تقرر منع تظاهرات ينظمها «البدون»
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محاكمة القرن: تأجيل للاسبوع المقبل للاستماع للدفاع 
وهيئة قضايا الدولة تطالب مبارك واعوانه بمليار جنيه

 القاهرة ـ «القدس العربي»:

قرر المستشـار أحمـد رفعت رئيس 
تأجيـل  القاهـرة  جنايـات  محكمـة 
قتـل  قضيـة  فـي  المتهمـين  محاكمـة 
المتظاهرين السـلميين ووقائع الفساد 
المالـي وتصديـر الغـاز الى اسـرائيل 
والمتهم فيها الرئيس السـابق حسني 
مبـارك ونجليه عـلاء وجمـال ووزير 
داخليتـه حبيب العادلـي و6 من كبار 
الهـارب  الأعمـال  ورجـل  مسـاعديه 
حسين سالم الى جلسة الثلاثاء المقبل 

للاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين.
وقرر المستشـار رفعـت تحديد أيام 
الثلاثـاء والاربعـاء والخميـس 17 و 
18 و 19 ينايـر الجـاري والسـبت 21 
والاحـد 22 ينايـر للدفاع عـن المتهمين 
الأول والثالث والرابع حسـني مبارك 

ونجليه علاء وجمال.
كما حـدد المستشـار رفعـت موعدا 
لدفاع المتهم الخامـس حبيب العادلي 
بـدءا من يوم الاثنين 23 وانتهاء بيوم 

30 يناير 2012.
كمـا حـدد لدفـاع المتهـم السـادس 
احمد رمزي قائـد قوات الامن المركزي 
الاسـبق موعـدا للمرافعـة تبـدأ يـوم 
الثلاثـاء 31 يناير وتمتد يوم الاربعاء 
 5 والاحـد  فبرايـر   2 و   1 والخميـس 

فبراير.
وحـدد موعـدا للدفـاع عـن المتهـم 
السـابع عدلـي فايـد رئيـس مصلحة 
الامـن العـام الاسـبق يومـي الاثنـين 

والثلاثاء 6 و 7 فبراير.
وحـدد ايضـا موعـدا للدفـاع عـن 
الرحمـن  الثامـن حسـن عبـد  المتهـم 
رئيس جهاز أمن الدولة السـابق ايام 
الاربعـاء 8 فبراير والخميس 9 فبراير 
تنتهـي السـبت 11 فبرايـر، وموعـدا 
لدفاع المتهم التاسع اسماعيل الشاعر 
مديـر امـن القاهرة الاسـبق ايام 12 و 

13 14 فبراير.
كمـا حدد موعـدا للدفاع عـن المتهم 
العاشـر اسـامة المراسـي مديـر امـن 
 15 الاربعـاء  يـوم  الاسـبق  الجيـزة 
فبرايـر , وموعـدا للدفـاع عـن المتهـم 
الحادي عشـر عمر فرمـاوي مدير امن 
6 اكتوبـر الاسـبق يـوم الخميـس 16 

فبراير.
واكد رفعت في ختام جلسـة اليوم 
لاسـتكمال  مخصصـة  كانـت  التـي 
عـن  الدفـاع  مرافعـة  الـى  الاسـتماع 
والاسـتماع  المدنـي  بالحـق  المدعـين 
الـى مرافعـة هيئـة مفوضـي الدولـة 
السـماح للدفـاع عن المتهمـين الاطلاع 
مرافعاتهـم  لتقـديم  والاسـتعداد 
واعـداد مذكراتهـم وحوافظهم تمهيدا 

للمرافعة.
من جهة اخرى طالبت هيئة قضايا 
الدولـة من محكمـة جنايـات القاهرة 

بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار 
جنيـه لصالح الخزانـة العامة للدولة 
وذلك ضـد الرئيس السـابق حسـني 
مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب 
العادلـي وسـتة مـن كبـار مسـاعديه 
وعلاء وجمـال مبارك ورجـل الهارب 
حسـين سـالم وذلك عن الاضرار التي 
تكبدتهـا الخزانـة العامـة للدولـة في 
اعقـاب انـدلاع ثـورة يناير مـن العام 

الماضي .
وطالـب المستشـار اشـرف مختـار 
نائـب رئيـس هيئـة قضايـا الدولة - 
خـلال مرافعتـه امـام المحكمـة - بان 
يدفـع جميـع المتهمـين هـذا المبلـغ من 
لمـا  نظـرا  وذلـك  الخاصـة  اموالهـم 
تسـببوا فيه من اضـرار للدولة جراء 
اتلاف المنشـآت العامـة وحرقها وقتل 
واصابـة المتظاهريـن السـلميين على 
نحـو اضطـر الدولـة الـى تخصيص 
مبالـغ ماليـة لعلاجهم ودعم اسـرهم 

بوصفهم من مصابي الثورة.
واشـار مختار الـى ان هيئة قضايا 
واختصـاص  حـق  صاحبـة  الدولـة 
اصيـل في الادعـاء المدني ضـد مبارك 
والعادلي وبقية المتهمين ذلك ان قرائن 

القضية تقطع بان مـا حدث من اعمال 
قتـل واصابـة للمتظاهريـن قـد جرت 
بشكل ممنهج في كافة المحافظات على 
النحو الـذي يقطع بـان حدوثها جاء 
فـي ضـوء اوامـر وتكليفـات واضحة 

وصريحة من المتهمين.
واضـاف ان قانـون هيئـة قضايـا 
هيئـة  انهـا  بجـلاء  اوضـح  الدولـة 
قضائيـة مسـتقلة تنـوب عـن الدولة 
بكامـل اجهزتهـا امـام المحاكـم المدنية 
والجنائية وخارج مصـر امام المحاكم 
والمحافـل القضائيـة الدوليـة ومراكز 

التحكيم الدولية.
واوضـح انـه فـي ضـوء الادعـاء 
المدني الذي كفلـه القانون فان كل من 
تضرر له ان يقيم دعواه المدنية ولكون 
الدولة المصرية لها كيان مستقل فضلا 
عـن الشـخصية الاعتبارية المسـتقلة 
للخزانـة العامـة ومـا لحـق بهـا مـن 
اضرار جسـيمة تسـبب المتهمون فيها 
بشـكل مباشر فان هيئة قضايا الدولة 
بـادرت الى الادعاء مدنيا ضد المتهمين 

لما تسببوا فيه من اضرار.
واشـار المستشـار مختـار الـى ان 
الدولـة قامـت بالفعـل بصـرف مبالغ 

الجنيهـات  بمليـارات  تقـدر  ضخمـة 
كتعويض لاسـر الشـهداء وعلاج لهم 
بالداخـل والخـارج ومن ثـم فكان من 
الحـق ان يتحمـل المتهمـون جانبا من 
للشـهداء  المخصصـة  التعويضـات 

والمصابين من اموالهم الخاصة.
واكد المستشار اشرف مختار نائب 
ردا   .. الدولـة  قضايـا  هيئـة  رئيـس 
على سـؤال من رئيـس المحكمة انه تم 
اجراء حصر للتلفيات والاضرار التي 
تحملتهـا الدولة ومنشـآتها وتكبدتها 
قضايـا  هيئـة  وان  العامـة  الخزانـة 
الدولـة لديهـا مـن المسـتندات الدالة 
على ان تلك الاضـرار انما جرت جراء 
الخطأ الشخصي والمباشر والقرارات 

التي اتخذها المتهمون.
بالـزام  مختـار  المستشـار  وطلـب 
جميـع المتهمـين سـواء في قضيـة قتل 
القضيـة  او  السـلميين  المتظاهريـن 
الثانيـة المتعلقة بوقائع الفسـاد المالي 
بان يردوا من اموالهم الخاصة سـواء 
تلـك الموجـودة في الداخـل او الخارج 
مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض 
المدنـي المؤقـت علـى ان تحتفـظ هيئة 
طلـب  فـي  بحقهـا  الدولـة  قضايـا 

تعويضات اخرى بعد تمام حصر كامل 
الاضرار وذلك لاستكمال التعويض.

واشـار الى ان هناك علاقة سـببية 
لحقـت  التـي  الاضـرار  بـان  تقطـع 
بالبـلاد والخزانة العامـة انما جاءت 
كسـبب مباشـر لاهمـال المتهمـين فـي 
اداء واجباتهـم الوظيفيـة مـن حماية 
المال العام علاوة علـى اصدار الاوامر 
باستخدام الاسـلحة النارية المختلفة 
ضـد المتظاهرين السـلميين العزل في 
السـاحات والميادين العامة ابان شهر 
ينايـر مـن العـام الماضـي وعـدم ترك 
هؤلاء المتظاهرون يعبرون بالوسائل 

السلمية المشروعة عن آرائهم
التـي كفلها لهم القانون بما تسـبب 

في وقوع الضرر واثاره المختلفة.
واكـد المستشـار مختـار انـه لـولا 
قيام المتهمون بارتكاب جرائم سـحب 
قوات الامن المخصصة لحماية اقسـام 
الشـرطة والمنشـآت العامة والخاصة 
الاسـلحة  ومخـازن  والحيويـة 
والذخيـرة وقطع خدمـات الاتصالات 
الامنـي  الانفـلات  حالـة  وقعـت  لمـا 
واموالهـم  المواطنـون  تعـرض  ولمـا 

ومصالحهم للخطر والضرر.

القاهرة ـ من مروة عوض:
فـي وقت ما كان اصعـب تحد امام المحامي السـلفي حازم صلاح 
أبو إسماعيل هو الوساطة في صفقات تجارية وعقد زيجات. والآن 
يحـاول أن يسـتخدم المهـارات التي اكتسـبها من عمله فـي الصراع 

المحتدم على السلطة في مصر.
ويجلـس المرشـح الرئاسـي المحتمـل البالـغ مـن العمـر 50 عاما 
بلحيته الطويلة البيضاء في مكتبه بحي الدقي في القاهرة يفكر في 

وسائل كسر قبضة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة.
ويطمـح أبـو إسـماعيل فـي خـوض انتخابـات الرئاسـة التـي 
سـتجرى فـي منتصف يونيو حزيـران اعتمادا علـى قاعدة مؤيدي 
التيـار السـلفي فـي البـلاد التي يمكـن أن تصـل إلى ثلاثـة ملايين 

مواطن.
وأبو إسماعيل خطيب مسـجد وعرفه ملايين المصريين من خلال 
ظهـوره المتكرر فـي القنوات التلفزيونية التي تبث برامج إسـلامية 
لكنه لا يشـغل منصبا في الدعوة السـلفية أو أي حزب يمثلها. وهو 

عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين.
ويطلـق عليه مؤيدوه من شـباب السـلفيين في ميـدان التحرير 
الذي كان بؤرة الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بالرئيس حسني 

مبارك في شباط/فبراير الماضي لقب «الشيخ الرئيس».
وفي حين يستعد المصريون للاحتفال بالذكرى الأولى للانتفاضة 
يرى كثيرون منهم أن العسـكريين الذين حلوا محل مبارك في إدارة 
شـؤون البلاد من بقايا النظام القـديم وأنهم يجب أن يتركوا الحكم 

كما فعل قائدهم.
ولكن ابو اسـماعيل قال لرويترز ان الانتقال إلى الحكم المدني لا 
يمكن تحقيقه بدون تهدئة مخاوف الجيش الذي يرجح أن يتمسـك 

بالبقاء في السلطة إذا لم يحصل على ضمانات بحصانة.
واضـاف «الحل البرجماتي هو أن أفك المواجهة بين قوة الشـعب 
الأعـزل والسـلطة العسـكرية التـي فـي يدها السـلاح وشـبكة من 

المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية».
وأضـاف «دمـي يغلي وأنـا أقول هـذا... لكـن هذه هـي الطريقة 
لتشـجيع الجيـش على تـرك البلد للشـعب. خلاف ذلك سـيواصل 
الجيش اسـتعمال الإكراه السياسي. أنا لا أريد إكراها سياسيا على 

بلدي. أنا لا أريد حربا أهلية في مصر».
ويتصاعـد الغضب الشـعبي على العسـكريين المتهمين بإسـاءة 
إدارة الفتـرة الانتقاليـة ويوجـه إليهـم اللـوم عـن سلسـلة مـن 
الاشتباكات العنيفة مع محتجين يطالبون بإنهاء الإدارة العسكرية 
لشـؤون البلاد فورا. وقتل عشـرات المحتجين في الاشتباكات التي 

وقعت خلال الأحد عشر شهرا المنصرمة.
وجـاء كل الرؤسـاء المصريـين مـن الجيـش منذ اسـتيلائه على 
الحكـم عام 1952. ويحرص المجلس العسـكري على إبعاد ميزانيته 

ومصالحه الاقتصادية عن الرقابة المدنية.
وقـال أبو إسـماعيل «المجلس العسـكري يخشـى ترك السـلطة 
وبعدهـا يكـون خاضعـا للمسـاءلة. اتفاق الخـروج الآمـن ضمانة 
للعسـكريين أنهم سـتكون لهم حصانـة بعد أن يتركوا السـلطة. أنا 
أتكلم عن العشرين شخصا فقط (رئيس وأعضاء المجلس).. الباقي 
مسـألة تختلـف وهـي في يـد البرلمـان... لن تكـون لهم سـلطة بعد 

الخروج الآمن».
ومنـح المجلـس العسـكري حصانـة يمكـن أن يزيد الشـقاق بين 

المحتجين الشبان والأحزاب السياسية.
ويقول محللون ان الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يتجهون 
للفوز بأغلبية الثلثين في مجلس الشعب بعدما تختتم هذا الاسبوع 
الانتخابات التي اجريت على ثلاث مراحل ربما يسـعون إلى طمأنة 
المجلـس العسـكري لضمان انتقال هاديء للسـلطة فـي وقت لاحق 

هذا العام الحالي.
لكـن مثـل هذا النهـج العملي قد يمثل اهانة لأسـر نشـطاء قتلوا 
فـي مواجهات في الشـوارع مع الجيش. واتهم الجيش الذي نسـب 

سقوط القتلي إلى «أطراف خارجية» بالإساءة إلى ناشطات.
وسـيعني «الخروج الآمن» مـن الناحية القانونيـة منح الجيش 
فرصـة للكشـف عـن ثروتـه والاحتفـاظ بها وكذلـك العفـو عن أي 

مخالفات أو أخطاء ارتكبها خلال الفترة الانتقالية.
وقال أبو إسماعيل إن أسر نحو مئة شخص قتلوا في الاشتباكات 

مـع الجيش لن يرغموا علـى قبول الدية وفق الخطـة التي يطرحها 
ويمكنهم اللجوء إلى القضاء إذا رغبوا في ذلك.

وقـال أبو إسـماعيل وقد ضم قبضتي يديه «لن نسـمح لأحد بأن 
يكـرس الذل علينا مرة أخر. نحن تحت الإكراه نمرر ما فات من أجل 

أن نحافظ على ما هو آت».
وعرضت الضمانات على المجلس العسـكري لأول مرة من جانب 

حقوقيين وسياسيين في مايو أيار كطريق إلى الحكم المدني.
وقالـوا إن الجيـش يظهـر كأنـه يدافع عـن الثورة لكنـه يقلص 
مكاسـبها ويحافظ علـى أعمدة نظام مبارك سـليمة ومنهـا القضاء 

وقوات الأمن.
وابو إسـماعيل هو أشـد الإسـلاميين انتقادا للجيش وساعد في 
حشـد محتجين في ميـدان التحرير يوم 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 
للضغط على المجلس العسكري لسحب اقتراح بتعديلات دستورية 

تحول بصورة دائمة دون إشراف مدني عليه.
وقال أبو إسـماعيل إنه يتوسـط لتوحيد الإسـلاميين. وتخشى 
جماعـة الإخـوان التـي تريـد أن تقـدم نفسـها في صـورة الجماعة 
المسـتعدة للتعاون مع الجميع من ربط نفسها بالسلفيين في مجلس 

الشعب.
وقـال «الإخـوان والسـلفيون يعتقـدون أن هنـاك خلافـا بينهم 
ولكن أرى أن هذا أوهام. هناك طرف متقدم عن الآخر سياسيا ولكن 

الأفضل في نظري أن يشكلوا كتلة في البرلمان».
وقال إن الإسلاميين الثلاثة الطامحين للترشح للرئاسة يجب أن 
يتفقـوا على أحدهم لخوض انتخاباتها. وأضـاف أنه لم يقرر ما إذا 

كان سيواصل السباق.
وقال «سياسيا الأفضل أن يحصل توافق على مرشح واحد».

ويقول محللون إن التأييد الذي سـيوليه أبو إسـماعيل لمرشـح 
رئاسـي إذا ترك السـباق سـيكون حاسـما في اقتراع السلفيين في 

الانتخابات.
وفـي كل لأحـوال يقـول أبـو إسـماعيل إن رئيس مصـر الجديد 
لـن يكـون أداة فـي يـد المجلـس العسـكري ويقـول إنه سـيعارض 
الانتخابـات إذا حاول الجيش فرض إرادته على صياغة الدسـتور 

الجديد الذي سيوضع قبل انتخابات الرئاسة.
وقـال «لن يكون رئيسـا دمية. هـذه لحظة فارقة. لـن يمكن ذلك 
حتى إن حدثت معركة شوارع. أنا مستعد أن أتصدى لذلك. الرئيس 
لـه حـق تعيين وزير دفـاع مثل مـا يحدث فـي الولايـات المتحدة أو 

فرنسا».         (رويترز)

■ القاهرة ـ د ب أ: كشـف الفريق أحمد شـفيق آخر رئيس 
للـوزراء في عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك والمرشـح 
المحتمل لرئاسـة مصر أنه لم يكن يتمنـي رؤية مبارك في هذا 
الوضع على سـرير فـي قفص الاتهـام، ورأى أن جمال مبارك 
وحاشيته الذين تحكموا في أرزاق الناس ومصائرهم أفقدهم 

التعاطف وأدى إلى انهيار الأمور فوق رؤوسهم. 
وفـي حوار مـع صحيفـة «الأخبـار» القاهرية نشـرته اليوم 
الثلاثـاء أكـد شـفيق علـى ضـرورة قبـول أي حكم يصـدر عن 

القضاء في محاكمة مبارك. 
وقـال :»عملـت مـع الرئيـس السـابق وكان في بدايـة فترة 
رئاسـته يعتنـي بالتفاصيـل ويركـز فـي كل شـيء لكـن تركـه 
الحبـل في يد جمال مبارك افسـد الحياة السياسـية وكان نكبة 
علـي البلـد»، وأكد أن كثيرا من الشـرفاء كانـوا معترضين علي 

التوريث. 
ووصف أحمد عز القيادي السـابق بالحـزب الوطني المنحل 

بأنه كان «مهندس انهيار البلد». 
وأكد شـفيق انه يقدر ويحترم كل مرشـحي الرئاسـة ويعلم 
جيـدا أن الـكل يسـعي لخدمـة مصـر وهدفـه المصلحـة العامة 

وإعادتها لمكانتها. 
وأضاف: «أحزنني ما قاله محمد البرادعي (المرشح المحتمل) 
عنـي وتضمـن مساسـا بشـخصي، فكنـت أظنـه مترفعـا عـن 
الصغائـر لكن يبدو أن حب الناس لـي أربكه وجعله يخرج عن 
شـعوره، فما كنت أتمنـى ذلك.  وأذكره أننـي عندما كنت وزيرا 
للطيران أمرت بفتح صالة الوصول لكل مسـتقبليه رغم خشية 
الأمن من حدوث شغب أو تلفيات وكنت فخورا به كعالم مصري 

له شهرة في الخارج لكن حديثه وغروره أحزنني». 
وتعجب شـفيق ممـن يحاولون تشـويه صورتـه وادعائهم 
بإفسـاده لـوزارة الطيران المدنـي ووجود مخالفـات مالية في 
قطـاع الطيران فـي عهده، وقـال: «أنصحهم باللجـوء للتقارير 

الرقابية وفحص ذمتي المالية». 

■ لنـدن - ا ف ب: دعـت منظمـة العفـو الدوليـة الاثنـين 
البرلمـان اليمنـي الـى «رفض مشـروع قانـون ينص علـى منح 
حصانـة» للرئيس علي عبد اللـه صالح واقاربـه مقابل رحيله 

من السلطة.
وقال مدير برنامج الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة 
فـي المنظمـة فيليـب لوثر فـي بيان ان «منـح الرئيـس علي عبد 
اللـه صالح وحلفائـه حصانة يلغي كل اشـكال المسـؤولية عن 

الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود». 
واضاف ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة 

الغاء هذا القانون حال اقراره. 
واكـد ان مشـروع القانـون هـذا سـيكون فـي حـال اقـراره 
بمثابـة «صفعة فـي وجه العدالة» في الوقت الـذي «يطالب فيه 
المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشـدة مطلـع 2011 بانهاء 

حالة الافلات من العقاب». 
ودعت المنظمـة البرلمان اليمنـي الى رفض مشـروع القانون 
هـذا والاخـذ ب»التوصية الصـادرة عن كل من المفوضـة العليا 
لحقوق الانسـان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو 
باجراء تحقيق دولي مسـتقل في الانتهاكات المسـتمرة لحقوق 

الانسان». 
وكانـت بيـلاي نددت الجمعـة بمشـروع القانـون المطروح، 
معتبـرة انـه اداة قانونيـة تمنـع ملاحقـة اي شـخص ارتكـب 

جريمة. 
وقالت في بيان ان «القانون الدولي وسياسـة الامم المتحدة 
واضحان في هذا الصدد: لا يسـمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة 
اشـخاص يمكن ان يكونوا مسـؤولين جنائيا عن جرائم دولية، 
بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات 

فاضحة لحقوق الانسان». 
وتابعـت بيـلاي «وفـق المعلومات التـي حصلنا عليهـا، ثمة 
اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال 
الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس»، مشـددة على ان «عفوا 
مماثـلا سـينتهك الالتزامـات الدولية لليمن علـى صعيد حقوق 

الانسان». 
وفـي 23 تشـرين الثاني/نوفمبـر بعـد اشـهر مـن المماطلـة 
والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص 
على تنحيه اثر انتخابات رئاسـية مبكرة مقررة في 21 شـباط/

فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة. 
واوضحـت المتحدثة باسـم المفوضيـة العليا لـلامم المتحدة 
رافينـا شمدسـاني لفرانس برس ان مشـروع قانـون العفو هو 

«ثمرة هذا الاتفاق». 
وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، 
السـلطة لنائبه عبـد ربه منصور هادي الذي سـيكون المرشـح 

الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين. 

■  واشـنطن - «رويتـرز»: دافعـت الولايـات المتحـدة عـن 
مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة 
مـن المحاكمة بشـأن مقتـل محتجين اثنـاء انتفاضة ضـد حكمه 

وذلك على الرغم من انتقادات من الامم المتحدة.
واقتـرح مجلس الوزراء اليمني القانون يوم الاحد لتسـهيل 
ترك صالح لمنصبه وفقا لخطة توسطت فيها دول الخليج لانهاء 

الاحتجاجات التي اصابت اليمن بالشلل معظم عام 2011.

وقالـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة للصحفيـين خلال مؤتمر صحفي يومـي امس الاثنين 
«تم التفاوض بشـأن شـروط الحصانة في اطـار اتفاق مجلس 
التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها 

في غطار قانوني».
واضافت «هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص 

الثقة في أن عهدهم.

الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل يعرض 
على اعضاء المجلس العسكري «خروجا آمنا» 

أحمد شفيق: حب الناس 
لي أربك البرادعي 

القاهرة ـ  من توم بيري:

 أكدت جماعة الاخوان المسـلمين التي اقتربت 
من الفوز باكبر عـدد من مقاعد البرلمان في مصر 
على أهمية التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الذي يدير البلاد بالجدول الزمني لنقل السلطة 
لكنها اشـارت إلى انها لن تسـعى على الفور لأن 

تحل محل الحكومة التي عينها المجلس.
وبـدا بيـان الاخوان يعـزز الـرأي القائل بأن 
الجماعة سـتتجنب المواجهة مـع المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة فيما تبقى من الفترة الانتقالية 
التـي تنتهـي فـي 30 مـن يونيـو حزيـران بعـد 

انتخاب رئيس جديد.
 83 قبـل  تأسسـت  التـي  الاخـوان  وجماعـة 
عاما وظلت محظورة طـوال فترة حكم الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك باتت في وضع 
أفضل للاسـتفادة من الحريات السياسـية التي 
ظهرت بعد الاطاحة بمبارك في انتفاضة أشعلها 
شباب يطالبون المجلس العسكري بالتخلي عن 

السلطة على الفور.
وتقـدر الجماعـة أن حـزب الحريـة والعدالة 

الذراع السياسـية للاخوان حصـد 41 بالمئة من 
مقاعد مجلس الشعب حتى الآن في الانتخابات 
التـي بدأت فـي نوفمبر تشـرين الثاني وتجرى 

جولتها الاخيرة الآن.
حـزب  أن  الاخـوان  جماعـة  ارقـام  وتظهـر 
النور السـلفي حصد 20 بالمئة من المقاعد. وتبدأ 
انتخابات مجلس الشـورى فـي وقت لاحق هذا 

الشهر وتنتهي في شباط/فبراير.
انتخابـات  أول  هـي  الانتخابـات  وهـذه 
تشـريعية حـرة منـذ اطـاح ضباط مـن الجيش 

بالنظام الملكي في عام 1952.
وفـي اثنـاء المرحلـة الاولـى مـن انتخابـات 
مجلس الشـعب قال محمد مرسـي رئيس حزب 
الحريـة والعدالة إن الاغلبية فـي البرلمان يجب 
أن تشـكل الحكومة وبـدت التصريحـات دعوة 
لاقالـة رئيـس الـوزراء كمـال الجنـزوري الامر 
الـذي يدخـل الاخـوان فـي خـلاف مـع المجلس 

العسكري.
وقـال البيـان الـذي اصـدره حـزب الحريـة 
والعدالـة يـوم الاثنين إن الحزب «سـوف يعمل 
خـلال الفتـرة المتبقيـة مـن المرحلـة الانتقاليـة 

علـى التعـاون المثمـر والمتكامـل وعلـى احترام 
المجلـس  بـين  والاختصاصـات  الصلاحيـات 
العسـكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة 
من أجل اسـتكمال المرحلـة الانتقالية والوصول 
للنظـام السياسـي الجديد بانتخابات رئاسـية 

ودستور جديد».
وفـي نوفمبر في تشـرين الثاني عين المجلس 
العسـكري -الذي يتولى صلاحيات الرئيس- 
الجنـزوري الذي شـغل منصب رئيـس الوزراء 

في عهد الرئيس المخلوع.
وقـال المجلـس انه سيسـلم السـلطة لرئيس 
منتخـب بنهايـة حزيران/يونيـو. وقـال بيـان 
الحريـة والعدالـة إن الحزب «يؤكـد على أهمية 
التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول 

الزمني لانتقال السلطة».
وكانـت جماعـة الاخـوان قـد قالـت انهـا لن 

تنافس على رئاسة البلاد.
والجماعـات الثوريـة المسـتاءة بسـبب عدم 
حـدوث تغيـر فـي مصـر منـذ الاطاحـة بمبارك 
تشـعر بالغضب من الإخوان لعدم ضغطهم على 

المجلس العسكري لترك السلطة على الفور.

واستجاب المجلس العسكري لضغط الشارع 
بتسريع الجدول الزمني لتسليم السلطة.

سـيقوم  الانتقاليـة  المرحلـة  لخطـة  ووفقـا 
تأسيسـية  جمعيـة  باختيـار  الجديـد  البرلمـان 
تضـم 100 عضو لصياغة دسـتور جديـد للبلاد 
ليحل محل الدستور الذي عزز وجود مبارك في 

السلطة لثلاثة عقود.
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة إن الجمعيـة 
التأسيسـية يجب أن تمثـل «كل مكونات الوطن 
وشـرائحه وفئاتـه وطوائفـه» ليؤكـد رسـالة 
شاملة تهدف إلى تهدئة مخاوف في الغرب وبين 

المصريين من تفوق الإسلاميين في الانتخابات.
وفـي حين تفـوق حزب النور وحـزب الحرية 
والعدالـة على الاحزاب الاخرى يبقى أن نرى ما 
إذا كانا سيتنافسـان أم سيتعاونان في البرلمان 

الجديد.
ويـرى بعـض المحللـين أن جماعـة الإخـوان 
ستنأى بنفسها عن حزب النور الذي يسعى إلى 
تطبيق صارم للشـريعة الإسـلامية وعوضا عن 
ذلك سـتتواصل الجماعة مع الاحزاب الليبرالية 

لتعزيز صورتها المعتدلة.     (رويترز)

«الاخوان» يشيرون إلى انهم لن يسعوا لتغيير الحكومة في مصر 

■ بغداد - يو بي اي: أعلنت رئاسة 
إقليـم كردسـتان العراق الثلاثـاء، أن 
رئيـس الإقليـم مسـعود البارزاني لن 
المزمـع  الوطنـي  المؤتمـر  فـي  يشـارك 
عقـده نهايـة الشـهر الحالـي فـي حال 
عُقد في بغداد، مؤكدة إستعداد الإقليم 
س  سـيُكَرَّ الـذي  المؤتمـر  لاسـتضافة 
السياسـية  للأزمـة  مخـرج  لإيجـاد 

الحالية في البلاد.
وقـال رئيـس ديـوان الإقليـم فؤاد 
حسـين للصحافيين اليوم، إن «المؤتمر 
الوطني يجـب أن يعقد في مكان محدد 
يتفق الجميع عليه، وإن رئيس الإقليم 
فـي  يشـارك  لـن  البارزانـي  مسـعود 

المؤتمر في حال تم عقده في بغداد».
ولفت الى أن إقليم كردستان مستعد 

لاستضافة المؤتمر في حال عدم موافقة 
الجميع علـى عقده ببغـداد، داعياً إلى 
عدم الحكم بتشاؤم على نتائج المؤتمر، 

وعدم الحكم عليه مسبقاً بالفشل.
يشار الى أن الرئيس العراقي جلال 
الطالبانـي يجـري منـذ عودتـه الـى 
بغداد، عصر أمس الاثنين، مشـاورات 
مـع الكتل السياسـية العراقية تمهيداً 
لتحديد مـكان وزمان وجـدول أعمال 
س لبحث الأوضاع  المؤتمر الذي سيُكَرَّ
العـراق،  فـي  والأمنيـة  السياسـية 
وكيفيـة إيجاد مخـرج للأزمة الحالية 
بـين (القائمـة العراقيـة) بزعامة اياد 
الـوزراء  مجلـس  ورئيـس  عـلاوي 
رئيس (إئتلاف دولة القانون) نوري 

المالكي.

رئيس إقليم كردستان العراق
لن يشارك في المؤتمر الوطني

في حال عقده في بغداد

الرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء توجهه الى قاعة المحكمة

منظمة العفو الدولية تدعو البرلمان 
اليمني لرفض منح صالح الحصانة

أمريكا تدافع عن منح الحصانة للرئيس اليمني 

حازم صلاح ابواسماعيل

جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن 
استهداف المنطقة الخضراء ببغداد 

■ بغـداد - رويتـرز: قالـت مجموعـة 
تراقب الاتصالات بين الجماعات العراقية 
جماعـة  إن  الانترنـت  عبـر  المسـلحة 
عراقيـة مرتبطـة بتنظيم القاعـدة أعلنت 
مسؤوليتها عن هجوم نادر داخل المنطقة 
الخضراء التـي تخضع لتحصينات أمنية 
مشـددة في نوفمبر تشـرين الثاني أسفر 

عن سقوط قتيل وستة مصابين.
وكان مفجـر انتحـاري تمكـن فـي 28 
اختـراق  مـن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
المنطقـة الخضـراء التـي تضـم السـفارة 
وبعـض  أخـرى  وسـفارات  الأمريكيـة 
الوزارات بسـيارة وفجر نفسه في ساحة 
بالبرلمـان  خاصـة  السـيارات  لانتظـار 

العراقي الموجود في المنطقة أيضا.
وقالت السـلطات العراقية إن الهجوم 
ربما كان يسـتهدف رئيس الوزراء نوري 

المالكي أو زعيما سياسيا آخر.
انتليجنـس  سـايت  جماعـة  وقالـت 
جماعـة  إن  المتحـدة  الولايـات  ومقرهـا 

دولـة العراق الإسـلامية وهي مظلة تضم 
مسـلحين مـن السـنة مرتبطـين بالقاعدة 
أعلنت المسـؤولية عـن الهجوم فـي بيان 
نشـر يوم الأحـد علـى مواقـع إلكترونية 

للمتشددين.
ونقلـت جماعـة سـايت عـن الجماعـة 
العراقيـة قولهـا إنها اكتشـفت ثغـرة في 
الأمن بالمنطقة الخضراء سمحت للمهاجم 
باختراق نقـاط التفتيش والكلاب المدربة 

على كشف المتفجرات وكاميرات الأمن.
المسـؤولية  كذلـك  الجماعـة  وأعلنـت 
عـن هجـوم انتحـاري بسـيارة ملغومـة 
علـى مبنى وزارة الداخليـة في 26 كانون 
الأول/ديسمبر سقط فيه سبعة قتلى على 
الأقـل. وقالـت إنها نفـذت الهجـوم دعما 

لسجناء من السنة.
وتراجع العنف فـي العراق عن ذروته 
التـي بلغهـا خـلال الصـراع الطائفي في 
عامي 2006 و2007 لكنه لا يزال يعاني من 
هجمات مسلحة من جانب جماعات سنية 

وميليشـيات شـيعية وتحـدث تفجيرات 
وأعمال قتل بشكل يومي.

انسـحاب  منـذ  التوتـرات  وتتصاعـد 
 18 فـي  العـراق  مـن  الأمريكيـة  القـوات 
ديسـمبر. وتسـعى حكومـة المالكـي التي 
يقودها الشـيعة إلى القبـض على النائب 
السـني للرئيـس العراقـي وإقالـة نائـب 
سـني لرئيس الـوزراء مما يثيـر مخاوف 

من العودة إلى أعمال العنف الطائفية.
تسـتهدفان  قنبلتـان  وانفجـرت 
مجموعات من الزوار الشيعة يوم الاثنين 
مما اسـفر عن مقتل 15 شـخصا على الأقل 

واصابة 52 اخرين.
ووقعت سلسلة تفجيرات يوم الخميس 
الماضي في مناطق تقطنها اغلبية شـيعية 
مما اسـفر عن مقتل 73 شـخصا على الأقل 
واصابة عشـرات آخرين. وأدت سلسـلة 
تفجيرات فـي مناطق يسـكنها أغلبية من 
الشـيعة فـي بغـداد فـي 22 ديسـمبر إلى 

سقوط 72 قتيلا.
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قوات الاحتلال 
تنفذ توغلين شمال 

وجنوب غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفذت قوات مدرعة من الجيش الإسرائيلي 
يوم أمس عمليات توغل برية شمال وجنوب 
قطــاع غزة، قامــت خلالهــا بتجريف أراض 
فلســطينية. وقــال شــهود عيــان ان آليات 
مدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مدعومة 
بعدة جرافات، توغلت صبيحة يوم أمس في 
منطقتين حدوديتين الأولى شرق مدينة رفح 
جنوب القطاع، والثانية شــرق مخيم جباليا 

في شمال غزة.
وشــهدت عملية التوغــل قيــام الدبابات 
المناطــق  فــي  واســعة  تمشــيط  بأعمــال 
الفلســطينية، إضافــة إلــى قيــام الجرافات 

بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية.
ودارت خلال عمليــة التوغل جنوب قطاع 
غــزة اشــتباكات بين نشــطاء مــن المقاومة 
الفلســطينية وقوات الاحتلال، حيث أطلقت 
المقاومــة عــدة قذائــف هــاون، لكــن أيا من 
العمليتين لم تســفرا عن وقــوع إصابات في 

صفوف السكان.
وكثيراً ما تشــن قــوات الاحتلال عمليات 
توغل في مناطق الحدود الشرقية والشمالية 
لقطــاع غزة، حيــث تقيم منطقــة أمنية عازلة 

على طول تلك الحدود.
وفي ســياق قريــب أصيب طفــل بجراح 
وصفت بالمتوســطة جــراء انفجار «جســم 
مشــبوه» بالقــرب من مــكان ســكنه بمدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقــال أدهــم أبــو ســلمية الناطق باســم 
الإسعاف والطوارئ أن الطفل نقل لمستشفى 

ناصر لتلقي العلاج.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـفت مصـادر فلسـطينية مطلعـة علـى سـير 
لقـاءات عمـان بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
العربـي»  لـ»القـدس  الرباعيـة  اللجنـة  بحضـور 
الثلاثاء بـان المفاوض الاسـرائيلي يحـاول اجراء 

المفاوضات مع الاردن نيابة عن الفلسطينيين.
واوضحـت المصـادر بـأن الجانـب الاسـرائيلي 
عـن  المفاوضـات  دائـرة  الـى  الاردن  جـر  يحـاول 
الفلسـطينيين مـن خـلال اصرار تـل ابيـب على ان 
الحديـث عـن حدود عـام 1967 وضـرورة ان تكون 
مرجعية للمفاوضات يقتضي الحوار مع السـلطات 
التـي كانـت تسـيطر علـى تلـك الاراضي قبـل ذلك 
العام وذلك في اشـارة الـى الاردن الذي كان يحكم 
الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل وقوعها تحت 

الاحتلال الاسرائيلي في حزيران عام 1967.
واشـارات المصادر الى ان المفاوض الاسـرائيلي 
اتسـحاق مولخـو يسـعى لنقـل الاردن مـن موقـع 
الرعايـة للمحادثـات الجاريـة بـين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين فـي عمان الى موقـع المفاوض الذي 
يترتـب عليه التزامات امنية وسياسـية بشـأن اية 

اتفاقيات قد تنتج عن تلك المحادثات.
احـداث  امكانيـة  الـى  المصـادر  واشـارت 
اختـراق بالمفاوضـات المتعثـرة بـين الفلسـطينيين 
تلـك  فـي  الاردن  وجـود  نتيجـة  والاسـرائيليين 
المحادثـات «كمفاوض وليس كراع للمفاوضات» من 

وجهة النظر الاسرائيلية.
ولـم تسـتبعد المصـادر حـدوث اختـراق علـى 
صعيـد المحادثـات الجاريـة فـي عمـان تقتضي من 
الانتقـال  الاردن  بمشـاركة  الفلسـطيني  الجانـب 
الـى المفاوضـات المباشـرة للوصـول لاتفاق سـلام 
ينهـي الصراع فـي المنطقة «بدور فلسـطيني اردني 

مشترك».
يريـدون  «الاسـرائيليون  المصـادر  وتابعـت 

التفـاوض مـع الاردنيـين بشـأن الحـدود والامـن 
بحضـور  النهائـي  الوضـع  وقضايـا  والقـدس 
الفلسـطينيين ومشـاركتهم»، وذلك في اشـارة الى 
سـعي المفاوض الاسـرائيلي الى «توريـط الاردن» 
فـي التزامات امنية وغير امنيـة في اية اتفاقيات قد 
تحدث مع القيادة الفلسـطينية التي لم تكن موجود 
قبل عـام 1967 على حـد قول المفاوض الاسـرائيلي 
الـذي مـا زال يرفض اعطـاء ردود فعل اسـرائيلية 

بشأن ملفي الحدود والامن.
ونقـل عن مسـؤول فلسـطيني مطلع على سـير 
لقـاءات عمـان قولـه إن مولخو لـم يقـدم أي ردود 
حـول ملفي» الأمن والحـدود» التـي قدمهما صائب 
عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير، مشـيراً الى ان عريقات 
أبلـغ مولخـو علـى ضـرورة أن يتـم تقـديم الردود 
النهائيـة حـول المقترحات الفلسـطينية فـي الفترة 
المقبلـة أي قبـل السـادس والعشـرين مـن كانـون 
الثانـي (يناير) الحالي الموعـد الذي حددته اللجنة 
الرباعيـة الدولية لعملية السـلام لتقديم تصورات 
الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي حول ملفي الامن 

والحدود. 
وفـي ظل اصـرار الاردن على مواصلـة اللقاءات 
بين عريقـات ومولخو اجتمع الرئيس الفلسـطيني 
العاهـل  مـع  الثلاثـاء  بعمّـان  عبـاس  محمـود 
الأردنـي الملـك عبـد الله الثانـي حيث جـرى خلال 
الاجتمـاع بحـث آخر التطـورات المتعلقـة بالقضية 
لاستكشـاف  الأردنيـة  والجهـود  الفلسـطينية، 
إمكانيـة اسـتئناف مفاوضـات جادة بـين الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي وفـق مـا قالتـه وكالـة 

الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا». 
وجاء لقاء عباس بعبدالله الثاني قبل ان يغادر 
الاخيـر لواشـنطن نهايـة الأسـبوع الحالـي لبحث 
سـبل تفعيل المفاوضات الفلسـطينية الإسرائيلية، 

ودفعها للامام.
وفـي ذلك الاتجـاه قال ممثلـو اللجنـة الرباعية 
المشـاركون فـي لقـاءات عمـان أنهـم أبلغـوا الوفد 
الفلسـطيني أن إسرائيل سـوف تتخذ تدابير لبناء 

الثقة منها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وتوسيع 
سـيطرة السـلطة الفلسـطينية فـي أراضـي الضفة 

الغربية واتخاذ تدابير أخرى مماثلة.
وفـي السـياق ذاته كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية الثلاثـاء أن رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو يدرس اتخـاذ عدة خطـوات لبنـاء الثقة 
مـع الفلسـطينيين للحفـاظ على محادثات السـلام 
الجاريـة حالياً فـي العاصمة الأردنيـة عمان وذلك 
بعـد اللقـاء الثانـي الـذي عقـد الليلة قبـل الماضية 
بـين كل من مبعوثه للمحادثات «إتسـحاق مولخو» 
وكبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صائـب عريقـات 
بحضـور وزيـر الخارجيـة الأردنـي ناصـر جـودة 
وممثلين عـن اللجنـة الرباعية والولايـات المتحدة 

وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلـت الصحيفـة عـن نتنياهـو قولـه «أتوقـع 
أن الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس سـيواصل 
المحادثات التي بدأت في الأردن»، مضيفاً أن عباس 
سـيوقف مسـاعيه للحصول على دولة فلسـطينية 

في الأمم المتحدة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مسـاعدي نتنياهو 
فضلـوا عـدم إعطـاء أي تفاصيل عـن المحادثات إلا 
أنهم قالـوا «هناك اجتمـاع ثالث سـيعقد قبل نهاية 

الشهر الجاري».
أن  مطلعـة  إسـرائيلية  مصـادر  وأوضحـت 
الوسطاء يركزون الجهود على ألا تخرج المحادثات 
عـن مسـارها والهـدف منهـا الحفـاظ علـى أطراف 
الحديـث بعد ثلاثة أشـهر من المناقشـات المخصصة 
وهي الحـدود والترتيبات الأمنيـة نهاية 26 كانون 

الثاني (يناير).
اللجنـة  أعضـاء  ان  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
الرباعية ينوون إصدار بيان في نهاية هذا الشـهر، 
وإنهم سـعداء بالتقدم الذي طرأ على المحادثات بين 
الطرفـين، مؤكدة فـي السـياق ذاتـه أن الأمريكيين 
فـي  تسـاعدهم  وثيقـة  علـى  الحصـول  يريـدون 
الانتخابات الرئاسـية في تشرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل. 
من جانبه ادعى مصدر إسرائيلي آخر أن الهدف 

هـو إعطـاء الفلسـطينيين «القليل مـن الحلوى من 
اجل ضمـان عودتهم لطاولة المباحثات»، ولاسـيما 
أن نتنياهـو ومستشـاريه «علـى اسـتعداد لاتخاذ 
هـذه الخطـوات بشـرط أن يلتـزم الفلسـطينيون 
بهـذه المحادثـات والتوقـف عـن الذهاب إلـى الأمم 

المتحدة».
ومسـاعديه  نتنياهـو  بـأن  المصـدر  وأضـاف 
متأكدون أن الفلسـطينيين لن يكونـوا قادرين على 
تـرك المحادثات فـي نهاية كانـون الثانـي (يناير)، 
علـى الرغم مـن تهديداتهـم، وذلك بسـبب التزامها 

الذي قطعوه على أنفسهم لملك الأردن.
ومن ناحية اخرى يجري التداول فلسـطينيا إن 
الملك الاردني يبذل جهوداً كبيرة في محاولة للجمع 
بـين عبـاس ونتنياهو فـي عمـان في اقـرب فرصة 

ممكنة.
واتفق الطرفان الفلسـطيني والإسرائيلي خلال 
جلسـتهم الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية 
عمان مسـاء الليلة قبل الماضيـة على عقد لقاء ثالث 
بينهما السـبت المقبل، في حين تجري الاستعدادات 
فلسـطينيا لعقـد إجتماع موسـع للجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية فور عـودة الرئيس 
عباس مـن جولته الخارجيـة التي سـتبدأ الجمعة 
وتشمل لندن وبرلين وموسكو، وذلك لتقييم ما آلت 

إليه اللقاءات بين عريقات ومولخو.
ويأتـي اجتماع الجنة التنفيذيـة المرتقب في ظل 
الرفض الفلسـطيني سـواء من قبل منظمة التحرير 
او الفصائـل الفلسـطينية للقاءات عمـان قبل وقف 
الاسـتيطان الا ان مسـؤولا كبيرا في السلطة  مقربا 
مـن عباس قـال الثلاثـاء أن الأخير لـم يتراجع عن 
موقفه الرافـض للعودة إلى طاولة المفاوضات دون 
وقف الاستيطان كشرط أساسي لقبوله باستئناف 
المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 
2009، لكنـه قـال  إن «الرئيـس أبومازن اسـتجاب 
لمطلـب أردنـي برعايـة مفاوضـات الحـل الدائم مع 
إسـرائيل إلى جانب اللجنة الرباعية لضمانة تنفيذ 
إسـرائيل كافة بنـود الاتفاقات المسـتقبلية، إضافة 
إلى الدور الأردني الذي يلعبه الملك عبد الله الثاني 

في ظل امكانية احداث اختراق بالمفاوضات لجره للعب دور في المستقبل الفلسطيني مع تمسك تل ابيب الحديث عن حدود عام 1967 مع عمان وليس رام الله

اسرائيل تسعى للتفاوض مع الاردن نيابة عن الفلسطينيين من خلال لقاءات عمان
وتدرس تقديم بوادر حسن نية تجاه عباس للاستمرار بالمحادثات

الملك عبد الله الثاني لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في عمان

في ذلك».
وقال المسؤول في تصريح نشرته لـ وكالة قدس 
نت للأنباء إن الملك عبد الله الثاني طلب من الرئيس 
أبومازن أخذ موافقة القيادة الفلسطينية على طلبه 
« برعايته شـخصياً» لجولة المفاوضات القادمة إلى 
جانـب أعضاء اللجنة الرباعية الدولية للسـلام في 
الشرق الأوسط، موضحاً بأن «القيادة الفلسطينية 
وافقـت علـى هـذا الطلـب لإعطـاء الملـك عبـد اللـه 

الثانـي الوقت المناسـب من أجل إنجـاح جهوده في 
عـودة الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي لطاولة 

المفاوضات».
واضاف المسـؤول «الرئيس أبومازن لم يتراجع 
عن موقفه وشـرطه بوقف إسـرائيل كافة أنشطتها 
الاسـتيطانية فـي الضفـة الغربية وشـرقي القدس 
بحـق  التعسـفية  إجراءاتهـا  وقـف  إلـى  إضافـة 
الفلسـطينيين من أجـل القبول بالعـودة إلى طاولة 

المفاوضات، ولكن ما حدث هو فقط من أجل إفسـاح 
المجـال وإتاحة الفرصة للمسـاعي الأردنية من أجل 

إنجاحها».
يحـدث  بـأن  «توقعاتـه»  عـن  المسـؤول  وأعـرب 
اختراق كبير في جولة اللقاءات التي يعقدها الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة القادمة، مؤكداً» 
بأن الرئيس أبومازن أعرب عن ارتياحه لرعاية الأردن 

لجولة المفاوضات القادمة». 

■ القدس ـ القاهرة  ـ ا ف ب ـ د ب ا: قالت منظمة 
السلام الان المناهضة للاستيطان في تقرير جديد 
نشـر الثلاثاء ان التراخيـص الاسـرائيلية ببناء 
وحـدات اسـتيطانية في القدس الشـرقية وصلت 

في 2011، الى اعلى معدل لها منذ عشر سنوات.
واوضحت المنظمة ان اسرائيل اعطت موافقتها 
علـى بنـاء 3960 وحـدة اسـتيطانية فـي القـدس 
الشـرقية العربية المحتلة عام 2011 على الرغم من 

الادانات الفلسطينية والدولية. 
وتشـير الارقام الى انه خلال العقد الماضي من 
حيـث عـدد الاذون النهائيـة فـان عـام 2002 كان 
الاقـرب حيـث وافقـت الدولـة العبرية علـى بناء 

2653 وحدة استيطانية جديدة. 
وتحـت عنوان «نسـف حـل الدولتين»، يشـير 
التقريـر الـى ان خطـط بنـاء نحـو 2660 وحـدة 
اسـتيطانية اخرى تم الاعتـراض عليها عام 2011 
بينما بـدا بناء 55 وحـدة اخرى في قلـب الاحياء 

الفلسطينية. 
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب 
الايـام السـتة فـي 1967 وضمتهـا اليهـا واعلنتها 

«عاصمتهـا الابديـة والموحـدة»، فـي خطـوة لـم 
يعترف بها المجتمع الدولي. 

الشـرقية  بالقـدس  الفلسـطينيون  ويطالـب 
عاصمة لدولتهم المسـتقبلية وينـددون دائما باي 
بناء اسـتيطاني فـي القـدس الشـرقية او الضفة 
الغربية.  وبشـكل عام زاد البناء الاسـتيطاني في 
الضفـة الغربيـة في عـام 2011 حيث ذكـر التقرير 
زيادة بنسـبة 20 بالمئة في البناء في انحاء الضفة 
الغربيـة.  وذكـر التقرير انه تم البـدء ببناء 1850 
وحـدة اسـتيطانية واسـتكمل بنـاء 3500 وحدة 
اخـرى في مسـتوطنات الضفة الغربيـة على مدار 

عام 2011. 
بالمسـتوطنات  الدولـي  المجتمـع  يعتـرف  ولا 
المقامة على الاراضي المحتلـة منذ العام 1967 التي 
بنيت بمعارضة او بموافقة الحكومة الاسرائيلية. 
فـي  اسـرائيلي  الـف   300 مـن  اكثـر  ويقيـم 
مسـتوطنات في الضفة الغربية المحتلـة وهو رقم 
في تضاعف مسـتمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين 
في اكثر من عشـرة احياء اسـتيطانية في القدس 

الشرقية المحتلة منذ 1967. 

وتدافع اسـرائيل دائمـا عن بنائهـا في القدس 
الشرقية وتدعي بان البناء في مستوطنات الضفة 
الغربيـة ياتي مـن الحاجـة الطبيعية لاسـتيعاب 

«النمو الطبيعي» للعائلات التي تقيم هناك. 
بينمـا تعتبـر البـؤر الاسـتيطانية المبنيـة فـي 
الضفـة الغربيـة دون موافقـة مـن الحكومـة غير 
قانونيـة، وغالبا ما تقوم قـوى امنية بهدمها وهي 

تتألف غالبا من بضع مقطورات. 
رئيـس  ان  تقـول  الان  السـلام  حركـة  ان  الا 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو يحـاول 
تشـريع البـؤر الاسـتيطانية العشـوائية المبنيـة 
دون موافقـة الحكومة في اماكـن نائية في الضفة 

الغربية. 
واعلنت الحكومة الاسرائيلية عن خطة لتشريع 
11 بؤرة عشوائية يقيم فيها 2300 مستوطن قائلة 
انها سـتؤخر اخلاء ثلاث بؤر بنيت بشـكل جزئي 
او كامـل علـى اراض فلسـطينية خاصة.  ويشـير 
التقريـر الـى ان «حكومـة نتنياهو تـروج لخطط 
عديـدة خاصة في المناطق المتنـازع عليها وهو امر 
مـن الممكن ان يمنع امكانية اقامة دولة فلسـطينية 

بجانب اسرائيل». 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  وتعثـرت 
والاسـرائيليين منذ ايلول (سبتمبر) 2010 بسبب 
انتهـاء امر مؤقت بتجميد البناء في المسـتوطنات 
الـوزراء  رئيـس  ورفـض  الغربيـة  الضفـة  فـي 

الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تمديده. 
ويصـر الفلسـطينيون على عـدم العـودة الى 
المحادثـات حتـى تقـوم اسـرائيل بوقـف البنـاء 
الاسـتيطاني الشـامل وتوافـق على اطـار واضح 

للمفاوضات على حدود عام 1967. 
ومـن جهتهـا حـذرت جامعـة الـدول العربيـة 
الثلاثاء من اسـتمرار تدفق المال القادم من أوروبا 
وأمريكا والموجه لمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل 
على تعزيز الاسـتيطان في الأراضي الفلسـطينية 

والجولان السوري المحتل. 
ووفق تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية 
المحتلـة فـي الجامعـة نشـر امـس، فـإن منظمات 
عديدة تنشـط فـي الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
وهولندا وعـدد آخر من الـدول الأوروبية لغرض 
جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة 

والقائمة على عدد من المشـاريع الاسـتيطانية في 
القدس وغيرها. 

وشـدد التقرير على أن ما تقوم به المنظمات من 
جمـع أموال لغـرض دعـم الاسـتيطان والمنظمات 
المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي هو أمر مناف 
للقانون الدولـي، لأن تغيير معالم المناطق المحتلة 
وطـرد سـكانها أمر مرفـوض في القانـون الدولي 

واتفاقات جنيف. 
تجمـع  التـي  المنظمـات  بـأن  التقريـر  وأفـاد 
التبرعـات لصالح المسـتوطنات الإسـرائيلية غير 
القانونيـة فـي الضفـة الغربية المحتلـة والجيش 
الإسـرائيلي تتمتع بمزايا وإعفـاءات ضريبية في 

دول بالاتحاد الأوروبي. 
مـن جهته عقـب الأمين العام المسـاعد لشـئون 
فلسـطين والأراضـي العربية المحتلة فـي الجامعة 
العربية السـفير محمد صبيح على هذه المعلومات 
والتقاريـر بقوله إن «اسـتمرار حكومـة الاحتلال 
في إقامة المسـتوطنات على أراضـي المواطنين في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلة هـو انتهاك صريح 
ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة 

لعـام 1949 والتـي تحظـر علـى سـلطة الاحتـلال 
نقل جـزء من سـكانها المدنيين إلـى الأراضي التي 

تحتلها. 
وأكد أن «تمتع هذه المؤسسات بمزايا وإعفاءات 
ضريبيـة فـي دول الاتحـاد الأوروبـي وتصنيفها 
على أنهـا جمعيات خيريـة لا تهدف إلـى الربح ما 
هو إلا استمرار لسياسة الكيل بمكيالين، وتشجيع 
لحكومة الاحتلال الإسـرائيلي على الاستمرار في 
نهـب الأرض الفلسـطينية بما يتنافى مع سياسـة 
الاتحاد الأوروبي المؤيدة لاتفاقية السـلام وإقامة 

دولة فلسطينية». 
وأضـاف صبيـح أن كافـة المسـتوطنات المقامة 
علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلة غير شـرعية 
ولا يعتـد بها، فهي مقامة على أراضي خاصة، وكل 
الاستيطان غير شرعي، وإقدام إسرائيل على ذكر 
أن هناك مستوطنات شرعية وغير شرعية إنما هو 
مجـرد تلاعب وتمويه، لذلك يجـب أن يكون هناك 
تحذيـر بان كل المسـتوطنات غير شـرعية ويجب 
إزالتها وان تعود ملكية الأراضي المقامة عليها إلي 

أصحابها . 

تحذير عربي من أموال أوروبية تستخدم في تعزيز الاستيطان 
«السلام الان»: ارتفاع في النشاط الاستيطاني في القدس عام 2011

■ اريحا ـ ا ف ب: ذكر ناشـط فلسطيني 
ان الجيـش الاسـرائيلي منع الثلاثـاء نحو 
خمسـين سـيارة رفعت الاعلام الفلسطينية 
تظاهـرة  فـي  اريحـا  مـن  الانطـلاق  مـن 
احتجاجية ضد اعتداءات المسـتوطنين على 
الفلسـطينين فـي الضفـة الغربيـة، واعتقل 

ثلاثة ناشطين فلسطينيين بينهم امرأة.
وقـال عبـد اللـه ابو رحمـة احـد قياديي 
اللجان الشعبية لمناهضة الاستيطان وبناء 
الجدار فـي اتصال مـع وكالـة فرانس برس 
«حاولنا الخـروج من مدينة اريحا بتظاهرة 
الاعـلام  عليهـا  نرفـع  التـي  سـياراتنا  فـي 

الفلسطينية على شوارع الضفة الغربية». 
واضاف «لكن الجيش الاسرائيلي اوقفنا 
ومنعنـا من الخـروج واشـترط عينـا انزال 
الاعلام الفلسطينية» واعتقل ثلاثة ناشطين 

فلسطينين بحسب ما افاد احد النشطاء. 
ونظمت التظاهرة السـلمية تحت شـعار 
«من حقنا حرية التنقل واستخدام الطرق». 
واضاف عبد الله ابـو رحمة ان «الجيش 
الاسـرائيلي حاصـر مدينـة اريحـا ونصب 
الحواجز العسـكرية على مخارجها واعتقل 
ثلاثـة ناشـطين فلسـطينين، بينهـم امـراة 

وحجـز هويـات عدد مـن الناشـطين وحجز 
سياراتهم». 

وتابـع ابـو رحمـة «سـنحاول الخـروج 
مـن المدينة بـاي طريقـة لانجـاح مظاهرتنا 
والسـير على نفس الطرق الفلسطينية التي 
يسير عليها المستوطنون في الضفة الغربية 
لان مـن حقنـا الاحتجـاج علـى اعتداءاتهم 
المتكررة علينا وعلى اراضينا تحت مسميات 

+تدفيع الثمن+». 
واكد ابو رحمة «نمثل اللجان الشـعبية 

في كافة مناطق الضفة الغربية». 
من جهته قـال محافظ اريحـا والاغوار 
ماجـد الفتياني لفرانس برس ان «مسـيرة 
اليـوم رسـالة حضاريـة وسـلمية للقـول 
للعالم ان الشعب الفلسطيني يرضخ تحت 

الاحتلال منذ اربعة عقود ونييف». 
واضـاف الفتياني «لنذكـر العالم ايضا 
بـان من حقنـا السـيادة والريـادة وحرية 
الحركـة وان لشـعبنا الحق بالتحـرر وان 
يمـارس حقـه وسـيادته علـى ارضـه وان 
يمارس ابسـط حقوقه بالتنقل واستخدام 
الطرق الموصلة لبيتـه وارضه هذه الطرق 
التـي هي ملك للشـعب الفلسـطيني والتي 

اقامهـا الاحتلال على الاراضي المحتلة ومن 
دافعي الضريبة الفلسطينيين». 

واكد الفتياني ان «هذه المسيرة للتأكيد 
والوقـوف خلـف قيـادة الرئيـس محمود 
عبـاس وسـعيها الدائـم نحو سـلام عادل 
ضامن للحقوق الوطنية الفلسـطينية غير 
قابلـة للتصرف والمسـتندة الى الشـرعية 

الدولية والتاريخية». 
من جهتها قالت الناطقة باسـم الشرطة 
الاسـرائيلية لوبـا السـمري ان «قافلة من 
المركبـات الفلسـطينية قامـت ظهـر اليـوم 
(امس) بالسـير بالطريق المؤدي من مفرق 
الموج (عند مدخل اريحا) حتى مسـتوطنة 

فيريد يريحو» في الضفة الغربية. 
«تشـويش  كان  الهـدف  ان  واضافـت 
حركـة السـير والمرور علـى خلفيـة جمود 
المفاوضـات ما بـين السـلطة الفلسـطينية 

واسرائيل». 
وتابعت الناطقة ان «قوات من الشرطة 
والجيـش تواجـدت فـي المـكان حيـث تم 
اعتقال فلسـطينيين بشـبهة الاعتداء على 
رجـال الشـرطة وتحويلهـم للتحقيـق في 

شرطة السامرة» في منطقة نابلس. 

وقـال نعيـم مرار منسـق هيئـة المتابعة 
الشعبية لمقاومة الاسـتيطان ان «اسرائيل 
اغلقت كل الطرق بما فيها طريق المفاوضات 
بالمقاومـة  والخيـار  الحـق  نملـك  ونحـن 
«المسـتوطنين  ان  واضـاف  الشـعبية».  
امعنـوا فـي تجاوزاتهـم واعتداءاتهم على 
الاملاك والمزارعين الفلسطينين وكذلك على 
المقدسـات»، مؤكدا «نقـول للجميع ان هذه 

ارضنا وطرقنا ومن حقنا استخدامها». 
المتشـددون  المسـتوطنون  ويمـارس 
والمتطرفـون اليمينيون سياسـة انتقامية 
سياسـة  اسـم  عليهـا  يطلقـون  منظمـة 
«تدفيع الثمـن» تتمثل فـي مهاجمة اهداف 
السـلطات  اتخـذت  كلمـا  فلسـطينية 
الاسـرائيلية اجـراءات يعتبرونها معادية 

للاستيطان. 
(حـق)  ديـن»  «يـش  منظمـة  ووثقـت 
للاسـتيطان  المناهضـة  الاسـرائيلية 
ضـد  الفلسـطينيون  قدمهـا  شـكوى   642
المسـتوطنين منـذ 2005. وتفيـد سـجلات 
المنظمـة ان 91 بالمئة من هـذه الملفات اغلق 
ان  او  ادلـة  وجـود  عـدم  التبريـر  وكان 

الجاني غير معروف. 

الجيش الاسرائيلي يمنع انطلاق تظاهرة بالسيارات ترفع اعلاما فلسطينية من اريحا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أثارت مواقف القاهرة الرسمية بالتراجع 
عن تنظيم استقبال رسـمي لإسماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس موجة خلافات بـين جماعة الإخوان 
المسـلمين وحكومـة كمـال الجنـزوري، التي 
اتهمـت الرجـل بالخضوع لضغـوط من قبل 
السـلطة الفلسـطينية منعتـه من عقـد لقاء 
كان مقـررا يوم أمـس مع هنية الـذي اختتم 
بوصولـه مصـر جولة خارجية شـملت عدة 

بلدان.
فبعـد سـاعات فقـط مـن إعـلان مصادر 
سياسـية عن تنظيم اجتماع بين الجنزوري 
وهنيـة فـي القاهرة، أعلـن فـي القاهرة عن 
إلغـاء اللقـاء الذي كان سـينهي بـه الأخير 
سلسـلة لقاءاتـه مع المسـؤولين العـرب في 
ختـام جولـة خارجيـة شـرع بها قبـل نحو 
والسـودان  مصـر  وشـملت  الأسـبوعين، 
وتركيـا وتونـس، واقتصرت لقـاءات هنية 
على عقد لقاء مع شـيخ الأزهر الدكتور أحمد 

الطيب.
القاهـرة  ان  الشـواهد  معظـم  وتقـول 
تراجعت عن تنظيم اسـتقبال رسـمي لهنية 
بشـكل سـريع، حتى لا تضع نفسها في محل 
خلاف مع السلطة الفلسطينية، التي يقتصر 
علـى مسـؤوليها فقـط الحصـول علـى مثل 
هذه الاسـتقبالات من المؤسسـة السياسـية 

المصرية، مع إبقاء عملية اسـتقبال مسؤولي 
حمـاس علـى المؤسسـة الأمنية التـي ترعى 

جهود إنهاء الانقسام.
وهنـاك من قـال ان مسـؤولين كبـارا في 
السـلطة الفلسـطينية سـارعوا إلـى إجراء 
اتصـالات بالقيادة المصريـة ممثلة بالمجلس 
عـدم  علـى  لحثهـم  والحكومـة،  العسـكري 
الاسـتقبال، كونـه سـيمثل اعترافـاً مصرياً 
بسلطتين واحدة في الضفة يرأسها الرئيس 
محمـود عبـاس، وأخرى فـي غـزة يتزعمها 
رئيـس  الـدراوي  إبراهيـم  وقـال  هنيـة. 
مركـز الدراسـات الفلسـطينية فـي القاهرة 
ان حكومـة الجنـزوري رضخـت لضغـوط 
لرفـض  الفلسـطينية  السـلطة  مارسـتها 

استقبال هنية.
القريـب  نـت»  «الرسـالة  موقـع  ونقـل 
مـن حركـة حمـاس عـن الـدراوي قولـه ان 
الضغوط تمثلت بإرسـال رسـالة من الطيب 
عبـد الرحيـم أمـين عـام الرئاسـة للمجلس 
العسـكري المصـري تطالبه بعدم اسـتقبال 
هنية كرئيس للوزراء، بل كقيادي في حركة 
حماس»، مشـيراً إلـى أن حكومة الجنزوري 
والمجلس العسكري استجابا لتلك الضغوط 

وقررا منع اللقاء.
وتفيـد معلومات حصلـت عليها «القدس 
العربـي» أن مسـؤولين كبـارا فـي جماعـة 
الإخوان المسـلمين أجروا خلال تواجد هنية 
فـي تونس، اتصالات مع المجلس العسـكري 
والحكومة لترتيب عقـد لقاء بين الجنزوري 
وهنيـة، وانهم لاقـوا موافقـة مبدئية، وذلك 
في ضوء الاسـتقبال الرسـمي لهنية من قبل 

الرئيـس منصف المرزوقـي ورئيس الوزراء 
حمـادي الجبالـي، وقبلـه لقائـه بالرئيـس 
السـوداني عمـر البشـير، ورئيـس الوزراء 

التركي رجب طيب أردوغان.
واستندت الجماعة في اتصالاتها الهادفة 
لترتيـب الاجتمـاع إلـى أن لقـاءات هنية مع 
هؤلاء المسـؤولين، تزيل أي عذر أو حرج عن 
سياسة مصر، إذا ما وجهت لهم انتقادات من 

القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وهدفت الاتصالات لأن تجعل من وصول 
هنية للقاهرة في رحلة العودة التي سيقصد 
منهـا غزة كونها المنفذ الوحيـد على القطاع، 
زيـارة رسـمية، بعـد أن عـدت قدومـه إليها 
فـي بدايـة الرحلة علـى أنها محطـة وصول 

للانطلاق إلى الخارج.
ولـم يعقد هنية في القاهـرة التي وصلها 
فـي أول محطاتـه الخارجيـة أي لقـاء مـع 
ساسة مصر، واقتصرت لقاءاته على اللواء 
مراد موافي مدير جهاز المخابرات الذي يرعي 
ملـف المصالحـة، إضافـة إلـى لقـاء آخر مع 
الدكتور نبيل العربي الأمـين العام للجامعة 
العربية، والدكتور محمد بديع المرشد  العام 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول الـدراوي أنه في ضـوء الزيارات 
التـي قام بها هنية للـدول العربية «وحفاوة 
الاسـتقبال الذي وجده هنـاك، أصبح هناك 
ضغط كبير على الحكومة المصرية والمجلس 
لاسـتقباله  الشـعب  قبـل  مـن  العسـكري 
كرئيـس للـوزراء وهذا ما جعـل الجنزوري 

يقرر مقابلته».
يذكر أن أفضل حفـاوة حصل عليها هنية 

فـي جولتـه الخارجيـة كانـت فـي تونـس، 
حيـث عزف له في مطارها السـلام الوطني، 
واسـتعرض حرس الشـرف، وهو ما أسـهم 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  تقـديم  فـي 
عبـاس اعتـذار لنظيـره التونسـي المنصف 
المرزوقـي لتلبية دعوته لحضـور احتفالات 

الثورة.
وكان هنيـة التقـى بالرئيس السـوداني 
لحركـة  قيـادي  وفـد  ضمـن  البشـير  عمـر 
حماس، قبل أن يلتقـي بأردوغان في تركيا، 
دون مراسـم رسـمية مثـل تلك التـي حصل 

عليها في تونس. 
وبقدر مـا أظهر إلغـاء الجنـزوري لقاءه 
بهنيـة حجم التوتر فـي العلاقة بين تنظيمي 
فتح وحماس، اللذيـن من المقرر أن يكونا قد 
شرعا في اتخاذ خطوات على الأرض لإعادة 
الثقـة، إلا أنه أثار أيضـاً موجة خلاف أخرى 
بـين جماعـة الإخوان المسـلمين والسـلطات 
المصريـة.  فقد أعربـت الجماعة عـن رفضها 
الاسـتقبال،  رفـض  لقـرار  واسـتنكارها 
للضغـوط  «رضوخـا  الخطـوة  واعتبـرت 

الخارجية».
وأعلـن الدكتـور جمـال حشـمت عضـو 
مكتـب الإرشـاد للجماعـة فـي تصريحـات 
لديهـا  الجماعـة  أن  نـت»  «الرسـالة  لموقـع 
موقـف رافض لأداء الحكومة على المسـتوى 
الداخلـي والخارجـي وخصوصـا القضيـة 

الفلسطينية.
وقال منتقداً حكومة الجنزوري «أعتقد ان 
الحكومة أضعـف من اتخاذ قرار باسـتقبال 
هنية»، وأضاف «نعول علـى البرلمان القادم 

شباب الجماعة أسسوا صفحة بعنوان «مش هنكسفك زي ما عملت حكومة الجنزوري».. وسفارة فلسطين نفت أي علاقة لها بالزيارة

الجنزوري يعتذر عن الاجتماع بهنية في اللحظة الأخيرة واتهامات للسلطة بالضغط عليه وسط سخط من جماعة الإخوان المسلمين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكد إســماعيل هنية رئيــس الحكومة 
حمــاس  حركــة  تديرهــا  التــي  المقالــة 
خــلال لقائــه مع الدكتــور أحمــد الطيب 
شــيخ الأزهر علــى أن المقاومــة والجهاد 
همــا «الخيار الأوحــد لتحرير فلســطين 

والقدس».
وذكــر بيــان صــدر عــن مكتــب هنية 

وتلقــت «القدس العربي» نســخة منه ان 
هنيــة التقــى بشــيخ الأزهــر ولفيف من 
علمائه في مقره المشيخة بالقاهرة خلال 
زيارته لمصر في طريق عودته من الجولة 

الخارجية.
وأكــد هنيــة خــلال لقائه علــى جملة 
تفريــط  لا  أنــه  أهمهــا،  القضايــا  مــن 
بحقــوق وثوابــت الشــعب الفلســطيني 
وأن «المقاومــة والجهاد الخيــار الأوحد 
لتحرير فلســطين والقدس»، مشدداً على 
أن وحدة الشــعب «أمر مقدس سنسخر 

طاقاتنا لتحقيقها».
وبــين أن قضيــة فلســطين والقــدس 
هي محــور الأمــة العربية والإســلامية، 
وموحدة للشعوب مطالبا بنصرتها بكل 

الوسائل.
وأشــار رئيس الــوزراء إلــى أن مدينة 
القدس الآن في خطر حقيقي «لما تواجهه 
مــن اســتيطان وهــدم للمنــازل وإبعــاد 

لنوابها وأهلها».
من جهته دعا الشيخ الطيب الفصائل 
عمليــة  فــي  بالإســراع  الفلســطينية 

المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام.
الفلســطيني  «المركــز  موقــع  وذكــر 
جــرى  أنــه  لحمــاس  التابــع  للإعــلام» 
خــلال اللقــاء الاتفاق بــين الرجلين على 
عقــد مؤتمر عالمي إســلامي فــي القاهرة 
لبحــث ملف القــدس ومواجهة تهديدات 

الاحتلال.
ووصل هنية والوفد المرافق له القاهرة 
مساء الاثنين في ختام جولته الخارجية 
التي زار خلالها مصر والسودان وتركيا 

وتونس.

هنية يؤكد لشيخ الأزهر أن المقاومة هي الخيار الأوحد لتحرير فلسطين

حتـى يحاسـب الحكومـة على السياسـات 
الخارجية والداخلية وخصوصا في التعامل 

مع القضية الفلسطينية ومعبر رفح».
الـذراع  والعدالـة  الحريـة  حـزب  وفـاز 
المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  السياسـية 
بغالبيـة مقاعـد البرلمـان المصـري الجديـد، 
ويتوقـع أن يشـكل حكومة بمشـاركة بعض 

الأحزاب المصرية الأخرى.
وفـي خطوة هدفـت من ورائهـا الجماعة 
علـى اعطاء بعد شـعبي لزيـارة هنيـة بدلاً 
من الرسـمي، نظـم تنظيمها الشـبابي حفل 
اسـتقبال للرجـل في مطـار القاهـرة الاثنين 

الماضـي، فيمـا أنشـأ آخـرون صفحـة علـى 
موقـع التواصـل الاجتماعـي «الفيسـبوك» 
بعنوان «مش هنكسفك زي ما عملت حكومة 
علـى  التعليقـات  حملـت  إذ  الجنـزوري»، 
الصفحـة مديحـاً لهنيـة، وانتقـادات لاذعة 

للحكومة.
وهنـاك فـي محيط مطـار القاهـرة حيث 
حفل الاستقبال الرسـمي لهنية هتف شباب 
الجماعـة «يا مصـري قول لهنيـة إحنا معاك 
للحرية»، إضافة إلى «يا هنية أوعى تسـيب 

البندقية».
التـي  والاتهامـات  الانتقـادات  ورغـم 

وجهت للسلطة الفلسطينية، بوقوفها خلف 
إجهاض اللقاء، إلا أن السـفارة الفلسطينية 
فـي القاهـرة نفـت تلقيهـا أي تعليمـات من 
الرئاسـة تقضي بعدم تقديم المساعدة لهنية 
وعدم اسـتقباله، وقالـت ان الاتهامات التي 
وجههـا ضدها « أحـد الإعلاميـين المدعومين 

من قبل حماس» تعد «محض افتراء».
بشـير  عـن  صحافـي  تصريـح  ونقـل 
أبـو حطـب المستشـار الأول فـي السـفارة 
بالقاهـرة  العـام  والقنصـل  الفلسـطينية 
قـال فيـه «'إن هـذه المعلومـات عاريـة تماما 
الفلسـطينية  الرئاسـة  لأن  الصحـة،  عـن 

مشـغولة بأمور أخـرى أكثر أهميـة من هذا، 
فهـي مشـغولة بهموم الشـعب الفلسـطيني 
وتخفيـف معاناته، وهي تعمل بـكل طاقتها 

للوصول إلى ذلك».
ولفت القنصل الفلسـطيني إلى أن مكتب 
هنية لـم يقم بإبلاغ السـفارة الفلسـطينية 
بموعـد زيارتـه إلى القاهرة، كمـا أنه لم يقم 
بإبلاغها بميعـاد مغادرته القاهرة، وأضاف 
«بالتالـي فنحن ليس لنـا أي علاقة بزيارته 
طالمـا لم يتـم إبلاغنـا بذلك»، منوهـاً إلى أن 
السـفارة تعمل لخدمة كل الفلسطينيين على 

اختلاف أطيافهم وطوائفهم.

فلسطينيون يتجادلون مع قوات من الجيش الاسرائيلي بعد منعهم من التظاهر في اريحا
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■ ابوظبـي ـ ا ف ب: صـرح وزيـر خارجيـة الامارات 
الشـيخ عبد الله بن زايـد آل نهيان الثلاثـاء في ابوظبي 
انه لا يرى «التزاما سوريا يسمح» للمراقبين العرب باداء 

مهمتهم في هذا البلد.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي ان «مهمـة المراقبـين تزداد 
صعوبة يوميا لاسباب مختلفة. لا نرى التزاما من الجانب 
السـوري بشكل يسمح للمراقبين باداء مهمتهم. وللاسف 
هناك اعتداءات عليهم واضح انها من غير المعارضة. هذه 

مؤشرات غير ايجابية». 
نبيـل  العربيـة  للجامعـة  العـام  الامـين  دان  بـدوره، 
العربـي الثلاثاء ايضـا تعرض مراقبين عرب في سـورية 
الـى هجمات واصابـة بعضهم وحمل الحكومة السـورية 

«المسؤولية الكاملة» عن حمايتهم. 
واكد العربي في بيان ان الجامعة «تدين تعرض بعض 
المراقبين لاعمـال عنف من جانب عناصر موالية للحكومة 

السـورية فى اللاذقية ودير الزور ومن عناصر محسوبة 
علـى المعارضة فى مناطق أخـرى أدت الى وقوع اصابات 

لأعضاء البعثة واحداث أضرار جسيمة لمعداتها». 
مسـؤولة  السـورية  الحكومـة  أن  «نعتبـر  واضـاف 

مسؤولية كاملة عن حماية افراد البعثة». 
وقـد اعلنـت وزارة الدفـاع الكويتية اصابـة اثنين من 
الضبـاط المشـاركين في بعثـة المراقبين التابعـة للجامعة 
العربيـة بــ «جروح طفيفـة» اثناء تعرضهمـا لهجوم من 

قبل «متظاهرين مجهولين». 
واوضـح بيـان للـوزارة دون تفاصيـل ان مراقبين من 
الكويـت والامارات والعراق والمغـرب والجزائر تعرضوا 
لهجـوم بينمـا كانـوا فـي طريقهـم الـى اللاذقيـة امـس 

الاثنين. 
وكانت اللجنة العربية الوزارية المكلفة الملف السوري، 

اكدت مواصلة بعثة المراقبين عملها وطلب الدعم لها. 

الامارات: سورية لا تساعد عمل المراقبين العرب

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ بيـروت ـ دبي 
ـ وكالات: اعلن المرصد السـوري لحقوق 
الانسان ان عشـرة مدنيين قتلوا الثلاثاء 
واصيـب 40 بجروح في مدينة دير الزور، 

شرق سورية.
واكد المرصد نقلا عن احد نشـطائه في 
دير الزور ان «معظم الشهداء من الشباب 

الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي». 
عشـرة  شـاهد  انـه  الناشـط  واكـد 
اشـخاص يقتلـون واحصى اكثـر من 40 
جريحـا مؤكدا انـه «اسـعف الكثير منهم 
ومسـتعد لـلادلاء بشـهادته امـام جهـة 

حقوقية عربية او دولية». 
والى ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية 
الثلاثاء إن كويتيين من أفراد بعثة المراقبة 
العربية في سورية أصيبا بجروح طفيفة 
فـي هجـوم لمتظاهريـن مجهولـين أثنـاء 

توجه المراقبين إلى مدينة اللاذقية.
ونقلـت الوكالـة عن بيـان من الجيش 
الكويتـي قوله إن المراقبـين المصابين نقلا 
إلـى المستشـفى حيـث عولجـا وواصـلا 

مهمتهما.
وأظهر تسـجيل فيديو علـى الانترنت 
فيما يبدو موكبا للسـيارات تقل المراقبين 
في اللاذقية أمس وحشدا من المتظاهرين 
الذيـن كانـوا يرفعـون الأعلام السـورية 
وصور الرئيس بشار الأسد وهم يحيطون 

بالموكب ويركبون فوق السيارات.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد 

وزع  الـذي  الإنسـان  لحقـوق  السـوري 
تسـجيل الفيديو إنه لا علـم له بوقوع أي 

إصابات في هذه الواقعة.
لكـن تسـجيل فيديو آخر قال نشـطاء 
إنـه تم تصويره مسـاء أمـس الاول أظهر 
سـيارة بيضـاء عليهـا علامـات مماثلـة 
لتلـك الموجـودة فـي فيديو عبـد الرحمن 
وهي تسـير ببـطء بعد أن لحقـت أضرار 
قـال  جهتـه  ومـن  وإطاراتهـا.  بجسـمها 
الناطق باسـم وزارة الخارجية السورية 
جهاد مقدسـي امـس الثلاثاء إن سـورية 
مسـتمرة في تحمـل مسـؤولياتها لتأمين 
المراقبـين العرب وعدم السـماح بأي عمل 

يعرقل عملهم.
وزيـر  إن  بيـان  فـي  مقدسـي  وقـال 
الخارجيـة وليـد المعلـم أكد ان «سـورية 
لتأمـين  مسـؤولياتها  بتحمـل  ستسـتمر 
وعـدم  المراقبـين  هـؤلاء  وحمايـة  أمـن 
السـماح لأي عمل يعيق ممارسـة مهامهم 
واسـتنكاره ورفضـه لأي عمـل تعرضت 
لـه فرق البعثة أو يعرقـل تأديتهم لمهامهم 
انطلاقا من قناعة سورية بأن نجاح مهمة 
المراقبـين العـرب فـي سـورية يصـب في 

مصلحة سورية والجامعة العربية.»
وأدانت جامعـة الدول العربية هجوما 
شنه محتجون هذا الاسبوع على مراقبين 
إن  وقالـت  السـورية  اللاذقيـة  بمدينـة 
الحكومة السورية أخلت بالتزامها بتوفير 
الحماية لبعثة المراقبين التابعة للجامعة. 

وكان مسـؤول في الجامعة قـال في وقت 
بجـروح  أصيبـوا  مراقبـا   11 إن  سـابق 
طفيفـة في الهجوم الذي وقع الاثنين لكنه 

أضاف ان عمل البعثة لم يتأثر.
البيـان إن وزيـر  وقـال مقدسـي فـي 
الخارجيـة وليـد المعلـم التقى مـع رئيس 
فريـق مراقبي الجامعـة العربيـة الفريق 
اول محمد احمد مصطفى الدابي واستمع 
منـه الى عـرض عن الاعمـال والمهام التي 
نفذهـا مراقبـو الجامعـة علـى الاراضـي 

السورية والنتائج التي خلصوا اليها.
اضـاف مقدسـي ان المعلـم «جـدد على 
التزام سـورية بالبروتوكول الموقع بينها 
التعاون  والجامعة واستعدادها لمواصلة 
التـام مع بعثـة المراقبين العـرب بما يكفل 
الامثـل  الشـكل  علـى  مهامهـا  اداء  لهـا 
وشدد السـيد الوزير على اهمية ممارسة 
المراقبـين لمهامهـم بـروح مـن الموضوعية 

والحياد».
واضـاف «ولفـت الوزيـر المعلـم الـى 
الاقليميـة  الاوسـاط  بعـض  محـاولات 
والدولية للتشـكيك باداء بعثـة المراقبين 
في محاولة لافشال دور الجامعة العربية 

ونقل الملف لمجلس الامن بغطاء عربي».
ومن جهتـه أدان الدكتور نبيل العربي 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين 
الثلاثـاء أعمال العنف مـن جانب عناصر 
مواليـة للحكومة السـورية فـي اللاذقية 
وديـر الـزور ومن عناصر محسـوبة على 

المعارضـة فـي مناطـق أخـرى أدت إلـى 
وقـوع إصابات لأعضـاء البعثة وإحداث 
أضرار جسـيمة لمعداتها والتهديد بتكرار 

هذه الاعتداءات في الأيام المقبلة. 
جـاء ذلك في بيان تلقـت وكالة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه حيـث أدان العربي 
بعثـة  اسـتهدفت  التـي  العنـف  أعمـال 
المراقبـين العرب بسـورية والتي أدت إلى 

إصابة بعضهم. 
الثلاثـاء  بيـان  فـي  العربـي  وحمـل 
الحكومـة السـورية المسـؤولية الكاملـة 
عـن حمايـة أفـراد البعثـة طبقـا لأحـكام 

البروتوكول. 
وأكـد العربـي حـرص الجامعـة علـى 
مواصلـة البعثة مهمتها الميدانية في مناخ 
آمـن لأفرادها حتـى لاتضطر إلـى تجميد 
أعمالهـا في حالـة شـعورها بالخطر على 
حيـاة أفرادهـا أو إعاقة مهمتهـا وتحديد 

مسئولية المتسبب في إفشال مهمتها. 
وأعرب عن رفض الجامعة أي ضغوط 
أو اسـتفزازات من أي طـرف كان حكومة 
أو معارضـة أو محاولـة لإثناء البعثة عن 
القيـام بواجبهـا أو إعاقة أعمالهـا ، ودعا 
الحكومـة والمعارضة إلى وقف ما تقوم به 
عناصرها من حملـة تحريض ضد البعثة 
وتمكينهـا مـن أداء المهمـة الموكلـة إليهـا 
وتحقيق الهدف النهائي من وجودها على 
الأرض السـورية والمتمثـل فـي المعالجـة 

السياسية للأزمة الراهنة. 

سورية تقول انها مستمرة في تحمل مسؤوليتها لتأمين المراقبين العرب بعد اصابة اثنين بجروح

عشرة قتلى مدنيين برصاص قوات الامن في دير الزور

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عشية زيارة الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون الى لبنان بين 13 و15 كانون 
الثانـي الجـاري، جـال المنسـق الخـاص 
لـلامم المتحـدة بالانابـة روبـرت واتكنـز 
ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة  رئيـس  علـى 
ووزيـر الخارجية عدنان منصور، عارضاً 
لتحضيـرات الزيـارة التي اشـار الى انه 
سيلتقي خلالها كبار المسؤولين الرسميين 
وممثلـين عـن المعارضـة وناقـلاً تطلعـه 
الـى اجـراء محادثات مع اكبـر عدد ممكن 
من القـادة اللبنانيين في مـا خص ضمان 
اسـتمرار الاسـتقرار والامـان فـي لبنان، 
اضافة الى تأمـين التزامات لبنان الدولية 
وكل قـرارات مجلـس الامن، علمـاً أن بان 
كي مون يبدأ زيارة الى لبنان نهار الجمعة 
وسـيتحدث الاحد امام مؤتمر في بيروت 
تنظمـه الامم المتحـدة عن التطـورات في 
المسـؤولين  وسـيلتقي  العربـي  العالـم 
اللبنانيين وقائد قوات الطوارىء الدولية 

في لبنان.
ان  الـى  سياسـية  مصـادر  واشـارت 
بـان طلب مـن واتكنـز اجـراء الاتصالات 
اللازمة لتأمين لقاءات مع اوسـع شـريحة 
من السياسيين وعلم ان كي مون سيطرح 
مع المسـؤولين اللبنانيين والقيادات التي 
يتضمـن  حافـل  برنامـج  فـي  سـيلتقيها 

البنود الآتية:

ـ تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 
وسـبل تذليـل الصعوبـات التـي اعاقـت 

الوصول الى ذلك.
ـ السـبل الكفيلـة بضمـان الامـن فـي 
الجنـوب وخصوصـاً فـي شـمال منطقـة 
الليطانـي حيـث تنتشـر وتعمـل القوات 

الدولية اليونيفيل.
ـ إسـناد دور اكبـر للقـوات اللبنانيـة 
النظامية الجيش وقـوى الامن في منطقة 
انتشار اليونيفيل التي تعرّضت لأكثر من 

إعتداء.
ـ تأمين التزامات لبنان الدولية والعمل 
لوضـع قـرارات مجلـس الامـن المتعلقـة 
بلبنـان موضـع التطبيق، لا سـيما القرار 
1559 لجهة جمع السـلاح من الميليشـيات 

اللبنانية وغير اللبنانية.
ـ مـا آل اليـه موضوع المحكمـة الدولية 

بعد تمويلها من الحكومة اللبنانية.
وكان سـبق زيـارة بـان موقـف لافـت 
لرئيـس الهيئـة الشـرعية في حـزب الله 
الشيخ محمد يزبك انتقد فيه بعنف زيارة 
الامـين العام للامم المتحدة، وتسـاءل عن 
دور «المزوّر لارسـن في الزيارة ومرافقته 
لبان كي مون ؟ وماذا يحمل في جعبته من 
مؤامـرات وخطط في ظـل دوره المعروف 
والمنحاز الى اسـرائيل ؟». وقال يزبك إنه 
«غيـر مرحّـب بزيـارة الامين العـام للامم 
المتحدة بان كي مون الى بيروت وبالمزوّر 
الشـر  برسـول  ولا  لارسـن  رود  تيـري 
والمؤامـرات جيفري فيلتمـان، واعتبر أن 
امريـكا هـي الشـيطان الاكبـر وتريـد أن 

يخضـع العالم لها، وان بعضـاً من العرب 
هم اتباع صغار، ولكـن يوجد محور قوي 
يتصدى لهيمنتها ويطـور قدراته العلمية 
والدفاعية وسـيظهر ذلك على المنطقة في 

المدى المنظور».
مـن جهته، لم يصدر عن رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري موقف مماثـل لما صدر 
عن حزب الله بل هو أكد أمام مجلس نقابة 
الصحافـة «أن البند الاول الذي سـيبحث 
فيه مع الامين العام للامم المتحدة هو ملف 
النفـط والحـدود البحريـة» مع الاشـارة 
الـى خـلاف بـين لبنـان واسـرائيل علـى 
تحديـد الحـدود البحريـة والاقتصاديـة 
وكذلـك هناك خـلاف في ترسـيم الحدود 

مع قبرص.
في المقابل، إنتقـد رئيس حزب القوات 
حـزب  موقـف  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة 
اللـه من زيارة بـان فقال «صـدرت بعض 
الاصوات «النشاز» التي تطرح طروحات 
لا تتـلاءم مـع وجـود دولـة فـي لبنـان»، 
يرحّـب  لا  ومـن  يرحـب  «مـن  واضـاف 
السـلطات  هـي  الخارجيـة  بالزيـارات 
الرسـمية ويمكن للبعض ان يعترض، اما 
اختصـار كل لبنـان والقول لبـان انه غير 
مرحب بـه فهذا ضرب في عـرض الحائط 
لكل الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية 
والمؤسسـات وبقيـة الشـعب اللبنانـي». 
وسـأل «اذا كنا لا نسـتطيع تحمّل بان كي 
مون في لبنان هل نستطيع تحمل صالحي 
والمعلـم فقـط؟»، مؤكـداً «انهـم يقدمـون 
أسـوأ واقبـح صـورة عـن لبنان بعـد ان 

جعجع منتقداً الاصوات النشاز: هل يرحّبون فقط بصالحي والمعلم؟
بان يبحث في بيروت وضع اليونيفيل والقرار 1701والمحكمة

حزب الله لا يرحب به «ولا بالمزوّر لارسن ولا برسول الشرّ فيلتمان»

■ دمشق ـ بيروت ـ ا ف ب ـ بيروت: اكد 
الرئيس السـوري بشار الاسـد في خطاب 
القـاه فـي دمشـق الثلاثـاء ان «الاولويـة 
القصوى» للسلطات في الوقت الحالي هي 
في السعي لاستعادة الامن الذي لا يتحقق 
الامـر  القتلـة»،  الارهابيـين  بضـرب  «الا 
الـذي اعتبـره المجلـس الوطنـي المعارض 

«تحريضا على العنف والحرب الاهلية».
كمـا اعلـن الرئيس السـوري مـن جهة 
ثانيـة فـي خطابه الـذي اسـتغرق حوالي 
سـاعتين ان اسـتفتاء علـى دسـتور جديد 
لسـورية سيجرى في آذار (مارس) المقبل، 
تليه انتخابات تشـريعية فـي ايار (مايو) 
او حزيـران (يونيـو)، ومعلنا اسـتعداده 
للحـوار مـع كل الاطـراف شـرط ان يكون 
في سـورية، متهما اطرافـا اقليمية ودولية 

بالسعي الى زعزعة استقرار سورية.
واعتبر الاسـد فـي كلمتـه ان «الأولوية 
القصـوى الآن والتـي لا تدانيها أي أولوية 
هي اسـتعادة الأمن الذي نعمنـا به لعقود 
وكان ميـزة لنـا ليس في منطقتنا فحسـب 
بل على مسـتوى العالم» مضيفا ان هذا «لا 
يتحقق إلا بضرب الإرهابيين القتلة بيد من 
حديد فلا مهادنة مع الإرهاب ولا تهاون مع 
من يسـتخدم السـلاح الآثم لإثارة البلبلة 
والانقسام ولا تساهل مع من يروع الآمنين 
ولا تسـوية مـع مـن يتواطـأ مـع الأجنبي 
ضد وطنـه وشـعبه». وتابـع «لا اعتقد ان 
عاقلا يسـتطيع اليوم انكار تلك المخططات 
التـي نقلت أعمال التخريـب والارهاب الى 
مستوى آخر من الاجرام استهدف العقول 
تعميـم  بهـدف  والمؤسسـات  والكفـاءات 
حالة الذعر وتحطيم المعنويات». وسـارع 
المجلـس الوطنـي السـوري المعـارض الى 

مهاجمة خطاب الاسد. 
فـي  العضـو  قضمانـي  بسـمة  وقالـت 
يضـم  الـذي  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
مؤتمـر  فـي  المعارضـة،  تيـارات  معظـم 
صحافي في اسطنبول ان الخطاب ينطوي 
علـى «تحريـض علـى العنـف، وتحريض 
علـى الحـرب الاهلية، ويتضمـن كلاما عن 

التقسـيم الطائفـي الـذي يؤججـه النظام 
نفسه ويشجع عليه». 

واكـدت بسـمة قضمانـي ان «مـا يقلقنا 
اليوم هو ان هذا الخطاب يشـير بقدر كاف 
من الوضوح الـى ان النظام يتجاهل تماما 
المجتمع الدولي... هذا مؤشر الى اننا نتجه 
نحـو ممارسـات اكثر اجرامـا واكثر تهورا 
من قبل النظام في الايام والاشهر المقبلة». 
وهاجم الرئيس السـوري بشكل عنيف 
الحركة الاحتجاجية التي تطالب باسـقاط 
نظامـه رافضا وصفهـا بـ»الثـورة». وقال 
«هـذه ليسـت ثـورة، فهـل مـن الممكـن أن 
يعمل الثائـر لمصلحة العدو بما يعني ثائرا 
وخائنا؟.. هذا غير ممكـن، وهل من الممكن 
أن يكـون مـن دون شـرف ولا أخـلاق ولا 
دين؟.. لـو كان لدينا فعلا ثـوار حقيقيون 
بالصورة التي نعرفها لكنت أنا وأنتم وكل 

الشعب الآن نسير معهم». 
واكد الرئيس السـوري ان الهدف الذي 
يعمل من اجله هو الانتصار «سياسيا على 
المؤامـرة فـي الخـارج» و»الانتصـار علـى 

الارهاب في الداخل». 
تنتهـي  سـورية  فـي  الازمـة  ان  وقـال 
الـذي  السـلاح  تهريـب  يتوقـف  «عندمـا 
يأتي من الخارج وارسـال الأمـوال» ورأى 
ان «المؤامـرة تنتهـي عندما ننتصـر عليها 
فـي الخارج سياسـيا، وعندمـا ننتصر في 
الداخل على الذراع الخطيرة لهذه المؤامرة 

وهو الإرهاب». 
مـن جهة اخرى، اكد الاسـد انه لا يوجد 
«اي امـر علـى اي مسـتوى» لاطـلاق النار 
علـى المحتجين الا فـي حـالات «الدفاع عن 

النفس ومواجهة المسلحين». 
وقال الاسـد في الخطاب الذي يأتي بعد 
عشرة اشهر على بدء الحركة الاحتجاجية 
اي  يوجـد  «لا  (مـارس)  آذار  منتصـف 
امـر علـى اي مسـتوى باطلاق النـار على 
المواطنـين». واضاف ان اطلاق النار لا يتم 
«الا في حالات الدفاع عن النفس ومواجهة 

المسلحين». 
ويتهـم المحتجون والمعارضة السـورية 

قـوات الامـن والجيش السـوريين باطلاق 
النار على المتظاهرين مما ادى الى سـقوط 
اكثر من خمسـة آلاف قتيل منـذ بداية آذار 
الامم  اعلنتهـا  ارقـام  حسـب  (مـارس)، 

المتحدة. 
وقال الاسـد «لـم يعـد بالامـكان تزوير 
الاطـراف  قبـل  مـن  والاحـداث  الوقائـع 
الاقليميـة والدوليـة التـي ارادت زعزعـة 

استقرار سورية». 
واضاف «لم يعد التآمر الخارجي خافيا 
علـى احـد لان مـا كان يخطـط فـي الغرف 
المظلمـة بـدأ يتكشـف أمـام أعـين النـاس 

واضحا جليا». 
وتابـع «الآن انقشـع الضبـاب ولم يعد 
بالامـكان تزويـر الوقائع والاحـداث (...) 
وسـقطت الاقنعة عن وجوه هذه الاطراف 
البيئـة  تفكيـك  علـى  قـدرة  اكثـر  وبتنـا 

الافتراضية». 
وتحـدث الاسـد خصوصـا عـن «الدول 

العربية التي تقف ضد سورية». 
وقال ان «الخارج هـو مزيج من العربي 
والاجنبـي وللاسـف العربـي اكثـر عـداء 

وسوءا من الاجنبي». 
العربيـة  «الجامعـة  ان  الـى  واشـار 
العربـي  للوضـع  انعـكاس  مجـرد  هـي 
المزريـة»،  العربيـة  لحالتنـا  ومـرآة 
سـورية  اخـراج  «موضـوع  ان  مؤكـدا 
مـن الجامعـة لا يعنينـا لا مـن قريـب ولا 
«الحقيقة هي انهـا  واضـاف  بعيـد».   مـن 
ذروة الانحطاط بالنسبة للوضع العربي» 
لكـن «ما نراه من سياسات رسـمية لا يعك
س نهائيا ما نراه على الساحات الشعبية 

في العالم العربي»، على حد تعبيره. 
وردا علـى مطالـب محتجـين وعـدد من 
القـادة الغربيـين بالتنحـي، قـال الرئيس 
السـوري فـي الخطـاب الـذي يأتـي بعـد 
عشرة اشهر على بدء الحركة الاحتجاجية 
برغبـة  «احكـم  (مـارس)  آذار  منتصـف 
الشـعب واذا تخليت عن السلطة فسيكون 

برغبة الشعب». 
عـن  الاسـد  اعلـن  اخـرى،  جهـة  مـن 

استفتاء بداية آذار (مارس) «بعد ان تنهي 
لجنـة الدسـتور عملهـا»، يليـه انتخابات 
او حزيـران  ايـار (مايـو)  تشـريعية فـي 

(يونيو) المقبلين. 
واكـد الرئيس السـوري ان «انتخابات 
بالدسـتور  مرتبطـة  الشـعب  مجلـس 
الجديد وتعطي الوقت للقوى (السياسـية 
الجديدة) لتؤسس نفسـها (...) والجدول 

الزمني مرتبط بالدستور الجديد». 
وعـن الحوار مع المعارضـة قال الرئيس 
السوري ان «جزءا من القوى في المعارضة 
غيـر مسـتعد للحـوار فالبعـض يريـد ان 
يحاورنا بالسـر من اجل مكاسب والبعض 
الاخـر يريـد ان ينتظـر ليرى كيـف تذهب 
الامـور» مؤكدا «نحـن الان نحـاور القوى 
الاخرى المستعدة للحوار بشكل علني» من 

دون ان يحدد هذه القوى. 
وفي اشـارة الـى المبـادرة العربية التي 
دعـت الى اجـراء حوار بين النظـام وقوى 
المعارضة تحت اشـراف الجامعة العربية، 
قال الاسـد انه مسـتعد للحوار مع الجميع 
حتى مع جماعة الاخوان المسلمين من دون 
ان يسميها بالاسم شرط ان يتم الحوار في 

سورية. 
وقال «حتى المبادرة العربية التي بدأوا 
بهـا تحت فكـرة الحـوار مـع كل القوى بما 
فيهـا القـوى المعادية التـي ارتكبت جرائم 
إرهاب في السبعينيات والثمانينيات، فقد 
قلنا إنـه لا يوجد لدينا مشـكلة في الحوار 
حتـى مـع هـذه القـوى إذا أرادت أن تأتي 
إلى سـورية ونحن نقدم كل الضمانات ولا 

يوجد لدينا أي قيود». 
من جهة اخـرى، اكد الرئيس السـوري 
انه يسـعى الى حكومة موسعة فيها مزيج 
مـن السياسـيين والتقنيين وتمثـل اطياف 
المجتمـع كلـه»، مؤكـدا انـه «كلما وسـعنا 
المشـاركة فـى الحكومـة كان ذلـك افضـل 

بالنسبة للشعور الوطني». 
الا انـه اكـد ان هذه المشـاركة ستشـمل 
ممثلـين عـن «المعارضـة الوطنيـة» وليس 
«المعارضـة التـي تجلس في السـفارات أو 

هاجم الجامعة العربية وعرض توسيع الحكومة لضم كل القوى السياسية واعلن عن استفتاء على دستور جديد في آذار المقبل

الأسد يتوعد بالضرب «بيد من حديد» ويتهم اطرافا اقليمية ودولية بالسعي الى زعزعة الاستقرار
والمجلس الوطني المعارض يعتبر خطابه «تحريضا على العنف والحرب الاهلية»

الرئيس السوري بشار الاسد لدى القاء كلمته امس

■ روما ـ يو بي آي: إتفق وزير الخارجية الإيطالي 
جوليــو تيرســي، الثلاثــاء، ونظيــره التركــي أحمد 
داوود أوغلو، على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية 
على النظام الســوري، مشــددين على التصميم على 
التعــاون مــع الجامعــة العربيــة والأطــراف الفاعلة 
إقليميــاً والحفــاظ على قنــاة للتحاور مــع المعارضة 

السورية.
ونقلــت وكالــة أنبــاء (آكــي) الإيطالية عــن بيان 
للخارجية أن تيرسي وداوود أوغلو بحثا هاتفياً آخر 
التطورات في ســورية، و»اتفقا على ضرورة تكثيف 
المجتمــع الدولــي ضغوطــه علــى النظام الســوري، 
بالتزامــن مع إعتماد وشــيك لخطة عمــل جديدة من 

جانب جامعة الدول العربية».
وشــدّد الوزيــران علــى «التصميم المشــترك على 
العمــل بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأطراف 
الإقليميــة الفاعلة، مع الحفاظ على قناة ثابتة للحوار 

مع المعارضة السورية».
وذكــر البيــان أن تيرســي أكــد لنظيــره التركــي، 
إســتعداد بلاده لمواصلة العمل علــى صعيد الإتحاد 
الأوروبي من أجل الشــروع قريباً فــي عملية الإلغاء 
التدريجــي لمتطلبات الحصول على تأشــيرة للإقامة 
لمــدة قصيــرة للمواطنين الأتــراك، مذكــراً بأنه قد تم 
بالفعــل طرح هــذه المســألة على المفــوض الأوروبي 

لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول.

وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا يتفقان على ضرورة 
تكثيف الضغوط الدولية على النظام السوري

طفل يشارك في تظاهرة ضد النظام في حمص

المعارضة التي تأخذ المؤشرات من الخارج». 
وجاء خطـاب الرئيس السـوري بعـد يومين 
من بيـان للجنة العربيـة الوزاريـة المكلفة الملف 
السـوري الذي تضمن تأكيدا على مواصلة بعثة 
المراقبـين عملها وطلب الدعم لها.  واعلنت وزارة 
الدفاع الكويتية الثلاثاء اصابة اثنين من الضباط 
المشـاركين في بعثة المراقبين بـ»جـروح طفيفة» 

اثنـاء تعرضهمـا لهجوم من قبـل «متظاهرين لم 
تعـرف هويتهـم». ونـدد الامـين العـام للجامعة 
العربيـة نبيل العربي الثلاثـاء بتعرض مراقبين 
عرب في سـورية الـى هجمات واصابـة بعضهم 
وحمل الحكومة السـورية «المسـؤولية الكاملة» 

عن حمايتهم. 
واكـد العربـي فـي بيـان ان الجامعـة «تديـن 

تعـرض بعـض المراقبين لاعمال عنـف من جانب 
عناصر مواليـة للحكومة السـورية فى اللاذقية 
ودير الزور ومن عناصر محسوبة على المعارضة 
فى مناطق أخرى أدت الى وقوع اصابات لأعضاء 

البعثة واحداث أضرار جسيمة لمعداتها». 
واضاف «نعتبر أن الحكومة السورية مسؤولة 

مسؤولية كاملة عن حماية افراد البعثة». 

أعطـى حلفاؤهم صورة سـيئة اخرى عن 
وجود «القاعـدة» في لبنان»، متمنياً على 
«المسـؤولين ان يعطوا الصورة الحقيقية 

عن لبنان».
وشـدد علـى انـه «يجب وضـع جدول 
معـين للبحث مـع بان كـي مـون وابلاغه 
اعتراضـات ان وجـدت، امـا مسـألة عدم 

الترحيـب به فأمـر مختلف جـداً». ورأى 
جعجـع ان «اعتبار رئيس مجلس النواب 
يخدمنـا  ان  «يمكـن  بـان  ان  بـري  نبيـه 
بمسائل عدة هو موقف رجل دولة، وحين 
يحـدد المواضيـع بهذا الشـكل فهـو ليس 
ارضـاء لبـان بل سـعي لتحقيـق مصالح 

لبنان».

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7020 الاربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 17 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7020 Wednesday 11 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
6

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: كشـف ناشـط سياسـي ومفكـر عربـي 
مخضـرم عن وجود مسـاع لتشـكيل لجنة حكمـاء عربية تسـهم في ايجاد 
حل وسـط يوقف تدهور الاوضاع في سـورية باتجاه أزمة دامية مطولة لا 

يتمكن طرفاها من تحقيق الانتصار او القبول بالهزيمة.
وقـال الدكتـور خير الدين حسـيب، مؤسـس المؤتمـر القومـي العربي 
والمديـر العام لمركز دراسـات الوحـدة العربية، ان هنـاك اتصالات تجري 
بهذا الخصوص مع النظام السـوري الذي يـدرس هذه الفكرة ومع اطراف 

في المعارضة السورية لم تبد لحد الآن موقفا من هذا الموضوع.
وكان الدكتور حسـيب يتحدث في محاضرة نظمها امس الاثنين النادي 

العربي في بريطانيا كفاتحة لبرنامج ثقافي يتضمن نشاطات مشابهة.
وقدم حسـيب محاضرته بشـكل ملاحظات عن «الربيع العربي» حاول 
جعلها اطاراً مبسـطاً لفهم ما يجري في الـدول العربية بوصفه انتفاضات 
او بداية لثورات قد يسـتغرق استكمالها وقت قد يطول وباشكال مختلفة. 
وقال د. حسـيب ان نجاح اي حركة شـعبية في اسـقاط نظام اسـتبدادي 

يتطلب توافر أربعة شروط هي:
1ـ كسر حاجز الخوف، 2ـ وحدة الارادة الشعبية، 3ـ السلمية والابتعاد 
عـن العنف الذي يوفـر للنظام الأقـدر على العنـف تبريراً لاسـتعماله، 4ـ 
تأييد الجيش أو وقوفه على الحياد.  ورأي ان هذه الشروط تحققت بشكل 
نموذجـي فـي تونس ومصـر وان النجاح التونسـي كان عنصـرا مهما في 

اطلاق عملية اسقاط نظام مبارك في مصر.
الا ان هذه الشـروط لـم تتحقق في ليبيـا التي لولا التدخل العسـكري 

للغرب ما كان شعبها لينجح باسقاط نظام القذافي.
كمـا انهـا غيـر متحققة في سـورية التـي وصل الوضـع فيها الـى حالة 

استعصاء تهدد بإدامة النزيف لوقت طويل.
ورأى الدكتـور حسـيب ان كل الدول العربية ستشـهد درجات متفادنة 

من التغيير لانه لم يعد ممكنا استمرار الاوضاع السابقة.
ولكنه اشار الى السرعة ومدى التغيير سيتفاوتان بين دولة واخرى.

ورغـم اقراره بـان القوى الاسـلامية لم يكن لهـا كبير دور فـي الحراك 
الذي ادى الى سـقوط نظامي تونس ومصـر الا ان هذه القوى كانت الاقدر 
على الاسـتفادة مـن النتائج. وقال انـه لا داع للتخوف مسـبقاً من الكيفية 
التي سيتصرف بها الاسلاميون عندما يصبحون ـ او يشاكون ـ بالسلطة، 
مشيراً الى ان تطورات هامة حدثت في فكرهم السياسي ورؤاهم، وخاصة 
حركـة الاخوان المسـلمين، وقـال ان على من يؤمـن بالديمقراطيـة القبول 
بنتائـج الانتخابات ومراقبة سـلوك الفائزين والحكم عليهم على اسـاس 

ذلك وليس على اي اساس عقائدي.
وانتقد د. حسـيب في سـياق حديثه اسـلوب وسـائل الاعـلام العربية 
وخاصة الخليجية في تناول الشـأن السوري مشـيراً الى درجة عالية من 
المبالغـة والتهويش. كما انتقد موقـف دول التعاون الخليجي التي تتباكى 

على الديمقراطية في حين لا يوجد بها اي مظاهر للديمقراطية.
 واعتبـر موقفها من احـداث البحرين مثالاً للنفاق. وقـال ان التحركات 
السياسـية بالبحرين كانت مبررة بالتهميش الذي تلقاه اغلبية المواطنين 

الا ان لجـوء بعض الاطـراف للعنف افسـد عليها الكثير وأسـهم في تبرير 
التدخل العسـكري السـعودي. وأثـار المحاضر الى ان حسـن تصرف ملك 
المغرب وسلطان عمان ومبادرتهما للقبول بكثير من مطالب المعارضة جنب 

بلديهما اشكالات كثيرة.
وابـدى د. حسـيب درجـة كبيرة من التشـاؤم حيـال الوضع فـي العراق 
وآفـاق تطـوره بظل القيـادة السياسـية السـائدة، وقال ان العـراق يحتاج 
الى البدء من جديد بانشـاء نظام ديمقراطي من خلال جمعية تأسيسـية بلا 
اقصـاء او اجتثاث تضع دسـتوراً جديـداً لان «العملية السياسـية» الجارية 

هناك انحدرت الى الطائفية والمحاصصة والفساد والاقصاء.
ورد الدكتور حسيب بعد انتهاء المحاضرة على مقولة ان ما يجري بالمنطقة 
هو جزء من مؤامرة غربية بدأت بغزو العراق لاخضاع المنطقة مجدداً للنفوذ 
الغربي تحت قيادات جديدة. وقال انه من الطبيعي ان تسعى القوى العالمية 
والاقليميـة للتأثيـر على تطـورات الاوضاع فـي منطقة لها اهميـة كبرى مثل 

المنطقة العربية، الا ان ما يجري بالمنطقة ناجم عن اسباب قائمة فيها.

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
نقلـت مجلـة «تـايم» الامريكية عن رئيـس الحكومـة الاردنية عون 
الخصاونـة قوله ان ستسـمح بعودة مسـؤولي حماس  مـع عائلاتهم 
باعتبارهـم افـرادا او مواطنـين اردنيـين ولـن يسـمح لهـم بممارسـة 
نشـاطاتهم من خلال مكاتب يفتحونها في الاردن وتكون نقطة انطلاق 
«لاعـلان جهـاد  ضد اسـرائيل او اية جهة، بل يجب السـماح بعودتهم 

كافراد».
واضـاف «كنـت اعتقد ان طردهم مـن البلاد كان مخالفا للدسـتور، 
وكانـت خطوة غيـر صحيحة من هذه الناحية، وقـد كان يجب البحث 

عن بدائل  اخرى بدلا من طردهم».  
واضـاف الخصاونـة ان الحكومـة قد تتوصـل الى طـرق يمكن من 
خلالها  لمسـؤولي حماس وعائلاتهـم وليس اقامة مكاتـب لهم»، وقال 
«لا نريدهـم ان يقوموا  بانشـاء منظمة اخرى هنـا». وعن المخاوف من 
موقف امريكا المعارض قال الخصاونة « اعرف ان  البعض في الولايات 
المتحـدة يعارضون الخطوة»، ولكنه  اشـار الى دولـة قطر التي تعتبر 
ليـس من  حلفـاء امريكا الاشـداء فـي المنطقة بـل من الذيـن يدعمون 
حمـاس منـذ زمـن بعيد وتسـمح باقامتهـم و»لا احـد فـي الكونغرس 
يعتـرض». واشـارت المجلـة ان عمان، العاصمـة الاردنيـة توفر لبقية 
قـادة المنظمـات الفلسـطينية مكانـا للاقامـة حيـث يقيـم فيهـا رئيس 
السـلطة الوطنية ـ محمود عباس اثناء  سـفره الـى الخارج او عودته 
الـى الضفـة، ولان سـبب عـدم السـماح قادة حمـاس للعـودة متعلق 
بخيارهـا المسـلح مقارنة مع السـلطة التـي تؤمن بالمفاوضـات،  الا ان 
مسـؤول المكتب السياسي، خالد مشـعل ابدى في الاسابيع الماضية ان 

حركته ستتبنى خيار المقاومة الشعبية».
ورأت «تايم» في سماح السلطات الاردنية لمسؤولي حماس العودة 
فـي الاردن بعـد طردهـم منهـا عـام 1999 اشـارة الـى تراجـع التأثير 
الامريكي في المنطقـة. وتعاني حماس منذ عام من الكثير من الضغوط 
عليها في سورية التي نقلت اليها مكاتبها، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة 
السـورية مع ان الحركة حاول اتخاذ جانب الحيـاد وعدم التورط في 

دعم اي طرف من اطراف النزاع.
وبسبب الاوضاع المتوترة قامت الحركة في الآونة الاخيرة وبهدوء 
بنقل عائلاتها من سـورية  على الرغم من النفي المتكرر من مسؤوليها، 

حيـث كانت هذه اشـارة لمحـاولات الحركة نقـل مكاتبها لمـكان جديد، 
وتسـربت معلومـات ان الحركـة سـتنقل مكاتبها الى قطر ثـم قيل انها 
سـتنقل الى مصـر واخيرا تونس حيث نفى اسـماعيل هنيـة الذي زار 
تونـس اية خطط في هذا الاتجاه. يذكـر ان محمود الزهار القيادي في 

غزة اعترض وقال ان المقاومة الشعبية ليس خيارا مناسبا لغزة.

قال ان طردهم كان غير دستوري
رئيس الحكومة الاردنية لـ«تايم»: سيسمح لمسؤولي حماس 

بالعودة كافراد ولن نسمح لهم بانشاء منظمة اخرى
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يثبـت التيـار الإسـلامي الأردنـي مـرة أخـرى 
جاهزيتـه للتعاطي مع كل اسـتراتيجيات المناكفة 
والاسـتهداف الرسـمية وحتى الأمنيـة في بعض 
وتنظيميـا  لوجسـتيا  الاسـتعداد  عبـر  الأحيـان 
وسياسيا لمواجهة طوارىء يمكن أن تنتج عن هذا 

الاستهداف.
وعلى هذا الأساس يمكن قراءة القرار التاريخي 
إلى حد كبير الذي اتخذه مجلس شورى الإخوان 
المسـلمين في الأردن نهاية الأسـبوع الماضي حيث 
قـرر علـى نحـو مفاجـىء فـك الارتبـاط عمليا مع 
النسـخة الفلسـطينية من التنظيـم ممثلة بحركة 
حمـاس والشـعب التـي تمثلهـا عمليـا فـي دول 

الخليج.
وفي الوقت الذي يخدم فيه هذا القرار التنظيم 
الاخوانـي في إدارة معركتـه مع جبهات المخاصمة 
المتعددة داخل المجتمع الأردني يمنح بنفس الوقت 
حركـة حماس فرصـة مرنـة للتحرك بحريـة أكثر 
توافقـا مع مشـروع خالد مشـعل الجديد بالإعلان 
رسـميا عن تشـكيل شـعبة الأخوان المسـلمين في 

فلسطين.
لكـن الأهـم هو التوقيـت الذي قرر فيـه إخوان 
الاردن ولأول مـرة وبعـد جـدل اسـتمر لربع قرن 

السـاحة  مـع  التنظيمـي  الارتبـاط  فـك  داخلهـم 
الفلسـطينية، وهـو توقيـت مبرمـج علـى بوصلة 
الحملة الرسـمية على تنظيم الإخوان ومحاولات 
التعبئة ضدهم في أوساط العشائر والثقل القبلي 
علـى أسـاس أنهـم تنظيـم فلسـطيني فـي الواقع 

والجوهر داخل الساحة الأردنية.
وقد أعلن الشـيخ عبد اللطيـف عربيات رئيس 
مجلس الشورى في الحركة الاخوانية هذا الانتقال 
عندمـا صـوت المجلـس بعـد سـنوات طويلـة من 
الجدل لصالح استقلالية مكاتب الإخوان المسلمين 
في دول الخليـج العربي وتبعيتهم بالتالي لحركة 
حماس، الأمر الذي يعني تلقائيا عدم وجود حصة 
بعد الآن تمثل هؤلاء وغالبيتهم الساحقة أردنيون 
من أصل فلسـطيني أو فلسطينيون داخل مجالس 

لشورى وهيئات الإخوان المسلمين.
وقـد كان الارتبـاط عبـر مكاتـب الخليـج بـين 
تنظيم الإخـوان وحركة حماس حجة لكل خصوم 
الحركـة الأخوانية في الأردن وما حصل ببسـاطة 
مؤخـرا أن مجلس الشـورى قرر نـزع هذه الحجة 
وتفكيـك العلاقـة حتـى يقـدم الدليل التشـريعي 
الأول في مطبخ الإخوان أنفسهم على فك الارتباط 

بين التنظيمين في الضفتين الشرقية والغربية.
والهدف التكتيكي مـن ذلك واضح وهو إحباط 
مخطـط بعـض الجهـات الاجتماعيـة والرسـمية 
المحلية لتقليص حضور مشايخ الإخوان المسلمين 
في أوساط العشائر حيث برزت نغمة (فلسطينية) 
هـذا التنظيم العمـلاق على هامش الجـدل مؤخرا 

في نطاق التصدي للحراك السياسـي الذي يعتبر 
الإخوان المسلمون قوته الأبرز والأكثر تنظيما.

وبالتزامـن تكشـف مصـادر «القـدس العربي» 
فـي الحركة الإسـلامية عن خطة مواجهـة موازية 
بقواعـد  والاتصـال  التواصـل  تنشـيط  تتضمـن 
وأبنـاء العشـائر ردا علـى الهجمـة التـي قادهـا 
الإعلام الرسمي بالاتجاه المعاكس وقد أبلغ كل من 
الشـيخ زكي بني ارشـيد وارحيل الغرايبة رئيس 
الـوزراء عـون الخصاونـة الأسـبوع الماضي بان 
قادة وكوادر الإخوان المسلمين في الواقع هم أيضا 
من أبناء العشـائر مع التحذيـر من محاولة اللعب 

بالورقة العشائرية في هذا المجال.
التواصـل  وفـي اتجـاه آخـر يقطـع مسـتوى 
الرسـمي الأردنـي ولأول مرة منذ سـنوات طويلة 
مسـافات غير متوقعة في إقامة حوار سياسي عن 
بعـد مع قادة الحركة لجهادية السـلفية في الأردن 
حيث أبلغ محامي هذه ألحركة موسى العبد اللات 
«القـدس العربـي» «بـأن السـلطات يفتـرض أن 
تكـون قد أفرجـت الثلاثاء عن الشـيخ أبـو محمد 
الجهاديـة  للسـلفية  الأبـرز  القيـادي  الطحـاوي 
فـي البـلاد مشـيرا إلـى أن السـلطات أفرجت عن 
العشرات من السـلفيين ولم يبق منهم في السجن 

إلا ثمانية أعضاء».
وفي الوقت الذي يدعم فيـه العبد اللات فرص 
التحاور أكثر مع السـلفيين تسـربت معلومات عن 
نوايـا المسـتوى الأمنـي بإقامـة حـوار متـواز  مع 
بهـدف  الجهاديـة  والسـلفية  المسـلمين  الإخـوان 

ترتيب الحصـة المفترضة للطرفـين، فيما يبدو في 
البرلمان الأردني المقبل.

وتأسيسـا على ذلك يتجه الأردن رسـميا ليس 
فقـط لإقنـاع السـلفيين الأصوليين بالانتقـال إلى 
العمل السياسـي ولكن يتجه أيضا نحو دعم فكرة 
تحول السلفية الجهادية إلى حزب سياسي، الأمر 
الذي حصل في مصر ويمكن أن يحصل إذا توافرت 
نوايا طيبة في الأردن وفقا للمحامي العبد اللات.

ويبـدو أن التغـازل الخفيـف ونوايـا الانفتاح 
التي تظهرها القنوات الأمنية بإتجاه الإسـلاميين 
بمختلـف صنوفهم مرتبطة بسـعي مراجـع القرار 
المحليـة لهندسـة الخارطـة السياسـية فـي البلاد 
عشـية الانتخابـات العامـة المبكـرة التـي يدعـوا 
لهـا الجميـع فـي الصيف المقبـل لاحتـواء الحراك 
والاحتقان والتجاوب مع متطلبات الربيع العربي 
فالزعيم المهـم والمنظر في التيار السـلفي الدكتور 
سـعد الحنيطي تلقى إستشـعارات وإستفسارات 

في هذا الإتجاه.
ويمكن تلمـس محاولة جـادة لعقـد انتخابات 
مبكرة عبـر المذكرة المفاجئة التي أصدرها الثلاثاء 
إجـراء  فيهـا  يقترحـون  البرلمـان  فـي  نائبـا   22
انتخابـات مبكـرة وبالنتيجـة حـل برلمانهم وهي 
مذكـرة تتوقع مصادر «القدس العربي» ان تشـكل 
نقطة تحول خلال الأيـام القليلة المقبلة ليس فقط 
فـي فكـرة تبكيـر الانتخابـات ولكـن فيمـا يتعلق 
بخارطة النخبة الأردنيـة وبقاء الحكومة الحالية 

والكثير من المعطيات.

22 نائبا يطالبون بحل مجلسهم والإنتقال لإنتخابات مبكرة 

تحولات هامة في الأردن: قنوات أمنية تغازل السلفيين وفك
الإرتباط بحماس إستراتيجية الإخوان المسلمين لكسب العشائر

عون الخصاونة

د. خير الدين حسيب

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
مـا زالـت الدولـة العبريـة تعيـش هاجـس 
الخـوف والهلع من إمكانية قيـام قراصنة عرب 
باقتحام مواقع الإنترنت الحساسة في إسرائيل، 
بعد أن تمكن أحد السـعوديين باقتحام بطاقات 
الاعتمـاد الإسـرائيلية مرتـين خـلال الأسـبوع 
الماضـي، وفي هذا السـياق قال الدكتـور يوفال 
درور، المختـص فـي حماية المواقـع الالكترونية 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة، في حديـث أدلى به 
الإسـرائيلي  التلفزيـون  ف  العاشـرة  للقنـاة 
إن المباغتـة التـي أحدثهـا الشـاب السـعودي 
هـي بمثابـة يـوم الغفـران لأجهزة الحاسـوب 
والمواقـع الالكترونيـة فـي الدولـة العبرية، أي 
أن السـعودي تمكـن من إحداث الاختـراق، كما 
فعل الجيشـان المصـري والسـولاري في حرب 
عـام 1973، مؤكـدًا علـى أن الهاكرز السـعودي 
أثبـت لـكل من في رأسـه عينان علـى أن المواقع 
الأكثر حساسية في إسرائيل لا تتمتع بالحماية 
الكافية، الأمر الـذي يُحتم على صناع القرار في 
تل أبيـب اتخاذ القـرارات الحاسـمة قبل فوات 

الأوان، على حد تعبيره.
على صلـة لم تسـتبعد مصادر عسـكرية في 
تـل أبيب أن تكون إيران هـي الطرف الذي يقف 
وراء الهجـوم الإلكترونـي الأخيـر، وفـي هـذا 
السـياق، نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن 
المصـادر قولهـا إن هناك أساسـا للاعتقـاد بأن 
إيران هـي التي تقف وراء الهجـوم الإلكتروني 
ردا على الهجمـات الإلكترونية التي تعرض لها 

مشروعها النووي وأدت إلى تأخيره.
التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة  ونقلـت 
الإسـرائيلي مسـاء أمس، عن مصادر في وزارة 

الأمن الإسرائيلية، قولها إن الحرب الإلكترونية 
يمكـن أن تؤدي إلى أضرار إسـتراتيجية بعيدة 
المـدى، وحـذرت مـن أن هـذه الحـرب يمكن أن 
تـؤدي إلى شـل الدولـة بكاملها عبر اسـتهداف 
المرافـق الحيويـة فيهـا، سـيما شـركة الكهرباء 
القطريـة والمطـارات والأجهـزة الاسـتخبارية 

والجيش وغيرها.
من جهته هـدد نائب وزيـر الخارجية، داني 
أيالون، بأن أي مساس بالسـيادة الإسرائيلية 
فـي الفضـاء الإلكترونـي يعتبـر بمثابـة إعلان 
حـرب، وأن كل من يفعل ذلك يعرض نفسـه لرد 
صاروخـي إسـرائيلي. وفـي نـدوة عقـدت في 
مدينة بئر السـبع، تطرق أيالـون إلى الهجمات 
التي تعرضت لها مواقع إسـرائيلية على شـبكة 
الإنترنت، وقيـام قراصنة إنترنت بنشـر أرقام 
بطاقات ائتمان لمواطنين إسـرائيليين، وأوضح 
أيالون أنه ينبغي لإسرائيل أن تقتدي بالولايات 
المتحدة التي أوضحت أن أي استهداف لفضائها 
الإلكتروني سـيكون بمثابة إعلان حرب، وأنها 
سـترد عليه حتى بإطلاق صواريخ إذا اقتضت 

الضرورة ذلك.
صحيفـة  ذكـرت  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
«جيروزاوليم بوسـت» الإسـرائيلية، الصادرة 
باللغـة الإنجليزيـة، أن التقديـرات في الجيش 
الإسـرائيلي تشـير إلـى أن منظمـة حـزب الله 
ترسـانتهما  مـن  يضاعفـان  حمـاس  وحركـة 
علـى  التحسـينات  جانـب  إلـى  الصاروخيـة، 
مسـتوى الدقـة، وأنـه بحلـول عـام 2017، فإن 
المنظمتين سـتمتلكان نحو 1600 صـاروخ بعيد 
و800  الدقـة،  مـن  عـال  مسـتوى  ذات  المـدى، 
صـاروخ متوسـط المدى، ذات مسـتوى عال من 
الدقـة أيضـا، مما يعطيهمـا القدرة علـى إصابة 
الأهـداف التـي تريدانها. ونقلـت الصحيفة عن 
وزيـر الجبهة الداخلية، متان فلنائي، الذي كان 

يـروي لضيوفه فـي مكتبه بمبنـى وزارة الأمن 
المكـون من 15 طابق، أنه قـال: إن هذا المبنى في 

حرب بالمستقبل لن يبقى واقفا.
الإسـرائيلي  الجيـش  لتقديـرات  ووفقـا 
المسـتحدثة، فإن مدينة حيفـا والمناطق المحيطة 
بها ستتعرض في حرب مستقبلية لإطلاق 1200 
صاروخ قصير المدى، بينما ستتعرض مدينة تل 
أبيـب ومنطقة غوش دان لإطلاق 3000 صاروخ 
متوسـط المدى، وبقية البلاد ستتعرض لإطلاق 
600 صـاروخ بعيـد المـدى. ونُقل عن ما يُسـمى 
بقائـد الجبهـة الداخلية الإسـرائيلية، الجنرال 
إيال أيزنبرغ، قوله إنـه في حرب لبنان الثانية 
عام 2006، قتل 43 مدنيا إسرائيليا، أي أن مدنيا 
واحـدا قتل مقابل كل 100 صـاروخ، وإن الهدف 
هـو خفض هذا العدد، ليكـون قتيل واحد مقابل 

كل 1000 صاروخ.
عـلاوة على ذلك، وأشـار الجنـرال أيزنببرغ 
إلـى أن الطريقة الوحيدة للحـد من تأثير حرب 
مستقبلية على الاقتصاد الإسرائيلي، هو أن يتم 
تقسـيم البلاد إلى 290 قسـم مختلف، وإنشـاء 
نظـام إنـذار يواكب هـذا الهـدف. وزاد قائلاً إن 
المشـكلة هي أن صفارات الإنذار التي تسـمع في 
حي واحد من أحياء القدس الغربية على سبيل 
المثال، تسـمع فـي الحي المجـاور، ونتيجة لذلك 
فإن قيـادة الجبهـة الداخلية تعمل مع شـركات 
الهاتف ووزارة الاتصالات على إرسـال رسائل 

عبر البريد الالكتروني والهواتف المحمولة.
إلـى ذلك، وعلـى الرغم مـن التوصيات التي 
خلصـت إليهـا القيادة الإسـرائيلية فـي أعقاب 
انكشـاف الجبهـة الداخلية خلال عـدوان تموز 
2006، أمـام صواريـخ حـزب اللـه، والمناورات 
المتواليـة التـي أجرتهـا، بهـدف رفـع وفحـص 
مسـتوى جهوزيتها لمواجهة حـالات الطوارئ، 
وبعـد الموازنـات التـي رُصـدت والخطـط التي 

وُضعت، أكـد تقرير أخير لمراقب الدولة القاضي 
الجبهـة  أن  ليندشـتراوس،  ميخـا  المتقاعـد، 
الداخلية الإسـرائيلية لا تزال، بعد مضي خمس 
سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة 
أي حـرب في المسـتقبل. وشـدد التقرير على أن 
الوقـت المتـاح للعمل قصير. وحـذر من محاولة 
الأجهزة الملقاة عليها مسؤولية إعداد السلطات 
المحليـة، التنصـل، ومـن عـدم اتخاذ القـرارات 
بالسـيناريوهات  يتعلـق  مـا  وفـي  المطلوبـة. 
التـي تم إعدادهـا، رأى التقريـر أنهـا لا تتناول 
التهديدات الموضعية، ولا الأسلوب الذي ينبغي 
لـكل منظومة تابعـة للسـلطة المحليـة اعتماده 
في اسـتعدادها لمواجهة هـذه التهديدات. كذلك 
لفت إلى أن سـلطة الطـوارئ الوطنية لم تبلور 
المعاييـر التـي تسـتطيع وفقـاً لهـا، التقدير كما 
ينبغـي، لمدى جاهزيـة السـلطات المحلية خلال 

فترة الطوارئ.
نوعيـة  فجـوات  هنـاك  أن  التقريـر  ورأى 
فـي التنسـيق بـين السـلطة المحليـة والأجهزة 
الحكومية المسـؤولة عـن إعداد الجبهـة المدنية 
لوقـت الحـرب. ووجـه انتقاداً قاسـياً لـوزارة 
الداخليـة لكونهـا لم تتحمـل المسـؤولية، على 
الرغـم مـن أنهـا الجهـة الوحيـدة التـي تملـك 
صلاحيـات إصـدار تعليمات للسـلطات المحلية 
حول كيفية الاستعداد، إضافة إلى كونها لم تعد 
خطـة سـنوية مفصلة مع سـلم أولويات محدد. 
وأشار ليندشـتراوس إلى عدم وجود معطيات 
لـدى الـوزارة حـول السـلطات المحليـة التـي 
أُجريـت فيهـا منـاورات خـلال سـنوات 2008 ـ 
2010، والقضايـا التي تمحورت حولها المناورة 
ونتائجهـا، والأمر نفسـه ينسـحب علـى قيادة 
الجبهـة الداخلية، التـي لا يوجد لديها معطيات 
حـول الملاجـئ الخاصـة والمشـتركة، فضلاً عن 

أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها.

تل أبيب تتهم إيران وحزب الله بالمسؤولية عن الهجوم على المواقع الالكترونية انتقاما

مراقب الدولة العبرية: الجبهة الداخلية الإسرائيلية
لا تزال غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل

المفكر العربي خير الدين حسيب: مساع لتشكيل لجنة حكماء 
لايجاد حل وسط يوقف تدهور الاوضاع في سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـف مسح جديد قام بإعداده كوكبة من خبراء الأرض 
والمسـكن الإسـرائيليين فـي الأسـبوع الأخيـر أن الكنائس 
المسـيحية، الشـرقية والغربية، تملك داخل الدولة العبرية 
أكثر من مئة ألف دونم، في جميع مناطق إسرائيل، وتحديدًا 
فـي القدس الغربية، حيث أن الكنيسـت الإسـرائيلي وبيت 
رئيـس الدولة العبريـة والحاخامية الرئيسـية أقيمت على 

أراضٍ تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.
ولفتـت المصـادر الاقتصاديـة والسياسـية في تـل أبيب 
عن ازديـاد المخاوف لدى صناع القرار في تل أبيب لأن فترة 
تأجير الأراضـي من الكنائس المختلفة سـتنتهي خلال فترة 
تتراوح بين عشـرين إلى ثلاثين عاما، خصوصا وأن الدولة 
العبريـة لا تسـتطيع مصـادرة هـذه الأراضـي لأنهـا أراضٍ 
وقفيـة، ولفتت المصادر إلى أنه في العام 2000 عندما أدركت 
تـل أبيـب أنهـا على أبـواب ورطـة مـع الكنائس الشـرقية، 
التابعـة لروسـيا، والغربيـة، التابعـة مباشـرة للفاتيكان، 
قامت ما تًسمى بدائرة أراضي إسرائيل، وهي ذراع حكومية 
للسـيطرة علـى أراضي الفلسـطينيين مـن طرفي مـا يُطلق 
عليـه بالخط الأخضـر، بمنح مبلغ 20 مليـون دولار لرجلين 
يهوديـين متزمتـين دينيـا، واللذين أكـدا على أنهما بسـبب 
علاقاتهما المتشـعبة مع الكنيسـة، باسـتطاعتهما الحصول 
علـى اتفاقيـة موقعة مـع الكنيسـة الأرثوذكسـية بموجبها 
يتم تمديد فترة التأجير لدائرة أراضي إسـرائيل لفترة 999 
سـنة، وفعلاً عاد الاثنان مع الاتفاقيـة الموقعة مع البطريرك 
اليوناني، ولكن بسـرعة فائقة تبين للسـلطات الإسرائيلية 

بأن الاتفاقية مزيفة.
وفـي تلك الفتـرة اندلعت الانتفاضة الثانية في الشـارع 
الفلسـطيني، الأمر الذي دفع الرئيس الفلسـطيني الراحل، 
الشـهيد ياسـر عرفات، إلى ممارسـة الضغط على الكنيسة 
لتأجيـر الأراضي للسـلطة الفلسـطينية، الأمر الذي حشـر 
إسـرائيل فـي الزاويـة ودفعها إلـى التوقيع علـى الاتفاقية 
بحسب الشروط التي وضعتها الكنيسة الأرثوذكسية، ذلك 
أن المسـؤولين في تل أبيب خشـوا من أنْ تدخل روسيا على 

الخط وتؤثر على الكنيسة لإحباط الصفقة.

ويُستشف من المصادر الإسرائيلية الرسمية أن الكنيسة 
الأرثوذكسـية هي أكبـر مالك للأراضي في إسـرائيل مقارنة 
بالكنائس الأخرى، مشيرةً إلى أنه على الرغم من المحاولات 
الإسرائيلية لإجراء مسح حقيقي للأراضي التابعة للكنائس 

فشلت لأسباب بيروقراطية وأخرى.
كاتـس  أيتمـار  د.  الأرض  بشـؤون  المختصـان  وقـال   
وبروفيسور روث كارك، إن مسح الأراضي التابعة للكنائس 
هـي بمثابـة مهمـة مسـتحيلة، ذلـك أن الحديث يجـري عن 
أراضٍ شاسعة ومبالغ طائلة من الأموال، علاوة على المجال 
السياسـي، إذ أن الدولـة العبريـة والسـلطة الفلسـطينية 
والكنائـس واليونـان وروسـيا، جميعهـم يتدخلـون فـي 
القضيـة، بالإضافة إلى ذلك، قال الاثنان، إن السـبب الآخر 
هـو غلاء الأراضي التـي يدور الحديث عنهـا، وبالتالي فإن 

تقدير الأراضي بالأموال هي مهمة شاقة للغاية.
وتبـين أنـه بحسـب تقديـرات قـام بإجرائها يسـرائيل 
كيمحي، من معهد (أورشـليم للدراسـات الإسرائيلية)، فقد 
تبـين أن الكنائس تلمك 4750 دونم فـي جميع أنحاء القدس 
الغربية والشرقية، 550 دونما منهم تم تأجيرهم، أما الباقي 
فقد واصلت الكنيسـة السـيطرة عليه واسـتخدامه، ولفت 
الخبيـر الإسـرائيلي إلـى أن القـدس هـي المدينـة الوحيدة 
فـي العالم التي تعيـش فيهـا 15 طائفة مسـيحية، وأضاف 
الخبير أن مسـاحة الأرض التي تملكها الكنيسـة في القدس 
أكثر بسـت مرات من مسـاحة البلدة القديمة في القدس قبل 
الاحتلال في عدوان عام 1967، أو عشـرة بالمئة من مسـاحة 
القـدس قبل العـام 1967. ولفت الخبير أيضا إلـى ان أهمية 
هـذه الأراضي كبيرة جـدا لتواجدها في القـدس وليس في 
النقب، على سبيل الذكر لا الحصر، ذلك لأن قسما كبيرا جدًا 

من البلدة القديمة تابع للكنيسة.
وقالـت البروفيسـور كارك إن مسـاحة الأراضي التابعة 
للكنائـس في الدولة العبرية تصل إلى 100 ألف دونم، لافتةً 
إلـى أنه على الرغم من أن الكنيسـة الأرثوذكسـية تُشـكل 8 
بالمئـة من مجمل المسـيحيين فـي الأراضي المقدسـة، إلا أنها 
تملـك حصة الأسـد مـن الأراضـي، والتـي تصل إلى سـتين 
بالمئـة مـن أراضـي الأوقـاف الكنسـية، وهذا الأمـر يمنحها 
البطريركية الأرثوذكسـية القوة الاقتصادية والسياسـية، 
علـى حـد سـواء، وهـذه القـوة دفعـت رجـال الأعمـال من 
الإسرائيليين والفلسـطينيين والروس والعرب إلى البحث 

عن عقد صفقات مع البطريركية.
وأشـارت البروفيسـور كارك إلـى أن حـي رحافيأ، وهو 
مـن أرقى الأحياء في القدس الغربية، وهناك يتواجد البيت 
الرسـمي لرئيس الوزراء الإسـرائيلي، أُقيـم على الأراضي 

التي تم استئجارها من الكنيسة الأرثوذكسية. 
وبحسـب الخبـراء الإسـرائيليين، الذيـن شـاركوا فـي 
اليـوم الدراسـي، فـإن الكنائس بـدأت بشـراء الأرض في 
فلسـطين منـذ النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، 
بهدف تثبيـت أقدامهن في المنطقة مـن الناحية الاقتصادية 
والدينية أيضًا، وأن معظم الأراضي تم شـراؤها في القدس 
وحيفا ويافا. وخلال اليوم الدراسـي، قال أحد الخبراء إن 
المشـكلة بالنسـبة لإسـرائيل تكمن في أن الأراضي التابعة 
للكنائـس هـي أراضـي وقفيـة، وبالتالـي فـإن الحكومـة 
الإسـرائيلية لا تسـتطيع تسـجيلها في الطابـو، لأنه وفق 
القانـون فـإن صاحـب الأرض الحقيقـي هو الله سـبحانه 
وتعالـى، وبحسـب القانـون الإسـرائيلي، يقـول الخبير، 
فـإن أراضـي الوقـف تُعتبـر ذات مكانـة قانونيـة خاصة، 
وعليه فإن البطريركية الأرثوذكسـية هي المؤتمن فقط على 
الأرض، إذ أنها لا تسـتطيع بيعها، بـل تأجيرها فقطن لافتًا 
إلى أن الكنيسـة الكاثوليكية في فلسطين لا تستطيع توقيع 
أي اتفاق مع إسـرائيل بدون الحصول على إذن من قداسـة 

بابا الفاتيكان، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدًا.
وسـاقت المصـادر الإسـرائيلية عينها قائلة إن مسـاعي 
السلطات الإسرائيلية للسـيطرة على أراضي الكنائس في 
فلسـطين ما زالت مسـتمرة حتى اليوم، ففي الشهر الماضي 
نُشـر عن أن مـا يُطلق عليها دائرة أراضي إسـرائيل تُجري 
مفاوضات مع الكنيسـة الأرثوذكسـية لاستئجار 900 دونم 
في جبل الطابور في الجليل الأسـفل، كما أن التماسا قدمته 
البطريركية إلى المحكمة العليا الإسـرائيلية منع الشـركات 
الإسـرائيلية مـن بيع أراضٍ تابعـة للكنيسـة تُقدر بملايين 
الـدولارات فـي مينـاء يافـا لرجـال أعمـال لإقامـة مصالح 

تجارية.
علاوة على ذلك، تملك الكنيسـة الأرثوذكسية في مدينة 
بيـت شـيمش، القريبة من القـدس 19 ألـف دونم وحاولت 
إسـرائيل إبرام صفقة مع الكنيسـة لبناء 5000 آلاف وحدة 
سـكنية لليهـود، لكن المخطـط لم يخـرج إلى حيـز التنفيذ 

بسبب التزوير والتزييف. 

الكنيست وبيت رئيس الدولة والحاخامية وحي رحافيا أقيمت على أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية

إسرائيل تُحاول نهب الأراضي التابعة للكنائس في فلسطين والتي تملك 
مئة ألف دونم وتُسيطر على مساحات تفوق البلدة القديمة في القدس

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد  اعلـن 
الاولـى  زيارتـه  ان  المغربـي  الخارجيـة 
للخـارج سـتكون لتونـس للمشـاركة فـي 

الذكرى الاولى للثورة التونسية.
وقـال العثمانـي فـي اول نـدوة يعقدها 
بعد توليه وزارة الخارجية في حكومة عبد 
الالـه بن كيران انه سـيتوجه يوم السـبت 
القـادم الـى العاصمـة التونسـية لتمثيـل 
الملك محمد السـادس فـي احتفالات تونس 

بالذكرى الاولى لثورتها.
وأكـد سـعد الديـن العثمانـي بعـد لقاء 
مـع السـفراء العـرب والأفارقـة المعتمدين 
ديناميـة  إعطـاء  ضـرورة  علـى  بالمغـرب 
لمواكبـة  المغربيـة  للدبلوماسـية  جديـدة 
التطـورات الاقليمية والعالمية مشـددا على 
ضـرورة تمتـين أواصـر علاقـات وروابـط 
المغـرب الخارجيـة وفـق منهجيـة معينـة 
تبـدأ بالدائـرة المغاربية والدائـرة العربية 
الاسـلامية والدائرة الافريقيـة ثم التعاون 

مع مختلف شعوب العالم.
وشـدد علـى أهميـة تعميـق العلاقـات 
العربيـة  والبلـدان  بـلاده  بـين  القائمـة 
التعبئـة  مواصلـة  وعلـى  والافريقيـة 
الفاعلـين  وسـائر  المغربيـة  الدبلوماسـية 
المدنـي  المجتمـع  وفاعلـي  المؤسسـاتيين 
لتعزيز العلاقـات الاقتصادية والثقافية مع 

هذه البلدان
وتأتـي تصريحـات العثماني فـي وقت 
تعـرف فيـه دول منطقـة المغربـي تحولات 
داخليـة تنعكـس علـى علاقاتهـا الثنائية. 
خاصـة بعـد فـوز الاحـزاب ذات المرجعية 
تونـس  فـي  الانتخابـات  فـي  الاسـلامية 
الاصوليـة  التيـارات  وهيمنـت  والمغـرب 
علـى السـلطة فـي ليبيـا مـا بعـد القذافـي 
فيما تسـتعد الجزائر لاصلاحات سياسـية 

ودسـتورية وانتخابـات يتوقـع ان تحقق 
السـلطة  فـي  تقدمـا  الاسـلامية  الاحـزاب 

التشريعية.  
أن  والتعـاون  الخارجيـة  وزيـر  وأكـد 
المغـرب «سـيبذل كل مـا فـي وسـعه لرفـع 
وخاصـة  المغاربيـة  العلاقـات  مسـتوى 
مـع الجزائـر» التي تعـرف العلاقـات معها 
تطبيعيـا مطـردا باتجـاه تسـوية القضايا 

والملفات العالقة بينهما.
بالسـجون  المعتقلـين  المغاربـة  وحـول 
السـلطات  اعـدام  بعـد  خاصـة  العراقيـة 
تشـرين  شـهر  فـي  لاحدهمـا  العراقيـة 
الثانمـي/ نوفمبـر الماضـي، أكـد العثمانـي 
علـى أن «الـوزارة حريصـة علـى أن تدافع 
علـى اي مغربـي اينما كان وهـي تتابع عن 
كثـب أحوال المغاربة بالبلدان العربية التي 
شـهدت اضطرابات، كما أنها قامت بمسـاع 
للتحقـق وتتبـع وضعية المعتقلـين المغاربة 

بالعراق.
وحرص على طمأنة الرأي  العام المغربي 
وعائلات الأسـرى المغاربة، حـول مختلف 
الخطـوات التي اتخذتهـا وزارة الخارجية 
في هذا الموضوع، عـن طريق ربط الاتصال 
مـع  والتنسـيق  العراقيـة،  السـلطات  مـع 
اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، خاصة 
المواطـن  إعـدام   حـول  أنبـاء  ورود  بعـد 

المغربي بدر عاشوري.
وأشـار الوزير إلي الجهـود التي تبذلها 
الـوزارة على وجه الخصوص لوقف تنفيذ 
المغاربـة،  أحـكام الإعـدام بحـق الأسـرى 
هوياتهـم  وتحديـد  أوضاعهـم،  وتحسـين 

وإمكانية الاتصال  بهؤلاء المعتقلين.
وعقـد سـعد الديـن العثمانـي سلسـلة 
والسـفراء  العـرب  السـفراء  مـع  لقـاءات 
الافارقـة المعتمدين بالمغـرب حيث خصص 
الاجتمـاع الأول لتبـادل وجهـات النظر مع 
سـفراء الدول العربية حول السبل الكفيلة 
بتوطيـد العلاقـات الثنائيـة وركـز خـلال 
لقائـه مع سـفراء البلـدان الأفريقيـة، على 
أهمية  التعاون الثنائي وسبل تعزيزه على 

أعلى مستوى. 
وحرص المغرب منذ منتصف الثمانينات 
علـى علاقـات ثنائيـة متقدمـة مـع الـدول 
الافريقية بعد انسحابه من منظمة الوحدة 
الافريقيـة احتجاجـا علـى قبـول المنظمـة 
الجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة 
البوليزاريـو فـي عضويتهـا ولـم يلتحـق 
اليـه  تحولـت  الـذي  الافريقـي  بالاتحـاد 
المنظمـة. وقـال العثمانـي إن المغرب «ليس 
عضوا بالاتحاد ورغم ذلك لم يغادر الفضاء 
الافريقي ويتجلى ذلك في علاقات التعاون 
والمبـادرات القائمـة بـين المغـرب والبلدان 

الافريقية».
أن  المغربـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
اجتماعـا مماثـلا سـيعقد مـع سـفراء دول 

الاتحاد الأوروبي بالمغرب في وقت لاحق.
وأكـد على أهميـة تفعيل الديبلوماسـية 
المغربيـة والعمـل فـي اطـار هـذه الدوائـر 
المنصـوص عليهـا دسـتوريا، مؤكـدا علـى 
متوزانـة  «سـتكون  المغـرب  علاقـات  أن 
التقليديـة  مـع المحافظـة علـى الشـراكات 
وتعميمها وتطويرها» وأن المغرب سـيكون 
وفيا كما كان لتعهداته وللاتفاقيات الدولية 

التي وقعها.

اول زيارة له ستكون لتونس... وطمأن اهالي المعتقلين في العراق وسيرفع العلاقة مع الجزائر

وزير الخارجية المغربي يعلن عن عزمه
إعطاء دينامية جديدة لدبلوماسية بلاده

وزير مغربي: تحرير فلسطين 
بات قريبا بفضل الربيع العربي

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قال وزير مغربي ان تحرير فلسطين بات قريبا بفضل 
الربيع العربي بعد ان تهاوت القلاع التي كانت تحمي الكيان الصهيوني.

وقال عبد القــادر اعمارة، وزير الصناعة والتجــارة والتكنولوجيا الحديثة، وعضو 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ان تحرير فلسطين سيكون في السنوات القليلة 
المقبلــة، بعــد ان تهاوت القلاع التي كانــت تحمي الكيان الصهيوني، مــع حلول الربيع 

العربي.
وعبر اعمارة، الذي شــارك قبل سنة في أســطول الحرية لفك الحصار عن غزة، عن 
امتعاضــه من غياب بعض الشــخصيات عن فعاليــات المهرجان الــذي نظمته المبادرة 
المغربية للدعم والنصرة بتنســيق مع المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان وخاطب 
الحاضرين «ليس معقولا أن ينصرف الناس إلى حياتهم الخاصة، متخلفين عن حضور 
مثــل هذه المواعيــد التي اعتبرها «مواعيد لا تنتظر، كونها وقفة مع الذات»، مشــيرا إلى 
أن دعم هذه المهرجانات «يدخل الفرحة والســرور على الفلســطينيين عموما والغزيين 
على وجه الخصوص الذين لا يطلبون من المغاربة ســوى الدعم السياســي والإعلامي 
والمالــي». وبدوره، بشــر خالد الســفياني، منســق مجموعــة العمل لمســاندة العراق 
وفلســطين، بتحرير فلســطين في القريب العاجــل، يقول « النصر قادم على المشــروع 
الصهيوني كما بشــر به قبل قليل الأخ اعمارة»، وفي الوقــت الذي طالب فيه بضرورة 
دعم القضية الفلســطينية في هذه المرحلــة بالذات، حذر من مغبة «الاتكال على حكومة 
بنكيــران لوحدها كونهــا حكومة حزب يدعــم القضيــة» منبها إلى أن درجــة التطبيع 

بالمغرب مع الصهاينة ستزيد عن السابق من طرف من «يُحاولون إجهاض حلمنا».
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
الداخلية الجزائري  اسـتبعد وزير 
دحـو ولد قابليـة فوز الإسـلاميين في 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمة، التي 
مـن المقرر إجراؤها فـي الربيع القادم، 
سـتكون  الجزائـر  أن  علـى  مؤكـدا 
الاستثناء العربي فيما يتعلق بوصول 

الإسلاميين إلى الحكم.
وأضـاف ولـد قابليـة فـي تصريح 
يشـاطر  لا  أنـه  الحكوميـة  للإذاعـة 
وصـول  يتوقعـون  الذيـن  توقعـات 
الإسـلاميين إلى السـلطة على غرار ما 
حدث في تونس والمغرب، مشـيرا إلى 
أن الانتخابـات القادمـة فـي الجزائـر 
ستشهد سيناريو مغايرا، وأنه لا يجب 
استباق الأحداث، وترك  الشعب يقرر 

بنفسه.
وأشـار إلـى أن الشـعب الجزائري 
جيـدا،  الإسـلامية  الأحـزاب  يعـرف 
خصوصياتهـا  لهـا  الجزائـر  وأن 
بـدول  مقارنـة  الاجتماعيـة،  وقيمهـا 
عربيـة أخرى، جاءت فيهـا التصويت 
عقابـا لسياسـات معينة وليـس لقيم 
وتوجهات، مشددا على أنه من الأفضل 
التحفظ وعدم إصدار أحكام متسرعة. 
واسـتبعد الوزيـر قيـام تحالـف بـين 
أحزاب التيـار الإسـلامي، مؤكدا على 
فـي  السياسـي  للشـأن  المتابعـين  أن 
الجزائـر يعرفـون أن لهـذه الأحـزاب 
أفـكار وطموحـات مختلفـة، وأن هذه 
الطموحـات ليسـت عقائديـة، وإنمـا 
شـخصية، موضحا أن مشكل الزعامة 
مطـروح، وأنه لا يرى من سـيقبل بأن 

يكون تابعا للآخر بين الإسلاميين.
ووصف ولد قابلية انسحاب حركة 
مجتمع السـلم ( إخوان) من التحالف 
تكتيكـي،  انسـحاب  بأنـه  الرئاسـي 
وأن هـذا الحـزب يريد خـوض معركة 
الانتخابات البرلمانية بروح المنافسة، 

متحررا من كل أشكال الوصاية.
وزيـر  اعتبـر  آخـر  جانـب  وعلـى 

الداخليـة أن إقصاء القادة السـابقين 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ ( المحظورة) 
ليـس وليد قانـون الأحـزاب الجديد، 
مشـيرا إلى أن هذا الحزب حل قضائيا 
السـلم  قانـون  وأن   ،1992 عـام  فـي 
هـو   2006 عـام  الصـادر  والمصالحـة 
الـذي منعهم من العودة إلى ممارسـة 
السياسـة، باعتبارهم المسـؤولين عن 
المأسـاة التـي عاشـتها البـلاد طـوال 

سنوات التسعينيات.
واعتبر أن أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ الذيـن لـم يفقـدوا حقوقهـم 
السياسية والمدنية غير معنيين بالفئة 
المنصـوص عليهـا فـي قانـون السـلم 
هـؤلاء  وأن  الوطنيـة،  والمصالحـة 
بإمكانهـم ممارسـة العمل السياسـي 
بشكل عادي، شرط ألا يؤسسوا حزبا 

بديلا لجبهة الإنقاذ.
جدير بالذكر أن الأحزاب الإسلامية 
تسـارع الخطى من أجـل إحداث ثورة 
عن طريق الصناديـق في الانتخابات 
القادمة، لاقتناعها بقدرتها على حصد 
الأغلبية في حالة ما إذا نظمت السلطة 
انتخابات حرة وشفافة، بينما تحاول 
بعض الأحزاب الإسلامية الدعوة إلى 
تحالـف إسـلامي والمشـاركة بقوائـم 
مشـتركة في الانتخابات، وهي دعوة 
لم تسـقبل بحفاوة، على اعتبار أن ما 
يفرق الإسـلاميين الجزائريين هو أكبر 
ممـا يجمعهم.  وأطلقت 168 شـخصية 
مـن التيـار الإسـلامي الجزائـري بكل 
توجهاتـه مبـادرة لتوحيـد الأحـزاب 
انتخابـي  تحالـف  ضمـن  الإسـلامية 
للفـوز  واحـدة  بقائمـة  والدخـول 
بالانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 

في أيار/مايو المقبل.
فـي  الشـخصيات  هـذه  وأطلقـت 
الوثيقة التي حصلـت «يونايتد برس 
انترناشـونال» على نسـخة منها على 
مبادرتها اسـم (من أجل قائمة موحدة 
للإسلاميين في الانتخابات التشريعية 
سـابقة  قيـادات  وضمـت  المقبلـة) 
ومؤسسة لتيار الإخوان المسلمين مثل 
السـعيد مرسي والسـلفيين والسلفية 

العلمية والجزأرة (تيـار يؤمن بالفكر 
الإسلامي المحلي) مثل السعيد مولاي.

وقالـت الوثيقة إنـه «نظـرا لما آلت 
إليـه الأوضاع السياسـية في الجزائر 
للسـلطة  المتكـرر  الفشـل  ذلـك  بعـد 
المتعاقبـة علـى إدارة البـلاد وذلك في 
مختلـف نواحـي الحيـاة السياسـية 
والاجتماعيـة، والتي جعلـت المواطن 
الجزائري يعيـش ضنك الحياة ويفقد 
جزء هامـا من كرامته الإنسـانية رغم 
أنفه، ونظرا لحالة التصحر السياسي 
والثقافي الذي تعرفه الساحة الوطنية 
هذه الأيام نتيجة الاستبداد السياسي 
وسياسـة الانفراد بالحكـم ولو تحت 

مسميات مختلفة ومتعددة».
وتابعـت الوثيقة «ونظـرا للضعف 
اليـه  آلـت  الـذي  والواضـح  الكبيـر 
مختلـف الأحـزاب ومنظمـات المجتمع 
المدني على حد سواء بسبب التشرذم 
السياسـي الـذي قسـم المقسـم وجزأ 
تلـك  معظـم  أصبحـت  حتـى  المجـزأ 
الأحـزاب بـدون فعالية ميدانيـة، كما 
أصبحت هي الأخرى عاجزة حتى عن 
تحريك الجماهير الشـعبية التي يبدو 
أنهـا فقـدت ثقتهـا فيهـا أو علـى الأقل 
فـي قدرتهـا على تغيير هـذه الأوضاع 
نحـو الأحسـن وبمـا يضمـن تحقيـق 
بعـض تطلعاتهـا ويسـتجيب لبعض 
انشغالاتها، وهو ما جعل هذه الأحزاب 
عاجـزة عـن توجيـه تلـك الجماهيـر 
فـي  الايجابيـة  للمسـاهمة  الشـعبية 
عملية التغيير والإصلاح التي باتت لا 
بديل عنها بحكـم التفاعلات الداخلية 

والتحولات الإقليمية والدولية».
واعتبـرت الوثيقـة أن «الجماهيـر 
الشعبية الواسـعة أصبحت بفعل هذا 
الواقع الحزين تعيش على شفا جرف 
اليـأس والإحباط النفسـي مـن جهة، 
كما فقدت الثقـة أو كادت في قدرة تلك 
الأحزاب الصفرية على إحداث أية نقلة 
نوعية سليمة وحضارية من شأنها أن 
تخـرج الجزائريـين والجزائريات من 
هذا النفق المظلم الذي تعيش فيه، ولا 
تدري الى أين يتجه مسـتقبلها خاصة 

الانتخابيـة  الوعـود  كل  فشـل  بعـد 
السـابقة فـي تحقيـق ذلـك ولـو على 

مراحل».
كمـا رأت الوثيقـة أن «هـذه الهبـة 
العربيـة التي برزت في جـزء هام من 
الوطـن العربي الذي تتشـابه ظروفه 
السياسـية إلـى حـد بعيد قد تسـاهم 
ايجابيـا فـي بعـث الأمـل فـي نفوس 
أبناء الشـعب الجزائـري عامة وأبناء 
التيـار الإسـلامي خاصة فـي إمكانية 
العودة الى سـاحة التأثير في المشـهد 
التغييـر  العـام مـن اجـل  السياسـي 
الايجابي خاصة اذا ما هيئت الظروف 
انتخابـات  لإجـراء  العـام  والمنـاخ 
شـفافة حرة ونزيهـة وذات مصداقية 

في الجزائر».
وقالـت الوثيقـة إنه «فـي مثل هذه 
الحالـة فإنـه يتوجب على تشـكيلات 
التيار الإسـلامي أن تعمل على حسـن 
الأمـل  هـذا  مثـل  ورعايـة  اسـتثمار 
وحمايتـه وتنميتـه بـل العمـل علـى 
يمكـن  عملـي  مشـروع  الـى  تحويلـه 
كل  وجـه  فـي  منيعـا  سـدا  يقـف  أن 
مـن يحـاول إطفاء شـعلة الأمـل هذه 
الـى  الجزائـري  بالمجتمـع  والعـودة 
المربـع الأول قبـل تحقيـق أهدافـه أو 

بعض تطلعاته».
وأوضحت أنه «لكي تسـتطيع هذه 
بعضهـا  أو  السياسـية  التشـكيلات 
على الأقل تحقيق هذه الوثبة والقيام 
بهـذا الدور فإنه لا منـاص من الإعلان 
قويـا  يكـون  انتخابـي  تحالـف  عـن 
وفاعـلا يضم كل تشـكيلات هذا التيار 
الإسـلامي أو أغلبها علـى الأقل بحيث 
يسـتطيع أن يحمـل رسـالة واضحـة 
ولأنصـار  عامـة  الجزائـري  للشـعب 
خاصـة  الإسـلامي  التيـار  ومحبـي 
مفادهـا أن هـذه الأحـزاب هـي اليوم 
مسـتعدة وقادرة على تقديم المصلحة 
العليـا على المصالـح الحزبية الضيقة 
وانـه قـد آن الأوان لذلـك، وانه يمكن 
تحقيـق ذلك عبـر دخـول الانتخابات 
موحـدة  بقائمـة  المقبلـة  التشـريعية 
تضم مختلـف الأحـزاب والتنظيمات 

بحيث تتصدرها القيادات والإطارات 
الكفـؤة والنزيهـة والقـادرة على رفع 
وتجسـيدا  للشـعب  خدمـة  التحـدي 

لتطلعاته».
«الإيمـان  أن  الوثيقـة  واعتبـرت 
بفكرة القائمة الموحدة الهادفة للتغيير 
ضـرورة  اليـوم  تعـد  لـم  الايجابـي 
سياسـية فحسـب بل إنها قد أصبحت 
فـي مثل هـذه الظـروف التي تمـر بها 
الجزائر والعالم العربي عموما حتمية 
سياسـية وواقعية، لأنه لا سـبيل الى 
إحيـاء الأمـل فـي النفـوس إلا بها ولا 
سـبيل للمحافظة على هذا الأمل حتى 

يتحول الى مشـروع عملي إلا بها، كما 
أنه لا سبيل لإيجاد كتلة برلمانية قوية 
وفاعلـة تسـتطيع الوقـوف فـي وجه 
انهيـار الدولـة الجزائريـة المعاصـرة 
الفوضـى  مسـتنقع  فـي  وسـقوطها 
السياسـية، وبين أنياب تلك اللوبيات 
التي تريد مزيدا من الفسـاد والإفساد 
ومزيـدا من النهـب والتخريب الممنهج 

لقدرات المجتمع الجزائري إلا بها».
وقالـت « إنـه مـن أجـل ذلـك فـان 
المسـؤولية تقتضـي في هـذه المرحلة 
علـى الأقـل أن يغض الجميـع الطرف 
عمـا يعتبـره حزبـه أو تنظيمـه خطأ 

أو انحرافـا عنـد الحـزب الآخـر وأن 
يسـكت الجميع عـن المواقف السـابقة 
للأحزاب المنضوية تحت هذا التحالف 
تجاه مختلف الأحداث السـابقة التي 
أصبحـت جـزء مـن التاريـخ.. وأن لا 
يقـع الحـرص مـن طـرف الجميـع إلا 
على اسـتجماع عناصر القوة عند هذا 
عوامـل  ذاك..واسـتجماع  أو  الطـرف 
النجاح لمثل هذا المشروع الذي سيكون 

له ما بعده».
وشدّدت الوثيقة على أنه «لا ينبغي 
ولا يجـوز أن يسـتثني مـن المشـاركة 
فـي هـذا المشـروع أي طـرف مهما كان 

صغيـرا أو كبيـرا ومهمـا كان موقعـه 
الناحيـة  مـن  الأقـل  علـى  ونشـاطه 
النظريـة، فإذا حالـت إكراهات الواقع 
دون تحقيـق الإجمـاع لجأنـا الـى مـا 
دونـه بما لا يخـل بروح هـذه المبادرة 

وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية».
تطـرح  الأولـى  للمـرة  أنـه  يذكـر 
مختلـف  مـن  إسـلامية  شـخصيات 
المشـارب مبادرة لتوحيد الإسـلاميين 
فـي قائمـة انتخابيـة واحـدة، وذلـك 
بعد توقعات باحتمال فوز الإسلاميين 
الإنتخابـات  فـي  الأول  بالمركـز 

التشريعية المقبلة.

إسلاميون يطلقون مبادرة من أجل تحالف انتخابي للفوز بالاقتراع المقبل

وزير الداخلية الجزائري يستبعد فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة

■ تونـس ـ يو بي اي: نفت الرئاسـة التونسـية 
أن يكون الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي 
الشـأن  فـي  تدخـلا  تضمنـت  بتصريحـات  أدلـى 

الجزائري، وأكدت إحترامها للسيادة الجزائرية.
وإتهمـت فـي بيان بثتـه امـس الثلاثـاء الإذاعة 
التونسـية الرسـمية بعـض المقـالات والتعليقـات 
التي نشـرتها بعض الصحف العربيـة، «بتحريف» 
خطـاب الرئيـس منصـف المرزوقـي خـلال زيارتـه 

مؤخرا لليبيا.
وإستغربت الرئاسـة التونسية في بيانها تلميح 
تلـك المقـالات والتعليقـات إلـى محاولـة تونسـية 
للتدخل في الشـأن الجزائري الداخلـي، واعتبرتها 
والمصـادر  الموضوعيـة  إلـى  وتفتقـر  «مغلوطـة 

الموثوقة».
التاريخيـة  «العلاقـات  أن  بالمقابـل  وأكـدت 
والإسـتراتيجية التـي تربـط بين تونـس والجزائر 
قوية»، مشـددة في نفس الوقت على إحترام تونس 
«الكلـي والمطلق لسـيادة الجزائر رئيسـا وحكومة 

وشعبا».

وكانـت الصحف الجزائرية شـنت حملة وُصفت 
بالشرسـة على الرئيـس التونسـي المؤقت منصف 
المرزوقـي بسـبب تصريحـات أدلـى بهـا فـي ليبيا، 

أُعتبرت تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري.
كما أثارت تلك التصريحات حفيظة عدد من القوى 
السياسية التونسية التي وصفتها بـ»زلات لسان» 
قـد تسـاهم بتوتـر العلاقات بـين تونـس والجزائر 
خاصة في هـذه المرحلة التي تعول فيها تونس على 

السياح الجزائريين للنهوض بإقتصادها.
وكان الرئيس التونسـي المؤقت دعا خلال مؤتمر 
صحافـي عقده في العاصمة الليبيـة طرابلس أثناء 
زيارتـه إلى ليبيـا في 2 الجـاري، الأنظمـة العربية 
والغربيـة إلـى تقبـل حكـم الإسـلاميين فـي الدول 
العربيـة، وإلى عـدم التفكير بمنعهـا والتصدي لها 
كما حدث بالجزائر في التسـعينات، ما أغرق البلاد 

في دوامة من العنف.
وحمّـل في تصريحاتـه السـلطات الجزائرية في 
التسـعينات، مسـؤولية الأزمة الأمنية التي عرفتها 
الجزائـر، معتبرا أنـه كان يتعين على السـلطة ترك 

الفرصة للجبهة الإسـلامية للإنقاذ (المحظورة) بعد 
انتخابات1991.

وقال ''لو أن الجزائريين تركوا المجال للإسـلاميين 
للوصول إلى السـلطة، لما سالت تلك الدماء الغزيرة 

ولما أزهقت تلك الأرواح''.
الرئيـس  إن  التونسـية،  الرئاسـة  بيـان  وقـال 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة سـيزور تونس 
بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأولى لثورة 14 يناير، 
وأن الرئيـس التونسـي المؤقـت منصـف المرزوقـي 
سـبق له أن أعلن عزمه زيارة الجزائر وذلك «إيمانا 
منه بأهمية العلاقات بين البلدين الشـقيقين وسعيا 

منه لترسيخها وتطويرها».
وأضافـت أن المرزوقـي وافـق أمـس الإثنين على 
تعيين عبد القادر حجار سفيرا فوق العادة ومفوضا 
للجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشـعبية بناء 
علـى طلب وصل تونس في نفـس اليوم، وأن «هذه 
الموافقـة أتت لتتجـاوز العـرف الدبلوماسـي الذي 
يتطلب 48 سـاعة على الأقل لإتمام المصادقة وهو ما 
يؤكد تميز وعراقة العلاقات بين تونس والجزائر».

الرئاسة التونسية تنفي التدخل في الشأن الجزائري
وتؤكد إحترامها للسيادة الجزائرية

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجزائري مراد مدلسـي انه لا تحديد لعدد المراقبين 
الدوليـين المدعوين لمراقبة الانتخابات التشـريعية 
المقـررة في ايار/مايـو، كما جاء في مقابلة نشـرتها 

صحيفة ليبرتي الثلاثاء.
واعلن الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
فـي 18 كانون الاول/ديسـمبر «عزمه» على السـهر 
على تامين كافة ضمانات الشـفافية في الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة، موضحـا ان الجزائر سـتوجه 

الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين. 
وتطلـق المعارضـة اتهامات بتزويـر الانتخابات 
التعدديـة  اقـرار  منـذ  الحاكـم،  الحـزب  لصالـح 

السياسية في 1989. 
وافـق  الاوروبـي  «الاتحـاد  ان  مدلسـي  وقـال 
بالاضافـة الـى الاتحـاد الافريقـي وليـس لدينا اي 
شـك فـي ان تنضـم كل مـن منظمـة الامم المتحدة و 

الجامعـة العربيـة و منظمة التعاون الاسـلامي إلى 
هذا المسعى». 

وقال مدلسـي، في مقابلة مـع صحيفة «ليبرتيه» 
الجزائريـة الثلاثـاء، إن «الاتحـاد الأوروبي وافق 
بالإضافـة إلى الإتحـاد الإفريقـي و ليـس لدينا أي 
شـك فـي أن تنضـم كل مـن منظمـة الأمم المتحـدة 
والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسـلامي إلى 

هذا المسعى». 
وأرسـلت  لهـا  سـبق  المنظمـات  هـذه  أن  وذكـر 
ملاحظـين خـلال الانتخابـات السـابقة التي جرت 
بالجزائـر وانـه «يهمنـا نحـن أيضـا تحسـين إطار 

وظروف عمل هؤلاء الملاحظين».
مـن  ليـس  المراقبـين  عـدد  مسـألة  ان  واوضـح 

اختصاص الجزائر بل يتعلق الأمر بكل منظمة. 
واضـاف انـه «اذا كانت منظمـة ما تريد ارسـال 
الـف ملاحـظ فسـيكونون علـى الرحـب و السـعة 

وليـس مـن صلاحيـات الجزائـر عرقلـة او تحديد 
عـدد الملاحظـين».  وذكـر الوزيـر الجزائـري بـان 
هـذه المنظمـات ارسـلت فـي الماضـي مراقبين خلال 

الانتخابات السابقة في البلاد. 
ويفتـرض ان تجري الانتخابات التشـريعية في 
النصـف الاول من ايار/مايو 2012، بحسـب رئيس 

الوزراء احمد اويحيى. 
لكـن اسـتدعاء الهيئـة الناخبـة مـن صلاحيات 
رئيـس الجمهورية وسـيتم ذلـك بعد انتهـاء عهدة 

البرلمان الحالية في 2 شباط/فبراير. 
وجرت الانتخابـات التشـريعية الاخيرة في 17 

ايار/مايو 2007. 
وأكـد مدلسـي أن الاتحـاد الأوروبـي والإتحـاد 
الإفريقي وافقـا على الطلب الجزائري بشـأن إيفاد 
ملاحظـين للانتخابـات التشـريعية المقبلـة المزمـع 

إجراؤها أيار/مايو المقبل. 

موافقة الاتحادين الأوروبي والأفريقي على إيفاد ملاحظين للمراقبة 

لا تحديد لعدد المراقبين الدوليين 
في الانتخابات التشريعية الجزائرية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجيـة الامريكية الاثنـين انها ابلغت 
السـلطات الليبيـة بمعارضتهـا للزيارة 
التـي قـام بهـا الرئيـس السـوداني عمر 
حسـن البشـير الـى ليبيـا، رغـم صدور 
مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية 
الدوليـة بتهمة التورط فـي جرائم ابادة 

في منطقة دارفور.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الامريكيـة فيكتوريا نولانـد «لقد تطرقنا 
الى هذا الموضوع مع مسـؤولين رسـميين 
الولايـات  بـان  اقرارهـا  مـع  ليبيـين»، 
المتحـدة تناولت هذه المسـألة «في شـكل 
متأخر نسـبيا» لانها لم تتبلـغ فورا بأمر 

هذه الزيارة. 
واضافـت ان «الحكومة الليبية تعرف 
توجيـه  تعـارض  التـي  نظرنـا  وجهـة 
زياراتـه  تسـهيل  او  للبشـير  دعـوات 

ودعمهـا، انطلاقـا مـن مذكـرة التوقيف 
المحكمـة  جانـب  مـن  بحقـه  الصـادرة 

الجنائية الدولية». 
وتابعـت ان «سياسـتنا تقـوم دائمـا 
علـى دعـوة الـدول الاخـرى الـى تبنـي 

الموقف نفسه». 
البشـير زار طرابلـس السـبت  وكان 
حيث التقـى كبار المسـؤولين في المجلس 
الوطني الانتقالي مشـيدا باسـقاط نظام 

معمر القذافي. 
كمـا انتقـدت منظمـة هيومـن رايتس 
الحكوميـة  غيـر  الامريكيـة  ووتـش 
هـذه الزيـارة التي قـام بها مـن وصفته 
ب»الهارب الدولي» مشككة في التزامات 
المجلس الوطني الليبي في مجال العدالة 

الدولية. 
يذكر ان البشـير زار مرارا ليبيا خلال 
التوقيـف  مذكـرة  رغـم  القذافـي  حكـم 

الدولية الصادرة بحقه. 
وقالـت نولاند «ابلغنـا الليبيين ايضا 
اننـا نرغب فـي ان ينضموا الـى المجتمع 
الدولـي فـي دعواتـه حكومة السـودان 
الـى التعاون في شـكل كامل مـع المحكمة 

الجنائية الدولية». 
واضافت «انها المرة الاولى التي عليهم 
ان يواجهوا فيهـا قضايا مماثلة بصفتهم 

حكومة حرة». 
ولـم توقـع ليبيـا حتـى الان كمـا لـم 
تصـادق على معاهـدة رومـا التي نصت 
على انشـاء المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
مـا يعني ان سـلطاتها غير ملزمة تسـليم 

البشير للمحكمة. 
«المحادثـات  ان  نولانـد  واكـدت 
ستسـتمر» مع ليبيا حـول كيفية التعامل 

مع السودان ورئيسه. 

الولايات المتحدة ابلغت ليبيا
معارضتها لزيارة البشير الى طرابلس

■ تونـس ـ ا ف ب: اسـتنكر حزب النهضة الاسـلامي الفائز في 
انتخابـات 23 تشـرين الاول/اكتوبر في تونس الهتافـات المعادية 
للسامية عند استقبال رئيس حكومة حماس الفلسطينية اسماعيل 

هنية لدى وصوله الى مطار تونس. 
ودان الحـزب فـي بيان وقعـه رئيس الحركة راشـد الغنوشـي 
الثلاثـاء ان  وحصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى نسـخة منـه 

«الشعارات التي لا تنم عن روح الاسلام ولا عن تعاليمه». 
واكـد ان «مـن قامـوا بترديدها تيـار هامشـي اراد المزايدة على 

حركة النهضة والتشويش على نشاطاتها». 
كما دان الغنوشـي «مـا تقوم به بعض اللوبيـات في اوروبا من 
تشويه لصورة تونس وانجازات الثورة مستخدمة فوبيا الاسلام 
وممارسـات السـامية كذريعة لحملتها».  وكان نحو الفي شـخص 
العديد منهم من انصار حركة النهضة الاسلامية تجمعوا امام مطار 
تونس لاسـتقبال هنية الخميس واطلـق بعضهم هتافات مثل «قتل 
اليهود فرض عين» اضافة الى شعارات مناهضة لاسرائيل ومؤيدة 
للفلسـطينيين.  ويبلغ عدد اليهود في تونس نحو الف شـخص في 

حين انهم كانوا نحو مئة الف خلال استقلال تونس عام 1956. 

وقال الغنوشـي في البيان ان «اليهود عاشـوا بسلام في بلدهم 
تونس منذ قـرون (...) وهم مواطنون كاملـو الحقوق والواجبات 

مثلهم مثل غيرهم».  
ودعا البيان «كل التونسيين مسلمين ويهود ومسيحيين وغيرهم 

الة التمسك بوحدتهم والتكالف من اجل خدمة البلاد». 
وكان ممثلو الطائفة اليهودية في تونس قد اعلنوا الاحد رفضهم 
«الزج بهم في النزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وعبروا عن 

رفضهم «سب اي تونسي». 
وقال بيريز طرابلسـي احد ممثلي الطائفة اليهودية التونسـية 
لوكالة فرانس برس «لا يوجد صهاينة في تونس، ولا نريد ادخالنا 

في مشكلة الشرق الاوسط لان تونس هي بلدنا». 
واضاف طرابلسـي «لا يجوز سـب اي تونسـي وعلى الحكومة 
اتخـاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثـل هذا الحادث» معتبرا ان 
الذيـن يرفعون شـعارات من هذا النـوع «انما يعملـون على تدمير 
تونس».  مـن جهته قال حاخام تونس الاكبر حاييم بيتان «اصاب 
الخـوف بعض افراد الطائفـة اليهودية اثر هذا الحـادث ولا بد من 

التفرقة بين الوضع في الشرق الاوسط والوضع في تونس». 

حزب النهضة ينتقد استقبال هنية بهتافات معادية للسامية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تبـدأ شـركة رونو فـي الانتـاج في المغـرب في 
مصنع ملوسة في إقليم طنجة شمال البلاد ابتداء 
من الأسـبوع الجاري، حيث مـن المنتظر إنتاج 60 
ألف سـيارة خلال السـنة الأولى، وتؤكد أصوات 
سياسـية فرنسية أنه من الأحسن إنشاء مناصب 
شـغل في المغرب بدل اسـتقدام المغاربة للعمل في 
فرنسا، بينما تعتبر أخرى أن هذه الخطوة بمثابة 

انتحار اقتصادي لفرنسا.
ووفق معطيات الشـركة الفرنسية وما أوردته 
جريـدة لوفيغـارو، فسـيتم إنتاج سـيارة عائلة 
داسـيا لودجـي وسـيارات أخـرى، حيث سـيتم 
أوروبـا فـي حـين أن ٪15  الـى  تصديـر ٪85 
ستخصص للسـوق الداخلية المغربية التي تبقى 
واعـدة جـدا للشـركة الفرنسـية بعدمـا ارتفعت 

مبيعاتها ب 19٪ خلال السنة الأخيرة. 
وسـيرتفع الإنتـاج الى 170 ألف سـيارة سـنة 
2013 ثـم الـى 340 ألـف سـيارة خلال السـنوات 
المقبلة ومن ضمن أنواع رونو التي سـتنتج لاحقا 

سيارة لوغان وسيارات أخرى.
وكانت شـركة رونـو قد خصصت اسـتثمارات 
فـي هذا المصنـع بقيمة مليار ومائـة مليون يورو، 
وتبلـغ مناصـب الشـغل المسـتحدثة فـي البـدء 
2600 منصب شـغل لعمال مغاربـة و250 لإطارات 

فرنسية وسترتفع الى ستة آلاف سنة 2015.
 وكاد المشروع أن يتم سحبه سنة 2009 بسبب 
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة التـي تعانـي منهـا 
الشركات الأوروبية وتسببت في انسحاب شركة 
نيسـان اليابانية التي دخلت المشروع رفقة رونو 
الفرنسـية، واضطـر المغـرب الى المسـاهمة ب 60 
مليون يـورو لتكوين اليد العاملة وتقديم قروض 
للشـركة. وفـي الوقـت ذاتـه، تعهـدت الحكومـة 
علـى  الأربـاح  ضريبـة  تطبيـق  بعـدم  المغربيـة 
المصنع خلال الخمس سـنوات المقبلة كما أنشـأت 

خطا للسـكة الحديدية لنقل السيارات المخصصة 
للتصدير عبر الميناء المتوسطي في طنجة.

ويخلـف افتتـاح مصنع رونو فـي المغرب جدلا 
فـي فرنسـا في وقـت ترتفع فيـه البطالـة في هذا 
البلـد، ويـرى وزيـر الصناعـة إريك بيسـون في 
تصريحـات لـه أمـس أن رونـو احترمـت جميـع 
التعهـدات التـي التزمت بهـا، وتابع فـي تصريح 
للقناة التلفزيونية إيل سـي إي عدم تأسـفه على 
اسـتثمار مليـار ومائـة مليون يـورو فـي المغرب 
مبـرزا في هـذا الصـدد «يجـب التعود علـى قيام 

شركات فرنسية بالاستثمار في الخارج». 
وكانت الحكومة الفرنسـية قد أخضعت شركة 
رونو للمراقبـة العمومية بعدما تبـين لها احتمال 

عدم وفاء الشـركة بتعهداتها الداخلية في فرنسا 
بسـبب سياسـتها الراميـة الـى تدويـل إنتاجهـا 

وأساسا بسبب الإنتاج في المغرب.
 وتفيـد مصادر فرنسـية أن موضوع اسـتمرار 
أعلـى  علـى  معالجتـه  تمـت  المغـرب  فـي  رونـو 
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  بـين  المسـتويات 
السـادس والرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 

لتجاوز بعص العقبات.
وكتـب الاقتصادي المعروف مارك روسـيت في 
تعليقه علـى مصنع رونو في المغرب «يتعلق الأمر 
برمـز الانتحـار الاقتصـادي الأوروبـي»، وانتقد 
افتتـاح المصنـع فـي المغرب فـي وقت تعيـش فيه 
فرنسـا ارتفاعـا للبطالة، وحذّر من الانعكاسـات 

السـلبية علـى الرأي العام الفرنسـي جـراء هذه 
الاسـتثمارات الخارجية، مؤكـدا أن نقل الصناعة 
الفرنسـية للخـارج قـد يتسـبب فـي انفجـارات 
اجتماعية. وكانت معظم تعاليق القراء في مواقع 
الصحافة الرقمية في شـبكة الإنترنت في فرنسـا 
تنتقد هذه الخطوة وتعتبر أنه كان الأولى لشركة 

رونو جعل المصنع في الأراضي الفرنسية.
ومـن جهته، يـرى النائب من اليمين الفرنسـي 
الحاكم، ليونيل لوكا في تصريحات للصحافة أنه 
«يفضل مصنعا لرونو في المغرب يخلق ستة آلاف 
منصـب شـغل للمغاربة بـدل أن يتم اسـتقدامهم 
الى فرنسـا». مبرزا أن هذا يدخل ضمن مسـاعدة 

المغرب ومكافحة الهجرة السرية.

جدل سياسي في فرنسا حول قرار شركة رونو إنتاج سياراتها في المغرب

العاهل المغربي الملك محمد السادس بْرفقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي خلال مؤتمر صحافي وبجانبه وزير الخارجية الالماني جيدو فستر فيله
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ونبدأ بمرافعة هيئة الدفاع عن أسـر شـهداء الثورة، والتـي قادها صديقنا نقيب 
المحامـين ورئيـس الحـزب العربـي الديمقراطـي الناصري سـامح عاشـور، والذي 
اكـد مشـاركة مبارك مع اللواء حبيـب العادلي في قتل المتظاهريـن وقدم الأدلة على 
ذلـك، بقوله نقلا عـن تغطية زملائنا بـ»الأخبار» خديجـة عفيفي وصالح الصالحي 
وجـودت عيـد، عـن كلام مبـارك: «الخطاب الأول فـي 28 ينايـر قال فيه مبـارك لقد 
التزمـت الحكومة بهـذه التعليمات وكان ذلك واضحا في تعامل الشـرطة مع أبنائنا 
وقـد بـادرت لحمايتهـم فـي البدايـة احترامـا للتظاهـر السـلمي وقبـل أن تتحـول 

المظاهرات إلى فوضى.
وهذا يؤكد أنه خلال الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير 2011 كانت هناك تعليمات 
من مبارك لمرؤوسيه، وأن هذه العبارات تحمل لهجة التحريض، أما الخطاب الثاني 
فـي1 فبراير 2011 أكد فيه مبـارك» انني أكلف جهاز الشـرطة بالاضطلاع بدوره في 
خدمة الشـعب وحماية المواطنين»، أي انه كلف الشرطة بالتعامل مع المواطنين وهو 
ما يؤكد وجـود اتفاق وتحريض، والدليل ايضا على ذلـك الاجتماعات الأمنية التي 

تمت مع المتهم الأول وقدم فيها كل وسائل المساعدة من تجهيز وتسهيل.
كمـا بـدا الاصرار واضحا فـي 20 ينايـر 2011 عندما قرروا قطـع الاتصالات ولأن 
الجريمة ليست جريمة قتل عادية فالمساعدة ايضا ليست عادية، وتم قطع الاتصالات 

لعزل المتظاهرين وحصارهم ومنع فرارهم ليسهل قتلهم.
هذا بالإضافة الى إخفاء سيارات الشرطة، حيث تم ايداع جميع سيارات الشرطة 
بهـذه الأكاديمية التي تعقد بهـا المحكمة، مما يعني ان القاتـل يتخفى بقصد الترصد 

والقتل «مش عايز يقتل بسيارة شرطة».

تم إخفاء السلاح في سيارات الإسعاف
وأيضاً تم إخفاء السـلاح في سـيارات الإسـعاف مما يدل على ذلـك ايضا القصد 
المتوافر في مسـح القرص المدمـج «الجزء الخاص بالاتصالات يـوم 28» والفيلم من 
25 إلـى 28 ينايـر 2011، وهـي بالطبـع أمـور غير منطقيـة وإنما مرتبة لإخفـاء أدلة 
الثبوت، والعبث بالقرص المدمج وشـريط الفيديو هو دليل على المساعدة التي تمت 
بمعرفـة خادمين انـدال، لإخفاء الدليل، كما انه تم تسـليح القاتل بالخرطوش، وإذا 
قيل انه لا يقتل فإن الواقع يؤكد أنه يقتل إذا كان من مسـافة قريبة وفي مكان قاتل. 
وقدم سـامح عاشـور للمحكمة تفريغا لدفتر السـلاح في أربعة مراكز للأمن المركزي 
بالقاهرة الكبرى، تضمن تسـليم الف وستمائة ضابط وجندي سلاحا آليا وطلقات 

حية تبلغ أربع آلاف وثمانمائة طلقة.
وما قاله الشـهود بعدم التسـليح بالسـلاح الآلي والطلقات الحية عيب! كما قدم 
تقريـرا عـن غرفة العمليـات بالمنطقة المركزيـة تحمل تعليمات بمنع الاشـخاص من 
الوصـول الـى ميدان التحرير، والتنبيه بسـرعة خـروج ذخائر مـن القطاعات الى 
الخدمـات، وتعليمـات بتجهيـز السـلاح واسـتخدام القوة واطـلاق النيـران على 
المتظاهريـن مباشـرة، وخـروج المدرعـة، كما انـه تم إخـراج أربعة وحـدات بكامل 
التجهيزات في كل وحدة خمسـون مجندا كامل التسـليح يوم 25 يناير 2011 وهذه 
اعترافات بارتكاب جريمة القتل في مواجهة المدنيين، وأكد هذا الاعتراف ان التقرير 
تضمن انه اعترض الطريق مائتا شـخص بالعصي وتم التعرض لهم بالرصاص في 

خمس دقائق، وقد عاد الهدوء. وتساءل عاشور أين الدفاع عن النفس؟
كما تضمن ايضا «انتظام عدد اثنين قناصة وآخر مساعد قناص، وهذا ايضا يؤكد 
وجود قناصة، ويؤكد اننا امام جريمة قتل واضحة المعالم قدمت لها كل التسـهيلات 

لقتل الشعب المصري».

اتهام طنطاوي وعمر سليمان بالشهادة الزور
أما المحامي أمير سـالم، فقد اتهم كلا من المشـير حسـين طنطاوي وعمر سـليمان 

بالشهادة الزور لصالح مبارك، وبعدها قدم بلاغا للنائب العام ضدهما.
أمـا صديقنـا والفقيـه القانونـي والمفكـر الإسـلامي والمرشـح المحتمـل لرئاسـة 
الجمهوريـة وعضو المجلس الاستشـاري الدكتور محمد سـليم العوا، فقد شـكك في 
المحكمـة والمحاكمـة بقوله أمس في حديث نشـرته لـه جريدة «المصريـون» اليومية 

المستقلة وأجراه معه زميلنا محمود غريب:
«المحاكمـات الحالية تمثيلية بطلها خفي، وأطالب القضاة بإعمال ضمائرهم، لكن 

نحن عموما في انتظار ما ستصل إليه هذه المحاكمات التي أشرفت على الانتهاء».

الطرائف والعجائب في محاكمة
 رجال مبارك داخل القفص

وكلامـه يعنـي انه يتهم بطريقة غير مباشـرة المجلس العسـكري، بينما انشـغل 
زميلانا في «المسـاء» رمضان حنضل وإسـماعيل عيد بمراقبة مـن داخل القفص من 
المتهمـين، وأبلغانا بمـا هو آت: «شـهدت كواليس محاكمـة القرن المتهـم فيها مبارك 
ونجـلاه علاء وجمال ووزيـر داخليته حبيب العادلي، وأعوانـه عدداً من الطرائف 
والعجائـب، أبرزهـا كان التصرف الـلا إرادي من جمال الذي وضـع أصبعه في فمه 
خمس عشـرة مرة أثناء ترافع محامي المدعين بالحق المدني وتحدثهم عن التوريث، 
فيمـا مارس «علاء» تمرينـات رياضية داخل القفص ثم اعتصم طوال الجلسـة على 
كرسـيه «البمبـي» فيما حاول العادلـي إخفاء توتره بارتدائه نظارة سـوداء طوال 

الجلسة».

المجلس العسكري 
حمى الثورة فمتى يفي بوعده؟

والى المعارك التي تزداد اشـتعالا حول المجلس العسكري وبسببه، وما تردد عن 
أن الإخوان المسـلمين يريـدون تأمين خروج آمن لأعضائـه يعفيهم من المحاكمة على 
بعـض الأحداث، وهو مـا أغضب زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل 
ورئيـس تحرير «الأسـبوع»، مصطفـى بكري، فقال عـن هكذا أقـوال واتهامات: «لو 
كان الأمـر متعلقـاً بجرائم معينـة ارتكبها رئيس المجلس الأعلـى أو نائبه، أو أي من 
أعضائه فليقولوا لنا ما هي هذه الجرائم والأدلة على ارتكابها حتى نستطيع بالفعل 
أن نبـدأ المحاسـبة من الآن ولا ننتظر نهايـة الفترة الانتقالية المحددة سـلفاً؟! أما لو 
كان الأمـر متعلقاً بحث المجلـس الأعلى على الالتزام بوعده الذي قطعه على نفسـه 
بتسـليم السـلطة إلى رئيـس الجمهوريـة المنتخب في نهاية شـهر يونيـو من العام 
الجاري، فهذا أمر مفروغ منه فقد أعلن المشـير حسـين طنطاوي أكثر من مرة التزامه 
بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسـه منذ اليوم الأول لتسـليم السـلطة في أعقاب 

تنحي الرئيس السابق وتسلم المجلس الأعلى لها.
لقـد حمى المجلس الأعلـى ثورة يناير المجيـدة، دافع عنها منـذ اللحظات الأولى، 
تحـدى رئيـس الدولـة وأصـدر بيانـاً كان بمثابـة حائـط الصـد الذي أجهـض أية 

مخططات لإنهاء الثورة أو محاولة القضاء عليها.
أنني أسـأل الجميع ماذا لو نجح النظام السـابق في إجهـاض الثورة والانتصار 
عليها؟ من المؤكد بالقطع أن أول من كان سـيتم محاكمتهم وإعدامهم شـنقاً على باب 
زويلة، على حد وصف الفريق عنان، هم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة! إن 
الذيـن يزايدون على دور الجيش في حماية الثورة والسـخرية من موقفهم الوطني 
وانحيازهم للشـعب لا يمكن أن يكونوا ثواراً حقيقيـين، وخلال فترة العام المنصرم 
لـم يكـن أداء المجلـس الأعلـى مثالياً كما كنـا نريد، كانـت هناك أخطاء قـد ارتكبت، 
وكان هناك تراخ في مواجهة بعض الأمور، وقضايا لم تحسـم بشـكل يرضي الثوار 

والجماهيـر لكـن كل ذلـك كان مرتبطـاً بالتطورات التي عاشـها المجتمـع والظروف 
الأمنية التي ألقت بظلالها على الكثير من القرارات.

إن من يسـتحق المحاكمة والحسـاب هم هؤلاء الذين قفزوا علـى الثورة وراحوا 
يتآمرون عليها، ويتلقون التمويلات الأجنبية ويسخرون البلطجية لإحراق الوطن 
فتسـببوا في تراجع البورصة وخسـارتها وتراجع الإنتاج ومعدلات النمو، وزيادة 
فـرص البطالة وانهيار السـياحة، أثاروا الفتنة بإعلامهـم الرخيص وحرضوا على 
الجيش والشرطة والقضاء وراحوا ينفذون أجندة تخدم أعداء الوطن وتهدد كيان 

المجتمع في مقابل مكاسب رخيصة وبطولات زائفة!
هناك من سـعى إلى تحريض الغـرب ضد الوطن، لو كان المشـير ورجال المجلس 
الأعلى خائفين من شيء، ما قرروا ترك السلطة بسهولة، وما التزموا بضبط النفس 

طيلة هذه الفترة رغم كل ما تعرضوا له من استفزاز وإهانة!
لقد أصبح من السهل الآن أن توجه السباب للمجلس الأعلى وللجيش وللشرطة 
وللقضاء دون أن يحاسـبك أحد، إنها ليسـت بطولة، بل إن عددا كبيرا ممن نسـمع 
أصواتهـم توجه الإهانات هذه الأيام، لم يكن يسـمع أحد لهـم صوتاًُ في زمن النظام 
السـابق، ناهيـك عـن هـؤلاء الذين كشـف عـن تمويلهـم وارتباطهم بأجنـدات من 

الخارج.
ان أوروبـا وأمريـكا لن تكرمـا المجلس الأعلى ولـن تمنحاه جوائز وأمـوالاً، ولن 
ترشـحاه لجائزة نوبل للسـلام، لأنهم رفضوا أن يكونوا رجال أمريكا، بل قرروا أن 
يتحملوا كل شـيء من أجل مصر ومن أجل إنهاء الفترة الانتقالية بسـلام وتسـليم 

السلطة لرئيس منتخب.
ان المشـير وأعضـاء المجلـس وكل أفـراد القـوات المسـلحة لا تعنيهـم المحاسـبة 
أو المحاكمـة، إذا كان هنـاك شـيء يوجـب ذلك، لكـن كل مـا يعنيهم هو هـذا الوطن 
وأمنـه واسـتقراره، إنهم يعملون على ضمان الخروج الآمـن لمصر من أزمتها وليس 

لأشخاصهم فهم لا يعرفون سوى لغة التضحية والفداء من أجل هذا الوطن».

مسألة الخروج الآمن للعسكر
كمـا نشـرت «الأسـبوع» حديثـا مـع صديقنـا منصـور حسـن رئيـس المجلـس 
الاستشـاري أجرته معه زميلتنا زينب عبداللاه، ومما قاله فيه عن شـباب الثورة: 
«بعـد أن سـقط الرئيس السـابق تفرق وانتشـر شـيعاً وأحزاباً في المجتمع وأنشـأ 
اتحادات وائتلافات وصل عددها إلى أكثر من مئتين وبالتالي لم يعد لهم وجود قوي، 
وهذا الوضع جعل الساحة خالية لنوعية أخرى لم تكن من الشباب الثوري، دخلت 
الى السـاحة وبدأت تفرض أسلوبها على المجتمع بما في ذلك القوات المسلحة،بدأت 
تنـاوش الجنود وتسـتفز القـوات حتى وقـع العديد مـن المصادمات المؤسـفة، وأنا 
أتصور أن القوات المسلحة يؤسفها ذلك، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الجنود 
والضباط من دم ولحم ويمكن أن يثاروا ويشـعروا بالاسـتفزاز حينما يتم شـتمهم 
وإلقاء الحجارة عليهم، وهذا وضع مؤسف للغاية، كما يؤسفنا أنهم فقدوا أعصابهم 
وعاملوا بعـض المواطنين معاملة غير كريمة وخصوصاً الفتيـات، ولكننا في الوقت 
نفسـه لا نقبل ولا ننسى أن القوات تم اسـتفزازها بأبشع الصور بعد أن كانت دائماً 
في وضع التقدير والإعجاب والحب، ومسألة الخروج الآمن للعسكر، هذا كلام عيب 
ولا يجب أن يقال العسكر ما عملوش حاجة وليسوا متهمين حتى يطرح البعض هذا 
الطرح الذي يجب ألا نقوله في حق قواتنا المسلحة، فهؤلاء يمثلون شرفنا وكرامتنا 
وأعـز النـاس علينا، وعيـب أن نتحدث عنهم بهـذه الصيغة، وليس هنـاك فرق بين 
المجلـس العسـكري والقوات المسـلحة وعيب أن يطرح البعض هـذا لأن هؤلاء جزء 
من القوات المسـلحة وهي أنزه من النزاهة نفسـها وليسوا محتاجين لخروج آمن أو 
غير آمن، هم سـيتركون السلطة في أول يوليو ولا يريدون التأمين لأنهم لم يرتكبوا 
أخطـاء ليحاسـبوا عليها وهم مصـرون على ترك السـلطة أول يوليـو حتى ولو لم 

يكتمل وضع الدستور ليعودوا إلى مهمتهم المقدسة في حماية البلاد».

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 يستحق أن يلتف حوله كل الشعب

ونفـس الموقـف اتخـذه فـي نفـس اليـوم، الاثنـين، زميلنا فـي «الأهـرام» محمد 
السـعدني بقوله: «لا بد من إعادة التذكير بأن الجيش المصري، وعلى رأسه المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، يسـتحق أن يلتـف حوله كل الشـعب وبجميـع طوائفه 
وتياراته السياسـية حتى يتحقق التحول الكامـل الى الدولة الديمقراطية الذي هو 
الهدف الأول للثورة المصرية، والذي بدونه لا يمكن تحقيق بقية الأهداف في العيش 
الحـر والكرامة الوطنية وحقوق الإنسـان والعدالة الاجتماعية. لسـنا في حال من 
الترف تسمح بوضع مستقبل مصر وشعبها في هذه الظروف الخطيرة أمام مستقبل 
بـات في غاية الخطورة خلال شـهور قليلة مع اسـتمرار الضغط على أعصاب رجال 
القوات المسلحة الذين يحق لهم أن يشعروا بأن تأمينهم للثورة وحمايتهم لشبابها 
مـن بطش النظام السـابق، والإصرار على إدارة العمليـة الانتخابية وفق المقاييس 
العالميـة، قـد قوبـل بحالـة غريبة مـن النكـران والجحود مـن قبل بعـض التيارات 
السياسـية الحديثة الـى درجة عدم المبـالاة بكل التحذيـرات من الانهيار الوشـيك 
للدولـة المصريـة، بل وإلى درجـة ترحيبهم بهـذا الانهيار بحجة أن الثـورة لا بد أن 
تهـدم كل أركان الدولة حتى يعاد بناؤها من جديد. على شـباب الثورة أن يكشـفوا 
فـي هذا اليوم عن أي تجـاوز من جانب الفئـات التي أعلنت صراحة أنها تسـتهدف 
اسـتقرار الوطـن وسـلامته من خـلال الدعـوات الغربيـة والمريبة الى هـدم الدولة 

ومؤسساتها والصدام مع القوات المسلحة».
لكن زميلنا وصديقنا والرسـام والفنان الكبير حلمي التوني كان له رأي متحفظ 
بعض الشيء بعد أن قرأ كل ما نشرناه، عبر عنه بالرسم في نفس اليوم، الاثنين، في 
«الشروق»، فكان رسمه عن يد ترفع ثلاثة أصابع وتضم اثنين تنادي قائلة بمناسبة 
عيد ميلاد السيد المسـيح: - على الأرض السلام وبالناس المحبة، وبجوارها سيدة 

ترمز الى مصر هي أمي، وأم حلمي طبعا، وهي ترفع اصبح يدها وتقول:
- أيوه، بس بعد معاقبة قتلة الشهداء في ماسبيرو.

عودة المواطن محمد حسني السيد مبارك
 إلى وظيفته السابقة

ونتجـه إلـى ردود الأفعال علـى محاكمة مبـارك وابنيه وحبيب العادلي وسـتة 
من مسـاعديه، والهارب حسـين سـالم، وكذلـك على مرافعـة النيابة التـي هاجمت 
المخابرات والداخلية، وطالبت بإعدام مبارك والعادلي ومسـاعديه، فقال عنها يوم 
الأحـد، الكاتب والشـاعر والثائـر ايضا، يوسـف عبدالرحمن في «اليوم السـابع»: 
«قلنا إن كل الأدلة في قضايا قتل الشـهداء قد أتلفت وإن الحكم الذي نتوقع صدوره 
ضد الرئيس المخلوع مبارك لو سـارت الأمور بهذه الطريقة ان تحكم المحكمة بعودة 
المواطـن محمد حسـني السـيد مبـارك إلى وظيفتـه السـابقة ومرتبه السـابق، مع 

احتساب فترة غيابه «أوفرتايم»!
كيف يمكن أن نتجاهل كل هذه المناظر المستفزة خلال المحاكمة؟ متهمون بلا قيود، 
متهمون مرفهـون، باد عليهم أثر النعمة، متهمون يتحركون بالطائرات، ويلبسـون 

النظارات «السينييه» من الماركات العالمية.
محاكمة هزلية لا طائل من ورائها، بل إن النيابة أكدت «أن الجهات السـيادية في 
الدولـة من بينهـا وزارة الداخلية، وهيئـة الأمن القومي، لم تسـاعد هيئة التحقيق 
فـي الوصول إلـى الحقيقة على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشـكل رسـمي 
وأن هـذا الأمر كان متعمداً. صحيح أن وزارة الداخليـة والمخابرات قامتاً بالرد على 
هـذه الاتهامات ولكنهـا ردود متهافتة فكيـف يمكن أن نصدق أن هذه المؤسسـات لا 

تملـك معلومات ولا تجمع الأدلـة بينما كانت في قمة النشـاط وهي تجمع المعلومات 
بل تلفق المعلومات ضد قناة الجزيرة، وضد الناشـطين السياسـيين وضد جمعيات 

المجتمع المدني، وضد شباب 6 أبريل وغيرهم.

المخابرات جمعت ملايين 
المعلومات عن شرفاء الوطن

أمـا جهـاز المخابرات فقد جمع ملايين المعلومات عن شـرفاء الوطن وأرسـلها لكل 
أجهـزة المخابرات فـي العالم، وكان ذلك باعتراف الرئيس المخلوع مبارك نفسـه في 

لقاءات متلفزة فلماذا لم يفعل ذلك مع هذه القضية؟
يقـول قادة المخابرات انهم أرسـلوا معلومات عن ثروة مبـارك وهل تريدوننا أن 

نقتنع أن ثروة مبارك بعد ثلاثين عاما في الرئاسة قصر وفيلتان؟
هل يصدق ذلك عاقل؟

يا قومنا، ويا إخواننا في الوطن نستحلفكم بالله، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟
هل تلوموننا لأننا سننزل يوم الخامس والعشرين من يناير القادم؟

اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق!».

قنديل: قدما مبارك في وجه المحكمة؟
وفـي اليوم التالـي، الاثنين، تناول صديقنـا والإعلامي الكبير حمـدي قنديل في 
مقالـه بـ»المصري اليـوم» عددا من النقاط فـي المحاكمة من نـوع: «إذا كان «مبارك» 
يسـمح لنفسـه بأن يظهر أمام شـعبه وأمام العالم في هذا الوضع المهين على النقالة 
الطبيـة رغم أن هنـاك اعتقادا عاما أن حالته الصحية تسـمح لـه بالجلوس، فكيف 
يسـمح لـه بـأن يضـع قدميه فـي مواجهـة قاعة المحكمـة ومنصتهـا؟ ولمـاذا لا تضع 
الداخلية الكلابشـات في أيدي المتهمين، وهي التي تضع الكلابشات في أيدي شباب 
المتظاهرين المصابين في المستشـفيات، بل تقيدهم في الأسرة أيضاً؟ ولماذا لا تقيدهم 
جميعـاً في سلسـلة واحـدة كما يحدث فـي محاكمات أخـرى بحيث يدخلـون قاعة 
المحكمة في طابور بدلا من أن يتقافزوا بالاسـتهتار الذي نراه، كما لو كانوا مدعوين 
الـى كوكتيل أو مقبلـين على نزهة بحرية؟ ولماذا يسـمح لعلاء مبارك بحمل كرسـي 

خاص، لماذا لا يجلس على المقاعد المخصصة للمتهمين في القفص؟
وكيف يمكن أن توضع نهاية لاسـتعراض الأزياء المستفز الذي يقوم به المتهمون 

في كل جلسة؟ لماذا لا يرتدون ملابس السجن التي تصرف لعموم المساجين؟!

استثناء النيابة العامة لسوزان مبارك!
اللغـز الثالـث الذي لا يزال مسـتعصياً على فهم الرأي العام هو اسـتثناء النيابة 
العامة لسـوزان مبـارك من الإحالـة الى المحاكمة في هـذه القضية، رغـم دورها في 
فساد عهد «مبارك» ودورها في مشروع التوريث، ورغم خضوع «مبارك» لضغوطها 
وإرادتها على نحو ما أشارت النيابة العامة ذاتها في مرافعتها. سوزان مبارك كانت 
أيضـاً رئيسـة لعدد مـن المجالس القومية ورئيسـة لمجلـس أمناء مكتبة إسـكندرية 
ولمجلـس أمناء مستشـفى سـرطان الأطفال ورئيسـة للهلال الأحمـر، وكانت تتلقى 
دعمـاً لهذه الجمعيـات ولغيرها مـن جهات أجنبية يقـدر بنحو مليار جنيه سـنوياً 
دون رقابـة تذكـر على أوجه صرفه، ومع ذلك فلم نسـمع حتى الآن بتحقيق جاد في 
هذا الشـأن، أو بمداهمات لأي من الجهات التي كانت ترأسـها، كما حدث لغيرها من 
جمعيـات مؤخرا، وبالإضافة لذلك فقد تورطت سـوزان مبارك في جريمة اسـتغلال 
نفـوذ فاضحة في شـراء قصـر العروبة من جهـة تابعـة للدولة، فلمـاذا لا تقف هي 
الأخـرى في قفـص الاتهام اليوم مثلها مثل بقية عائلتها الفاسـدة؟ هذا هو السـؤال 

الذي يسأله المصريون الآن».

مبارك لن يفلت من العقاب 
حتى وان حصل على البراءة

لكـن المستشـار محمـود الخضيـري وعضو مجلـس الشـعب الجديد، والمرشـح 
المحتمل لرئاسـته، ربـت على كتف حمـدي وطمأنه بقوله فـي ذات اليوم في حديث 
نشـرته له «الوفد» وأجراه معه زميلنا طلعت الطرابيشـي، بـأن مبارك لن يفلت من 
العقاب حتى وان حصل على البراءة، كما ان سـوزان لن تفلت هي الأخرى إن شـاء 
اللـه، قـال: «- ليس من اللياقة وجـود المحامين الكويتيين لأن من شـارك في الدفاع 
عن الكويت أثناء الغزو الجيش المصري، وليس مبارك، ودفاعهم محاولات يائسـة، 
وتسـبب صدمة للشـعب المصـري، أمـا صورة مبـارك وهو نائـم على سـرير داخل 
القفـص فهو غير ملائم، خاصـة أن الأطباء أكدوا أن حالته لا تسـتدعي ذلك، وأقول 
له احترم نفسـك، واقعد على كرسـي أفضل من منظر استدرار العطف وأذكره ببيت 

الشعر الذي يقول: فإن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جباناً.
- كنت أميل الى إخضاع النظام السابق والرئيس وعصابته، وجميع فلوله أمام 
محاكمات ثورية، وأيضا كنت أتمنى ضم سوزان مبارك الى المحاكمات لعلمنا دورها 

هي، وابنها جمال في حكم مصر.
- لـو حصل الرئيـس المخلوع على البراءة: سـنعيد محاكمته مـرة ثانية على ما 
ارتكبه من جرائم في حق مصر في الفترة الماضية، وهي جرائم تشـكل تهمة الخيانة 
العظمى من بينها جريمة تصدير الغاز المدعم إلى إسرائيل أي «ببلاش» وقتل الثوار، 
وإفقار الشعب بالاتجار في ثروته، ودوره في السودان الذي شجع سلفا كير للقيام 

بأول زيارة له لإسرائيل».

الاخوان قريبون 
من تحقيق حلم البنا

وإلـى معارك الإخوان المسـلمين، وبدأهـا زميلنا في مجلة «أكتوبر» أسـامة ايوب 
بقوله عن تصريحات المرشـد العام: «حين يصرح الدكتور محمد بديع المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسـلمين بأن «الجماعـة أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى 
التـي حددها مؤسسـها الإمام حسـن البنا، بإقامـة نظام حكم عادل رشـيد يتضمن 
حكومـة ثم خلافة راشـدة وأسـتاذية العالـم، فإنه يتحـدث على خلفيـة فوز حزب 
الحريـة والعدالة، الـذراع السياسـية للجماعة بالأغلبيـة الكبيرة فـي الانتخابات 

البرلمانية.
تصريـح المرشـد العام يثير القلـق مرتين، الأولـى، أن حديثه يعنـي التأكيد على 
أن جماعـة الإخـوان هـي التي حققـت هذا الفـوز الكبير وليـس حزبها السياسـي، 
وهـو إفصاح واضح عن أن الجماعة التي لا تزال محظـورة قانوناً هي التي خاضت 
الانتخابـات تحـت لافتة الحزب، ومـن ثم فإنه انتهـاك صارخ للإعلان الدسـتوري 
ولا نقول للدسـتور السـابق وأيضاً لما توافق عليه المصريون مـن حظر قيام أحزاب 
سياسـية على أسـاس دينـي، يؤكد مجـددا ضرورة التدخـل القانوني الدسـتوري 
لتحديد الحد الفاصل بين الجماعة وحزبها، وأيضاً ضرورة تحديد الوضع القانوني 
للجماعـة وهو ما يسـتلزم حصولها على ترخيص قانونـي كجماعة دعوية خاضعة 
لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، محظور عليها وفقاً للقانون ممارسة أي نشاط 

ديني أو دعوي.
أمـا ما يثير القلق مرة أخرى في تصريحات المرشـد العام فهو حديثه عن اقتراب 
الجماعة من إقامة دولة الخلافة الراشـدة، وهو أمر من شـأنه إثارة المخاوف على ما 

توافقـت عليه النخب والقوى والتيارات السياسـية بشـأن مدنيـة الدولة المصرية 
وعلى أسـاس المواطنة والديمقراطية والقانون والعدالة الاجتماعية وهي الأهداف 

التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير».

الدية او القضاء امام أسر اهالي الشهداء
وجاء الهجوم الثاني على الإخوان في «التحرير» يوم السبت من زميلنا سليمان 
القلشـي بقولـه عنهـم: «أين الحريـة والعدالة فيما صـرح به السـيد محمود غزلان 
المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان وهو يتحدث بكل غلظة وصوت عال موجهاً 
حديثـه الـى أهالـي الشـهداء والمصابين مؤكدا أنـه ليس أمامهـم إلا خيـاران إما أن 
يختاروا الدية وإما الخوض في معارك قضائية لا طائل منها أو معارك في الشـوارع 
قـد تـؤدي الى كـوارث؟ ونحن هنـا نسـأله: هل مـن العـدل والديـن أن نتعامل مع 
الشهداء والمصابين بمثل ما تقول؟ ولماذا هذان الخياران فقط؟ وأين خيار العدل في 
محاسـبة القتلة والسفاحين على الدماء التي أسـيلت على أرض ميادين الحرية في 
مصـر؟ هل يعقل هذا الكلام الصادر من المتحدث الرسـمي للإخـوان في الوقت الذي 
يقـدم الإخوان أنفسـهم على أنهـم مناضلون سياسـيون يعرفون العـدل ويرفعون 
راياته، متخذين من الدين سـلاحا لهم؟ ثم يسـتطرد السيد غزلان ليقرر، وهو يضع 
ساقا على ساق أن قتلة الشهداء في أحداث التحرير أو محمد محمود وحتى مجلس 
الـوزراء غيـر معروفـين حتى الآن، ونحن هنا نسـأله: مـن أين جاء بتلـك الحقائق 
التي تؤكد أن القتلة غير معروفين؟ القتلة يا سـيدي كانـوا أمام أعيننا جميعا وعلى 
شاشات التليفزيون، كانوا يرفعون أسلحتهم ويطلقون قنابلهم بزيهم المعروف في 

الشرطة والجيش على المتظاهرين، لسنا في حاجة الى معرفة من القاتل.
القاتـل معروف، ولكن أمثـال الدكتور محمود غزلان لا يريـدون القصاص، لماذا؟ 
لأنهم يبحثون عن كراسيهم في مجلس الشعب والشورى وحكومتهم المزعومة التي 

لن يروها وهي تحكم مصر.
ويفاجئنـا السـيد غزلان بـأن جماعـة الإخوان المسـلمين فقدت 24 شـهيدا خلال 
العـام الماضـي، ويؤكد أنه في حالة ثبوت تورط المجلس العسـكري في أي قضايا أو 
تجاوزات فلا يوجد مانع من التجاوز عن ذلك بدلا من دفعه الى التشـبث بالسـلطة 
ومـن ثـم الدخـول إلى معـارك كما يحدث في سـورية وليبيـا، من الأفضـل أن نقول 
لـ»العسكري الله يسهله» ويمكننا ان نتفهم ان يتنازل الرجل وجماعته وحزبه عن 
دم 24 شـهيدا مـن الجماعـة، لكن من أعطاه الحـق أن يتنازل عن دمـاء أكثر من ألف 
شـهيد آخر؟ أما الأخ محمد حسان فكلامه يثير كثيرا من الاستغراب أكثر من غزلان، 
فيقول مسـتخفاً بدماء الشـهداء: ليس من أجل اخذ حق ألف شـهيد يذهب 10 آلاف 
آخـرون، مطالبـا بالخروج الآمـن للمجلس العسـكري. هكذا يفكر التيار الإسـلامي 
بمصـر فـي قضيـة من أكثـر القضايـا قلقاً علـى السـاحة المصريـة منذ فتـرة طويلة 
وهـي قضية دماء الشـهداء، هؤلاء الإسـلاميون الذين سيجلسـون على كراسـيهم 
الفخمة في مجلس الشـعب ومجلـس الوزراء، وربما فوق مقعد رئاسـة الجمهورية 
سيجلسـون قريباً ليتحكموا في 80 مليون مصري، الغريبة انهم باعوا قبل حتى أن 
يجلسـوا على المقاعد، والسـؤال المهم: هل نحن في مصر سنجلس نشاهد هذا البيع 
منهم ونصفق لهم؟ أظن أنه صعب، هذا الشـعب خرج في ثورته وقادر على حمايته 

ولن يستطيع أحد أن يقترب من مكاسب ثورته.

تحذير الذين ينافقون الاخوان
أمـا زميلنـا وصديقنـا ياسـر رزق رئيـس تحرير «الأخبـار» فقد حذر يـوم الأحد 
مـن الذيـن ينافقون الإخوان الآن بقولـه عنهم:»مع ظهور نتائـج انتخابات مجلس 
الشعب، وتأكد حصول حزب الحرية والعدالة على أكثرية المقاعد، بدأت غدة النفاق 
تنشـط عند كثيرين ومنهم من كانوا أعداء ألداء للإخوان المسلمين، وسمعت أحدهم 
يبرر بوادر نفاقه للإخوان، مستشهدا بالآية الكريمة: «وكونوا عباد الله إخوانا»!.

وتذكـرت منافقاً آخر كان يؤبن الرئيس الراحل أنور السـادات وأفرط في النفاق 
قائلا: يكفي السادات مجدا أنك إذا نظرت الى كفك اليمنى ستجد تاريخ ميلاده «18» 
وإذا نظرت الى كفك اليسـرى سـتجد تاريخ وفاته «81»!، أما أشد المنافقين انحطاطا 
فهو ذلك المسؤول المحلي الذي قال لمبارك أثناء إحدى جولاته قبل أحد الاستفتاءات 

على رئاسة الجمهورية: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله»!».

الاتجاهات الفقهية والسياسية للاخوان
وإلـى الإخـوان أنفسـهم ومـا يقولونه، ذلـك ان زميلنا عـادل الأنصـاري رئيس 
تحريـر «الحرية والعدالة» قال يوم الاثنـين: «قد يلاحظ الكثيرون وجود اجتهادات 
سياسـية كثيرة لجماعة الإخوان المسـلمين، إلا أن الكثيرين ربما لا يعرفون أن هناك 
اجتهادات فقهية معمقة تقف وراء كل اجتهاد جديد في مجال السياسـة أو الاقتصاد 
أو النوازل التي تتعرض لها الأمة، فبداية من تشكيل الأحزاب السياسية أو دخولها 
ومرورا بالمشـاركة في الانتخابات البرلمانية ووصولا الى عقد تحالفات سياسية مع 
أحزاب أو تيارات أو التأصيل لبناء مشـروع حضاري إسـلامي فـي مجال الاقتصاد 
عرف فيما بعد بالفقه بالاقتصاد الإسلامي، كل ذلك وغيره كان له ظهير فقهي يساند 

الرؤية الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية.
وقد تعرض فقهاء الإخوان ورموزهم الشرعية لكثير من التجهيل والإهمال الذي 

بلغ حد التعمد في إطار مجمل الضغوط الأمنية والإعلامية.
ولعل من أبرز المسـاهمات التي سـاهــــم فيها فقـــــه علمـاء الإخوان بنصيب 
وافـر وجهـد واسـع مجـال الاقتصـاد الإسـلامي حيث تبنـت نخبـة مـن علــــماء 
الإخـــوان وفقهـــائهم عبء بناء المصطـــلح وإسـقاطه على أرض الواقــــع من 
خـلال تجارب واقعية، ومنجزات عملية وفقــــت بـين مخرجات الاقتصاد الحديث 
والفقـــــه الاقتصـادي الجديـد المحــــكـوم بثوابـــت الشـريعة الإســـــلامية، 
وحـاول الفقــــهـاء الذين تصـــــدوا لهذا النوع الشـاق من الفقــــه البحث عن 
بدائـل عملية لكل مـا أجمعـــت الأمة على حرمته رفعاً للحـرج عن الناس ومحاولة 
لايجـاد مخرج متوافق مع الشـريعة الإسـلامية ليكـون بديلا عن الوقوع في شـرك 

المخالفات الشرعية التي يتحرج منها المسلمون».
وفي حقيقة الأمر، فإن ما يقولون انه اقتصاد إسلامي لا وجود له، وكل ما يطرحه 
التيار الديني، اما رأسـمالية سـافرة، وإما خليط بين الرأسمالية ونظام عبدالناصر 
الاشـتراكي، آسف جدا، اقصد خالد الذكر، باسـتثناء واحد فقط، هو البنوك التي لا 

تعمل بنظام الفائدة الثابتة باعتبارها ربا.

مبغضو الاخوان وجمعة قندهار
ونظـل فـي «الحريـة والعدالة»، لنكـون مع صاحبنـا خالد إبراهيـم وهو يزمجر 
قائـلا: «عجيـب أمر مبغضي الإخـوان إن رأوهم ينزلون مع جموع الشـعب المصري 
في المظاهـرات للتعبير عن مطالبهم المشـروعة قالوا عنهم، يريـدون ركوب الموجة، 
والاستيلاء على الثورة، وإن نزلوا مع الإسلاميين للدفاع عن ثوابت الوطن وهويته 
قالـوا: جمعة قندهـار، وإن نزلوا وحدهـم للدفاع عن حق ممثلي الشـعب في وضع 

دستور مدني توافقي قالوا: يستعرضون قوتهم.
وإن لـم ينزلـوا مع كل زاعق وجد نفسـه «خالي شـغل» فدعـا لمليونية على فيس 

بوك، قالوا: خانوا الثورة وباعوا دماء الشهداء.
وإن صمتـوا ولـم يردوا علـى الحشـد الطائفي قالـوا: نجاحهم سـيدفع الأقباط 
إلـى الهجرة، وإن أعلنوا تأمين كنائس إخوانهم شـركاء الوطن فـي أعيادهم قالوا: 
يبحثـون عن «شـو إعلامي». الإخـوان لمن لا يعلم مؤسسـة وطنية كبيـرة لا تصدر 
قراراتهـا لصالـح الوطـن أولا قبـل مصلحـة الجماعـة إلا بنـاء على دراسـة عميقة 
وشـورى ملزمة، وليسوا مجموعة من الدراويش السـذج أو الحمقى المغفلين الذين 

يسهل خداعهم بسهولة».

إحالة نجيب ساويريس للمحاكمة بسبب نقاب زوجة ميكي ماوس.. اندهاش من عدم وجود سوزان بالقفص بجانب زوجها وابنيها.. وسخرية من مطالبة الاخوان بالدية

اتهام مبارك والعادلي بالتورط في قتل المتظاهرين.. مطالب بالتحقيق مع المشير وسليمان بتهمة الشهادة الزور
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز خبر وموضوع في صحف مصر يوم أمس كان مرافعة هيئة الدفاع عن أســر شــهداء الثورة، والتي قادهــا صديقنا نقيب المحامين ورئيس 
الحزب العربي الديمقراطي الناصري ســامح عاشور، الذي اتهم مبارك بالخيانة العظمى. هذا واهتمت الصحف ببدء الإعادة في انتخابات المرحلة 
الثالثة والأخيرة لمجلس الشــعب والتي ســتنتهي اليوم، الأربعاء، ونتيجتها محسومة لصالح الإخوان وحزب النور السلفي، وتواصلت تصريحات 
قــادة الإخــوان ومن بينهم أحد نواب رئيس الحزب صديقنا الدكتور عصام العريان، بأنه لن يتم الســماح لرئيــس الجمهورية القادم بتعيين النائب 
العام لضمان اســتقلال القضاء، واتضح من تصريحات قادة الجماعة وحزبها ايضا انهم على اســتعداد للتحالف مع الشيطان ضد السلفيين، كما 
يبادلهم الســلفيون نفس المشــاعر الطيبة، واهتمت الصحف باستدعاء وزارة الأوقاف إمام وخطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين لسؤاله 
عما هو منســوب إليه من الدعاية لعمرو موســى أثناء وجوده في المسجد وســماحه بعمليات تعذيب مارسها ثوار على سطح المسجد، وهو ما نفاه، 

في أكثر من مداخلة تليفزيونية وأكد انه لا يذهب للمسجد إلا قبل صلاة العصر.
وبدأت الاتهامات للحكومة بأنها قبل موعد العام الأول للثورة تحاول تصفية الحسابات مع الثوار.

وحددت محكمة جنح بولاق أبو العلا الرابع عشــر من الشــهر الحالي موعدا لمحاكمة رجل الأعمال نجيب ســاويريس في الاتهام الموجه إليه من 
صديقنا المحامي ونائب رئيس حزب الأصالة الســلفي وآخرين بالإســاءة للدين الإســلامي، لوضعه على حســابه في تويتر نقابا على زوجة ميكي 
ماوس ولحية وجلابية على زوجها ميكي.. وبدأت عمليات إزالة القمامة بعد إنذار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري للمحافظين بمنحهم ثلاثة 
أيام لإزالتها، واستمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في التجول في شوارع مدن محافظة الغربية والمنوفية وسط ترحيب المواطنين ومطالبته 

أي ضابط يرفض النزول للشارع بالتخلي عن عمله.     وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العدوان على ممثلي العرب في الكنيست يزداد ويتخذ اشكالا مختلفة تبلغ درجة الاعتداء البدني بسبب التشجيع على ذلك

سكب الماء أمام كاميرات التلفزيون أدخل البرلمان الاسرائيلي في نطاق البرلمانات المتخلفة في العالم

توقع تدخل اصوات جديدة غابت عن المعارك الانتخابية السابقة بسبب اليأس وخيبة الأمل

يوسي سريد

■ يوجـد في طبيعة النائبـة البرلمانية 
انستاسـيا ميخائيلـي خـط عنـف ليـس 
كلاميا فقط. فليسـت هذه أول مرة تهاجم 
فيهـا زمـلاء. ففي المـرة السـابقة مدت يد 
بطشـها الـى نائبـة فـي الكنيسـت مثلها. 
يمسـوا  بـأن  لآخريـن  تسـمح  لا  لكنهـا 
بالنسـاء ويهينوهـن. فهـي سـتكون أول 
من تحتج على إهانتهن وعلى إهانتها هي 

نفسها قبل الجميع.
عـن  الهجـوم  واقعتـي  فـي  الحديـث 
نائبـين عربيين. كان الله جل شـأنه عادلا 
معنا حينما فتح نافذة تهويد للأغيار لأنه 
لـولا ذلك لهاجمـت روث المؤابية الرحيمة 
بصورتهـا الميخائيليـة الآثمـة يهـودا في 
مسـقط رأسـها، لـو ان رفاقها فـي الحزب 
وبخوهـا قبل ذلـك ولـم يثنوا عليهـا كما 

حدث آنذاك لما عاودت أمس شغبها.
غالـب  الكنيسـت  عضـو  المهاجَـم  ان 
مجادلة صـاح بها في عنفـوان الجدل كي 
لا تقطـع عليه كلامه «إصمتـي» ـ لكنه في 
ثقافتنا البرلمانية وُجدت صرخات فاسدة 
دائما. لكن سـكب الماء على الوجه تجديد 
منعـش حقـا. نعلم انه سُـكب علـى رأس 
مجادلـة ماء بارد مفيد لانتعاش الصباح. 
وفـي المـرة التالية قد يكـون مـاءا غاليا: 
فيتخلون عن الكأس ويسـكبون السـائل 

من الفم مباشـرة كعـادة بلدنا المقدس في 
المدة الاخيرة.

لا حاجـة الى قدر كبير مـن الحنين الى 
الماضي لنتذكر أياما اخرى ليسـت بعيدة 

جدا: ففي الجـدالات الأشـد عصفا حينما 
اهتاجـت النفـوس، لـم تعـرف كنيسـت 
اسـرائيل مظاهـر عـدوان بدنـي. وحتى 
عندما ناقش بن غوريون أو مناحيم بيغن 

خصومهما في غضب لم يجريا خلفهم الى 
المنصة ليثنيا أعناقهم ولانزالهم من هناك 

ولم يسكبا ماءا على وجوه المندهشين.
فـي تلك الايـام كنـا ننظـر جميعـا في 

صـور مـن مجالـس نيابيـة اخـرى وكان 
يصعـب علينا ان نصـدق كيف تمتد أيدي 
المنتخبـين بعضهـم الـى بعض. ولـم تعد 
حاجـة الآن الـى مشـاهد من الخـارج فقد 
أصبحت عندنا في الداخـل بانتاج ذاتي. 
ان المرأة الحديدية انستاسيا تخلصنا من 

ضعفنا بمصارعتها في الوحل.
ما كانت لتتجرأ لولا أنهم سـمدوها في 
مسـتنبت اسرائيل بيتنا؛ ولولا أن رئيس 
لجنـة التربيـة كان هو نفسـه صديقا من 
اصدقائهـا وأعطاها بحضورها الشـعور 
بأنهـا في البيـت. ففي كتلـة ليبرمان فقط 
يتعلمـون كيـف يرجمـون العـرب وكيف 
يُسـكتون المؤذنـين في المسـاجد واعضاء 
الكنيسـت في دار الكنيست. وفي الليكود 
ايضا يريدون الآن إسـكات مدير مدرسـة 
في عرعـرة وإقالته فورا لأنـه أخذ طلابه 
الى تل ابيب للمشـاركة في مسيرة حقوق 
الانسان، وليت كثيرين تصرفوا مثله. ان 
هـذه المسـيرات التآمريـة ليسـت للاولاد 
العرب، كمـا يعتقدون فـي وزارة التربية 

الاسرائيلية.
ويجـب علـى غالـب مجادلـة ان يقـرر 
الآن: أكان ذلـك ماءا أم كان لُعابا. ويُخيل 
الينا ان هذا قرار سهل كثيرا. فربما يرسل 
رئيس الكنيسـت البقايا التي ضُبطت في 

غرفة الجلسات الى المختبر الوطني.

هآرتس   2012/1/10

الخط العنيف في طبيعة انستاسيا ميخائيلي
عوزي برعام

■ ليـس بينـي كتسـوبر فقيه الجمهـور العريـض. لكنه 
زعيـم قديم فصيـح لجمهـور المسـتوطنين. لهذا فـان الكلام 
اللاذع الذي قاله بشـأن تفضيل اليهودية على الديمقراطية 
يحتـاج الى تنـاول عام لا الى تنقيب شـخصي عـن بواعثه 

ونهجه.
في مقابلة صحافية أجراها كتسوبر قال ما يلي: «أقول ان 
للديمقراطيـة اليوم دورا مركزيا هـو ان تختفي عن الارض. 
ان الديمقراطيـة الاسـرائيلية أنهت عملها ويجـب عليها ان 
تنتقـض وان تنحني أمام اليهودية». وإن لم يكن هذا الكلام 
واضحـا بقدر كاف فقد أضاف قائـلا «اعتقد ان الديمقراطية 
الاسـرائيلية بهذه الصفة تجد نفسها في مواجهات لا تنتهي 
مـع الهويـة اليهوديـة. وللديمقراطيـة بهـذه الصفـة مهمـة 
واحـدة هي ان تنتقـض». يمكن ان نتناول هـذه المقابلة كما 
نتناول مقابلات صحافية لجهات فوضوية ليست لها قواعد 
تأييد في الشـارع الاسـرائيلي لكن هذا يكون خطأ. فبسبب 
مكانـة الكاتب وبسـبب الجدل الـذي أخذ يقوى بـين الدين 

والدولة يوجد مكان لمجابهته.
ان دولة اسـرائيل دولة يهوديـة وديمقراطية. لكنه تحيا 
داخل دولة اسـرائيل أقلية عربية كبيرة لها حق في ان تعبر 
عـن رأيهـا وعـن هويتها وعـن نوعيـة ديمقراطيـة دولتها. 
والديمقراطية هي الخيط الوحيد الذي يربط السكان جميعا 
وأكثـر الطبقات فـي الدولـة. واسـرائيل غيـر الديمقراطية 
لن تكون اسـرائيل، كما ان اسـرائيل غير اليهودية ستكون 
دولة مختلفـة. يحاول كتسـوبر ورفاقـه ان يُحدثوا وضعا 
يكون لهم فيه جدل مع يسـار اسـرائيلي أخـذ يتهاوى. وهم 

لا يدركون انه يوجد مركز علماني ضخم الى جانب اليسـار 
وذو تأثير في جميـع قطاعات الحياة. وتوجد ايضا يهودية 
شـرقية ـ محافظة فـي طبيعتها أبناؤهـا وأحفادها جزء من 

النسيج اليهودي الديمقراطي.
هنـاك جـدل شـرعي فـي حـدود الديمقراطيـة وقيودها 
وقوتهـا. لكن يوجد بنفـس القدر جدل في جوهـر اليهودية 
وتعدديتها. وإن يهودية بيني كتسـوبر والمعبرين عن دولة 
شـريعة يهوديـة تعـرض يهوديـة أكل الدهر عليها وشـرب 
جامـدة غيـر متجـددة. ان الرواد الذيـن بنوا البـلاد أقاموا 
التوحيد الوحيد الممكن بـين اليهودية والديمقراطية. يوجد 
اجماع عام على أهمية السـبت باعتباره يوم عطلة يهودية. 
لكـن كل طبقة مـن الجمهـور تحتفل بيـوم السـبت بصورة 
مختلفـة تمامـا. ويوجـد اجمـاع عام علـى مأسسـة الزواج 
برعاية الحاخامية. لكن هذا الاجماع يتصدع لا في الهوامش 

فحسب.
بازاء المدارس الدينية والمعاهد الدينية تقوم المؤسسـات 
الثقافيـة. ولـن يتجـاوز الفـن وطـرق الاتصـال العصريـة 
المتدينين والحريديين. والانترنت والتلفاز وجميع الشبكات 
الاجتماعيـة لـن تُسـد لأمـد بعيـد. وتيـارات الراجعين عن 
التديـن غير ملغـاة في مقابـل الراجعين الى التديـن، ولهذا 
وفيمـا يتعلق بطبيعـة اليهودية تثار اسـئلة عنـد الجمهور 
المتدين. سـتكون دولة شريعة تتحلل من الديمقراطية دولة 
أقلية. ولن يكون فيها بشـارة فكرية سوى الاندماج في تيار 
التدين. ومن حسن حظنا ان أكثر الجمهور ما يزال ثابتا على 
الايمـان بالديمقراطية في اسـرائيل. لكن لا يجـوز ان ننظر 

اليها بأنها مفهومة من تلقاء نفسها حيال كلام كتسوبر.

اسرائيل اليوم   2012/1/10

الدولة اليهودية يجب ان تكون ديمقراطية

نتان زهافي

■  للنائبـة انستاسـيا ميخائيلي يوجد مـزاج حار. وعن 
الرجل الذي تعجـب به، وزير الخارجيـة افيغدور (ايفات) 
ليبرمـان، أخذت وقفة حارس البـارات. عندما حاولت طرد 
النائبـة حنـين الزعبـي عـن منصـة الخطابة في الكنيسـت 
فعلـت ذلك بتصميـم ومهنية. وحظهـا أن رجـال النظام في 
الكنيسـت كانوا في الموقع. واستمرارا لذاك الحدث هاجمت 
النـواب العرب بحـركات ملاكـم محترف اكتسـبتها على ما 
يبدو من زوجها يوسـف سمولسون ـ الملاكم السابق ورجل 

الاعمال الحالي. 
أمـس اضافت النائبة المقاتلة الى سـيرتها الذاتية مقطعا 
فاخرا آخر سيسـجل فـي تاريخ الكنيسـت بصفته «عاصفة 
فـي كأس مـا». فـي جلسـة لجنـة التعليـم أزعجـت الوزير 
السـابق النائب مجادلة. وقـال لها مجادلة: «اسـكتي»، اما 
انستاسـيا فصبـت علـى حسـاب دافـع الضرائـب كأس ما 
معدنية وسـكبته علـى وجه مجادلة المندهـش، الذي يعتبر 

النائب الاكثر كياسة وهدوءا من بين النواب العرب. 
عبريـة النائبـة ميخائيلي ليسـت فاخرة. فـي مقابلة مع 
«هآرتـس» قالـت: «عضويـة الكنيسـت ليسـت تـوراة مـن 
سـيناء، ولكن هذا يستغرق وقتا. سـأراجع نظام الكنيست 
وأكـرر المـرة تلـو الاخـرى ما قلتـه في أنـه توجـد كلمات لا 
اعرفهـا مثل «عار». فمؤخرا فقط تعلمت بان العار هو رديف 
للوصمـة. مرت سـنتان منـذ المقابلـة وتبين بـان ميخائيلي 
لـم تفهم على مـا يبدو نظام الكنيسـت ومعنـى كلمتي «عار 

ووصمة». 
ميخائيلي ولدت لعائلة مسيحية في ليننغراد في الاتحاد 
السـوفييتي السـابق لامهـا ليديـا، معلمة الادب الروسـي، 
وأبيهـا فلاديميـر، البحـار. قولهـا انهـا لـم تولـد لان تكون 
عضو كنيسـت كان أحـد الاقوال الوحيـدة ذات القيمة التي 
تفوهـت بها النائبة الشـقراء، التي أهم عمل لها كان السـير 

لاسـتعراض الملابس وتقـديم برامج عن الحيـاة الطيبة في 
القناة الروسية ـ باللغة الروسية. 

كمرشـحة  جندوهـا  الاسـرائيلية  السياسـة  عباقـرة 
للكنيسـت، في البداية فـي كديما (المـكان 44) وبعد ذلك في 
اسـرائيل بيتنـا (المكان 9). وباسـتثناء كونها شـقراء ذات 
قامة ممشـوقة، تهودت بعد أن كانت من الاغيار، لم تكن لها 
أي معطيات تتباهى بها. الكنيست الاسرائيلية ـ التي عرفت 
في السـنوات الاخيرة مغتصب، سـراقين، تاجـر مخدرات، 
مخادعـين، خونـة، مزيفين وباقـي أمثالهـم ـ كان يمكنها أن 
تتدبـر امرها ايضـا مع شـقراء عنصرية، عدوانيـة وقومية 
متطرفـة عديمـة الكوابـح (هـي لا تـزال تغني في السـابعة 
صباحا النشـيد القومي الروسـي)، ثمة من يتسـاءلون إن 
لـم يكن مجديا النظر الى صدرها لمعرفة كيف أصبحت نائبة 

كنيست في اسرائيل. 
ولكن سـكب الماء أمام كاميرات التلفزيون أدخل البرلمان 
الاسـرائيلي في نطاق البرلمانات المتخلفـة في العالم، حيث 
يدخل البرلمانيون في مشادات يدوية ويتراشقون فيما بينهم 
بالاغراض ويشـتمون الواحد الاخر. وعندما يدور الحديث 
عن عارضة أزياء سـابقة أصبحت نائبة في البلاد المقدسة، 
فان الحدث يلتقط بسرعة مما يجعل اسرائيل تتخذ صورة 
دولـة متخلفـة وعنصرية. الكثيـر من المعجبين في أوسـاط 
رجال اليمين الهاذي اكتسـبتهم في الفتـرة الاخيرة النائبة 
ميخائيلـي، وردود فعلهـم الاوليـة كانـت: «لماذا لم تسـكب 
عليـه حامض... لماذا أضعتي على عربي كأس ما...». رئيس 
الكنيسـت روبي ريفلين يحاول بجهود جبـارة غير ناجحة 
لرفع مسـتوى الكنيسـت واعضائها. نواب مثـل ميخائيلي 
يجب أن يطردوا من المجلس التشريعي الاسرائيلي. ريفلين 
يعـرف نظام الكنيسـت ويفهم جيدا كلمتـي «عار ووصمة». 
يجـدر به أن يحرص على ان تبقى ميخائيلي في بيتها حتى 

نهاية الولاية الحالية.

معاريف  2012/1/10

أطردوا انستاسيا
يوسي بيلين

مـن  النقـب  فـي  البـدو  قصـة  ان   ■
الموضوعـات الأكثر اشـكالية فـي برنامج 
عمل المجتمع الاسرائيلي، فقد نقل أكثرهم 
الـى الاردن اثناء حـرب التحرير وعادوا 
الى النقب وظلوا يشتغلون برعي الضأن 
خاصـة، ونقـل فريـق منهم مـن اراضيهم 

لحاجات أمنية.
انتقـل نصفهم تقريبا للسـكن في المدن 
السـبع التـي بنيت مـن أجلهم بـين 1969 
الى 1990، وبقـي نصفهم الآخر من اولئك 
الذين يزعمون أنهـم مالكو الاراضي فيما 
يسمى «الجاليات البدوية». وتسكن هذه 
الجالية التي تزيد على 80 ألف انسان في 
نحـو من 45 تجمعا قبليا لا تعترف الدولة 
بأكثرها، وكل بنـاء فيها غير قانوني على 
حسـب تعريفها وكذلـك خدمـات التربية 

والصحة فيها.
ان البـدو الذيـن اعتـادوا الخدمـة في 
الجيـش الاسـرائيلي أصبحـوا أقـل فعلا 
لهـا اليـوم. وهـم غيـر راضـين عـن المدن 
التـي أُنشـئت مـن أجلهـم حيـث يصـرخ 
الاهمـال والتخلـي فيهـا ـ وبعـض ذلـك 
بسـبب قيـادات محلية اشـكالية وبعضه 
بسـبب بُخل من الحكومة. وهم يعتقدون 
ان العـروض التي عُرضـت عليهم لقبول 
تعويضات أو الحصول على اراض بديلة 
سـخرية وهم يطلبـون ان تعترف الدولة 

بجميع تجمعاتهم السكنية.
لـم توافـق أي حكومـة علـى هـذا فـي 
أي  تسـتطيع  لـن  أنـه  ويبـدو  الماضـي، 

حكومة ايضا التسـليم لهذا في المستقبل. 
والحل ان نكون أكثر سـخاء بالمال أساسا 
وان نعترف بجزء من التجمعات السكنية 
فقط يأتي اليها بدو من اماكن اخرى ايضا 
وان نمنـح أصحاب الاراضـي تعويضات 

كبيرة.
عـدة  تمـت  الاخيـرة  السـنين  خـلال 
تم  بـل  كاملـة،  المشـكلة  لحـل  محـاولات 
الاعتراف ببعض البلـدات البدوية، لكنه 
لم يوجد حل شامل. وقد انشأت الحكومة 
السـابقة (بمبادرة وزير البناء والاسكان 
آنـذاك مئيـر شـطريت) لجنـة غولدبرغ، 
برئاسـة مراقـب الدولة السـابق اليعيزر 
واقتـراح  الموضـوع  لفحـص  غولدبـرغ 
وقُدمـت  جـدا  جـدي  عمـل  وتم  حلـول. 
توصيـات موضوعيـة. واقترحـت لجنـة 
بـراور التـي تابعتهـا كيـف يتـم تحقيـق 
علـى  الحكومـة  ووافقـت  التوصيـات 
اقتراحاتهـا قبـل اربعـة اشـهر. ويوجـد 
مـكان لتحسـين كبيـر لهـذه التوصيـات 
ويمكن اجـراء تفاوض في هـذا. وقد عُين 
الوزيـر بنـي بيغن لانشـاء محادثة كهذه 

مع مندوبي البدو.
رفض قادة الجالية الافكار التي أُثيرت 
ومحادثة بيغن. وسـيخطئون خطأ كبيرا 
فـي  فالبقـاء  رفضهـم.  علـى  أصـروا  اذا 
الجـلاء من غير خدمات عامـة معقولة في 
حـين ان البناء كله ذو طابـع مؤقت وغير 
قانوني، يخلد بقـاء أجيال يصعب عليهم 
بلوغ مؤسسـات الدراسـة والاسـهام في 
خدمـة جماعتهم. ومـن الصحيح ان المدن 
البدوية ليست قصة نجاح، لكن يبرز فيها 
في السنين الاخيرة ناس شباب ومثقفون 

ينجحون فـي تقديمها وفـي تمكين الجيل 
الشاب من تربية معقولة.

يسـتطيع ترتيـب لموضـوع الاراضـي 
ان يُمكّـن البدو في الجـلاء من ان يحظوا 
بحيـاة مختلفـة وان يفتـح أمـام أبنائهم 
امكانات جديدة. فاذا تم تهيئة فرصة لذلك 

فينبغـي ألا يقاطعـوا اليد الممـدودة. واذا 
خلصوا الى استنتاج ان اقتراحات بيغن 
مخجلة وبعيدة عن توقعاتهم فلينتظروا 
اقتراحـات أفضل (قد تأتـي وقد لا تأتي)، 
لكـن لا ينبغـي لهـم الامتنـاع عـن هـذه 
المحادثة المهمة التي قد تحل مشكلة طويلة 

جدا تشـبه وصمة للمجتمع الاسـرائيلي 
وتمنع عشرات الآلاف من البدو في النقب 
من ان يشـاركوا فيما تسـتطيع اسـرائيل 

القرن الواحد والعشرين عرضه عليهم.

اسرائيل اليوم   2012/1/10

أيها البدو تعالوا نتحدث

سافي راخلفسكي

■ تكون الارقام احيانا كل شـيء. في انتخابات 1999 اقترع 
نحـو مـن 3 ملايـين و300 ألـف مواطن. وفـي 2009 اقتـرع عدد 
مشـابه. بيد انه في تلك الاثناء أضيـف نحو من مليون صاحب 
حـق تصويت. فالحديث عن 800 ألف مقترع غابوا عن صناديق 
الاقتـراع اذا أخذنا في الحسـبان نسـبة التصويـت التي بلغت 
80 فـي المائـة فـي اسـرائيل حتـى 1999. ان المقترعـين الغائبين 

يوشكون ان يهزوا اسرائيل.
ينقسـمون  لا  الموجوديـن  غيـر  المقتـرع  ألـف   800 الــ  ان 
بصـورة متسـاوية. فليسـوا جميعا يميلـون الـى اللايمين لكن 
أكثريتهم الغالبة تميل. ان الحريديين والمسـتوطنين والمتدينين 
والمهاجريـن مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق ـ وهـي الفئات 
السـكانية التي يسـتمد اليمين قوته منها – حافظوا على نسـب 
مشـاركتهم. وانحصر انخفاض الاقتراع فـي جمهورين: العرب 
الذيـن انخفضت مشـاركتهم مـن 80 في المائة الـى 50 في المائة؛ 
واليهـود غيـر المتدينين من الشـباب ومـن يقلون عنهم شـبابا، 

الذين يئسوا وأبعدوا أنفسهم عن صناديق الاقتراع.
مـن المحتمـل ان يحدث فـي الانتخابات القريبـة تغيير حاد. 
فيتوقـع ان يعـود العـرب ليقترعـوا بنسـب عاليـة انتقاما من 
العنصريـة المُقصيـة عند السـلطة، وبتأثير الاقتـراع في الدول 
العربيـة. وأضيـف الى الشـباب اليهـود ـ الى جانـب احتجاج 
الصيف الذي يشـجع على المشـاركة ـ القلق من التهديد الديني 

المتطرف.
في خسـارات اليمين الثلاث منذ 1977 كانـت الهيمنة للعامل 
نفسـه: حينما جُرب في اسـرائيل الى جانـب الخوف من تهديد 
خارجـي تهديـد مـن تديـن متطـرف، جعـل اليمين في مشـكلة. 
لا  للأحيـاء  «المـال  شـعار  رابـين  اسـحق  اسـتعمل   1992 فـي 
للمسـتوطنات»؛ واسـتعمل اهود باراك في 1999 شعار «شعب 
واحـد وتجنيد واحـد»، وهجوم آريه درعي علـى المحكمة؛ وفي 
2006 أثرت المواجهة مع مسـتوطني غـزة وعمونة. والآن زادت 
الامور سـوءا. فحينما يُرسل الأكثرون من اولاد اسرائيل الذين 
يُعرفون بأنهم يهـود الى الفصول الاولـى الحريدية والدينية ـ 
التي ترسـخ فصل النساء ـ يصبح التهديد مباشرا ومعه التوق 

الى التغيير.
هذا هو سـبب الغليان التشـريعي في اليمـين المتدين، ولهذا 
ليـس الهجـوم «فقـط» علـى الديمقراطيـة الجوهريـة بـل على 
الديمقراطيـة المضيقـة ـ علـى نزاهـة الانتخابـات. ولهـذا جاء 
الهجوم على المحكمة العليا كي لا تعود لتشـارك في الغاء حزب 

عربـي كالتجمع الديمقراطـي ـ بقصد إحداث قطيعـة عربية مع 
صناديق الاقتـراع، ولهـذا يخططون لاقتراع يهـود ومهاجرين 
للدسـتور:  المعاديـة  الفضيحـة  حيكـت  ولهـذا  الخـارج؛  الـى 
«قانـون لبيد». وهي فضيحة لم تغب مع اسـتقالته وتحاول ان 
تُقصي صحفيين لفترة تبريـد أطول من المئة يوم لمديرين عامين 

حكوميين وهي فترة تبريد غير موجودة في العالم.
ان الحـق فـي ان تُنتخـب هـو لـب الديمقراطيـة. والمـس به 
ممكن فقط في حالات متطرفة. والتعبير الصحافي هو من أشـد 
التعبيـرات سياسـية في المجتمـع. فمن بنيامين زئيف هرتسـل 
الى شـيلي يحيموفيتش ونتسان هوروفيتش أُغنيت السياسة 
بأشـخاص انتقلوا اليهـا فورا. والصحفيـون وآراؤهم من أكثر 
الاشياء الموجودة انكشافا. والرغبة في إبعادهم وتبريدهم هي 
رغبة داحضة آثمة أبعد كثيرا من معاداة الدسـتورية. بحسـب 
منطـق اقتراح القانون هـذا يحق لاعضاء الكنيسـت ان يحموا 
مناصبهم من منافسين بابعاد كل شخص جمع ثروة جماهيرية. 
سـتُلزم عيدا يونات ان تنتظر عشـر سنين قبل دخول السياسة 
كي تتلاشـى ميزة جائزة نوبل. وينتظر شـلومو يناي سنة الى 
ان يُنسـى نجـاح «تيفـع». ويُلزم الأثريـاء بجمع صدقـات قبل 
السياسـة؛ ويُلزم الحكمـاء ان ينتظروا الى ان تـزول حكمتهم. 

وينتظر الحسان الى ان يزول حُسنهم. هذه انعطافة.
الانتخابات في اسـرائيل يُبكر موعدها دائما. وبسبب الحق 
الأساسـي فـي الانتخـاب ـ وللثبـات فـي فتـرة تبريـد داحضة 
لمـدة سـنة ـ يُلـزم الصحافي ان يفقد مصدر عيشـه سـنتين قبل 
انتخابـات يحتمل ان يُبكر موعدها ويُمحى حق الصحافيين في 

ان يُنتخبوا.
اليمين محق. وقلقه على سـلطته حقيقـي. وغضب الجمهور 
لأن الثائرين على اسرائيل ليسـوا «أعشابا» له ما يعتمد عليه. 
وقـد أفتـى واحد من كبيـري الحاخامين الاشـكناز هـو اهارون 
شـتايمن هـذا الاسـبوع بـأن «العلمانيـين خليـط كثيـر يكـره 
اليهـود». والخليـط الكثير هـم عماليق يتنكـرون بلباس يهود 
يتحملـون التبعة عن جميـع الكوارث. وهذا التعبير يشـبه في 
قسـوته اللاهوتي تعبير «نـازي». وهذه بصقة أشـد مما فعلوا 
بالبنـت الصغيرة ابنـة الثمانيـة. كان ماكبيث شكسـبير واثقا 
بنبوءة ان سـلطته سـتدوم ما لـم تتحرك غابة برنـام. وبازاء 
البصقات بدأت تتحرك غابة كاملة هي مئات الآلاف من الغائبين 
عـن صناديق الاقتـراع. وقـرار لبيد جزء مـن الغابـة. فبدل ان 
يختبيء بنيامين نتنياهو وراء قوانين ستلغى يحسن ان يدرك 

ان وقته في السلطة يوشك ان يزول.

هآرتس   2012/1/10

يعودون الى صناديق الاقتراع
اريئيلا رينغل هوفمان

■ نعـم، لكـن. والمبـدأ مـن نعم: مـن الجيد 
ان يتوجه الناس الى السياسـة. وأحسـن من 
ذلك ان ناسـا أخيارا يتوجهون الى السياسة، 
ويئيـر لبيـد ـ برغـم أنه مـد وتأخر وقتـا يزيد 
على الوقت المناسب لاعلانه ـ هو شخص طيب 
للسياسـة الاسـرائيلية وليس هـذا فقط بازاء 
العُسـر الشـخصي المتواصل وازمة الثقة التي 
أخذت تتسـع بين الشـعب ومتخذي القرارات. 
بيد ان هذا بداية القصة فقط. انها بداية طيبة، 
لكنها ليسـت أكثر مـن بداية. وان المهـم حقا ما 

سيفعله لبيد بعد ذلك.
الاحـزاب  ان  جديـدا؟  حزبـا  ينشـىء  هـل 
الجديدة في الحقيقة ليست بشارة مفرحة حقا 
في المشـهد السياسي في اسـرائيل. والاحزاب 
الجديدة، اذا سُـمح لي، مثـل بلدات جديدة في 
ارضنـا الصغيرة التي أخـذت تُغطى بثوب من 
الاسـمنت والجـص. حضـرت منذ وقـت ليس 
بعيدا نقاشا تناول طلب شباب رائعين، مثاليين 
بأحسـن معاني هـذه الكلمة، ان ينشـئوا بلدة 
جديدة في النقب. وسألتهم لماذا تكون جديدة، 
البلـدات  مـن  واحـدة  الـى  تنضمـون  لا  لمـاذا 
القائمـة، وسـعوا وثخنـوا وأغنوا وأسـهموا، 
وذكرت اسـم المكان ايضـا. وقال واحد منهم، لا 
يمكـن، لأن هذه البلدة لا صـلاح لها. وهو قول 
له ما يعتمـد عليه بالطبع مثل الرغبة في البدء 
من جديد بصـورة خالصة من غير اعتماد على 

الآخرين، بيد ان هذا الامر اشكالي جدا.
لسـت أعـرف حتـى الآن البرنامـج الحزبي 
الـذي سـيصوغه ويعرضـه لبيـد والمنضمون 
اليه. استطيع أن أُخمن ان مبادئه ستراوح بين 
مبـاديء ميرتس في اليسـار ومبـاديء كديما 
في اليمـين، وبعبارة اخـرى نقـول ان برنامج 
الحـزب الجديد لن ينشـيء مفاجـآت مدوية لا 
في المجال السياسـي ولا فـي المجال الاجتماعي 

كما يبدو.
بـين  واضـح  فـرق  الحقيقيـة  الحيـاة  فـي 
المراهقـة والنضج نفسـه. ففـي المراهقة يجوز 
ان نريـد اصـلاح العالم وتوجد شـرعية كاملة 
لأحلام كما فـي حركات الشـباب. وفي النضج 

انفصال مؤسـف ومؤلم عـن تلك الأحلام، ومن 
جهـة اخـرى عمل صعـب لتحقيق مـا يمكن من 

تلك الأحلام.
وهكذا فانه لا يُطلـب من الاحزاب ان تقترح 

حلما جديدا فحسب بل ان تحققه ايضا.
فبمـاذا سـيجددون اذا؟ بقائمـة المنتخبين. 
سنحصل على وجوه معروفة بعضها ذو سجل 
مبرهن عليه وواعد وبعضهـا من غيره، وعلى 

وجوه جديدة ايضا بعضها عذري.
 وكمـا فـي كل حـزب جديد يمكن ان تسـمح 
القائمـة لنفسـها بأن تكـون متنوعة جـدا. لأن 
السجل السياسـي لفريق من الاشخاص ليس 
معلومـا ولأنـه لم ينضـج عند فريـق آخر بقدر 
كاف وبسـبب الميـل الطبيعـي لـكل حـزب ولا 
سـيما احـزاب المركز الى ان تجنـد أكبر قدر من 
المصوتين لصفوفها. لتكون صوت الشـعب كله 
لا صـوت الشـعب فقـط. وان فكرة ان يسـتمد 
هذا الحزب اصواتا من اليسـار والمركز واليمين 
ايضـا ـ وان يضـرب الليكـود بذلـك ـ هي فكرة 

ساقطة. 
لا نحتـاج الـى طمـس علـى مواقف بـل الى 
وتسـتطيع  دقيـق.  واضـح  أهـداف  تحديـد 
الاحزاب القائمـة ان تجدي في هذا على الأقل ـ  

مع تراث سياسي طويل معروف وملزم.
ونقول بالمناسبة ان هذا الامر لا يشتمل على 
كديما. فهـو بالضبط المثال على حزب نفد فعله 
السياسـي فـي اليوم الـذي عولج فيـه الرجل 
الذي انشأه، أي ارييل شارون، في المستشفى، 
وبقـي بعده وهـم وبعـد الانتخابـات الاخيرة 
ايضـا مـع 28 نائبا. هـذا مجمع تجـاري فكري 
لم ينجح في ان ينشـيء مقولة سياسية امنية 
واجتماعية واضحة، ويُبـذل جُل طاقته اليوم 

في حروب داخلية، بصورة غير مفاجئة.
ان اسـتقرار رأي لبيـد علـى التوجـه الـى 
السياسـة يكمـن فيـه وعـد بالتغييـر وأمل ان 
يحدث هـذا ايضا. بيـد ان الوعد والأمل ليسـا 
مفهومـين من تلقاء أنفسـهما لمجرد القـرار. من 
حسـن حظ لبيد انه لم ينتظـر الى الدقيقة قبل 
الانتخابات وأن له وقتا ليفكر وليتخذ قرارات 

وليقف من ورائها ايضا.

يديعوت   2012/1/10

لبيد نعم.. لكن
يحزقال درور

■ ان النظـر فيمـا يجـري قـد يسـبب الكآبـة. فهناك 
اعمال عـداء واتهامـات متبادلة وعداء يـزداد وقرارات 
انفعالية تجتمع في فسيفساء سريالية تبدو مثل ورطة. 
وهـذا خطأ بصري ينبع من حصـر العناية بالاعراض لا 
فـي الاسـباب. وكل الشـواهد تشـهد علـى ان الحديـث 
عـن معضلات أساسـية فهمهـا ضروري من اجـل قراءة 

صحيحة للواقع.
منـذ  الاسـرائيلي  المجتمـع  تصاحـب  قضيـة  هنـاك 
بـدء الدولة بـل قبل ذلك ايضـا وهي التوتر بـين الواقع 
والاصوليـة اليهوديـة الصهيونية في سـياقين: الدولة 
اليهوديـة وارض الميعـاد. وبخـلاف التطـرف، لا يحمل 
مصطلح الاصولية مضامين سـلبية بل يتناول التمسـك 
بقيم مـع التصميـم على تحقيقهـا حتى لـو كان في ذلك 
إتـلاف النفس. والصهيونية القائمـة على اليهودية هي 
حركة أصولية وفي هذا سـر نجاحها وإن يكن مستقبلها 

غير واضح.
ليس للشـعب اليهودي خبـرة بادارة دولـة يهودية 
حديثة، وليس واضحـا ما هو مكان الدين في العالم في 
المسـتقبل وبين الشعب اليهودي ايضا. لهذا من الحماقة 
اعتقـاد ان التشـريع وحسـم الأكثريـة يمكـن ان يحددا 
المسـتقبل في هـذا الشـأن. فينبغي تـرك القضية لتطور 
تاريخي مـع خطوات بينية تحافظ علـى وحدة تعددية 
للمجتمع الاسرائيلي قدر المستطاع. فهذا موضوع لادارة 

الاختلاف لا لحل الصراعات.
ان مسـتقبل يهـودا والسـامرة هـو قضيـة مختلفـة. 
فالاصوليـة هنـاك تصـادم الواقـع وجهـا لوجـه، وهو 
تصـادم يقتضـي مهادنـات. وفـي وضـع كهـذا نشـأت 
اختلافـات فـي الـرأي شـديدة بـين «المتكيفـين» وبـين 
«المتحصنين فـي اعتقادهم» الذين يميلون الى التطرف. 
ويزيد علـى التعقيد تناقض ما بـين الاصولية اليهودية 
الصهيونيـة والديمقراطيـة (التـي هي اعتقـاد اصولي 
ايضـا). فالاصوليـة اليهودية الصهيونيـة تعطي قيمها 
التفضيل وهي التي تشـتمل في رأي كثيرين على فرض 
استيطان يهودا والسامرة باعتبارهما جزءا مركزيا من 

ارض الميعاد.
ان مواجهة هذه الاوضاع في دولة ديمقراطية يقتضي 
جهـدا لاقنـاع الجميـع بقبـول سـلطة الديمقراطيـة الى 

جانـب جهد لاعتبار اولئك الذيـن يرفضون فعل ذلك اذا 
لم يسـبب الامر ضررا حقيقيـا. ان مباديء الديمقراطية 
ايضا توجب اسـتعمالا متناسـبا للقوة لفـرض قرارات 
حاسـمة ديمقراطية على أقلية عنيـدة. ان الوضع عندنا 
مركـب لأن كثيرين من كبار السـلطة متمسـكون بقدر ما 
برؤيـا «ارض الميعـاد» وإن يكونوا عالمـين بأنه لا يمكن 

تحقيقها.
ان التقديرات الامنية والسياسـية تضيف تناقضات 
وتكون النتيجة مراوحة في المكان وامتناعا عن قرارات 
حاسـمة مؤلمـة وصعبة من جهـة سياسـية واجتماعية. 
وهذا برغم الثمن الباهظ فـي الأمد البعيد لادارة ازمات 
بـلا حسـم فـي الشـأن الحاسـم لمسـيرة السـلام الذي 
يقتضي على عجـل مبادرة اقليمية اسـرائيلية بمقياس 

اقليمي.
ان معضلـة موازية بين مباديء الديمقراطية والواقع 
السياسـي العملـي تقـوم فـي أسـاس الاختلافـات فـي 
صلاحيات المحكمة العليا وتركيبتها. بحسـب واحد من 
التصـورات في نظريـة القضاء والفلسـفة السياسـية، 
تحتـاج الدولـة الديمقراطيـة الـى كوابح تكبـح طغيان 
أكثرية متغيـرة وتقديرات أعمالية لحظيـة. لهذا ينبغي 
تقويـة المحاكم في مواجهة ضغط سياسـي وجماهيري. 
ويرى هذا التصور ان تمثيل الجمهور في تركيب القضاة 
ذو أهميـة ثانوية. لكـن الواقع السياسـي الحالي يدفع 
الى تحديد صلاحيات المحكمة العليا ويستعمل ضغوطا 
على تركيبتها مع دعاوى بعضها ذو أسـاس، عن سيادة 

الكنيست والحاجة الى تبديل في النخب.
في الوضع الحالي البائس للقسم الأكبر من السياسة 
المحاكـم  بصلاحيـات  يُمـس  ألا  يفضـل  الاسـرائيلية، 
وتركيبتهـا كـي لا يُمـس باسـتقلالها. وحينمـا يصبـح 
الجهاز السياسـي فـي وضع أكثر اسـتقرارا يكون هناك 
مكان لـوزن تغييرات ليس فيها مس باسـتقلال المحاكم 
مثل انشاء قسم دستوري ذي تركيبة خاصة في المحكمة 

العليا.
فـي الأكثريـة الغالبـة مـن الموضوعات، لا تسـتطيع 
جهود لحـل معضلات عميقة بواسـطة ارتجـال من غير 
تغلغل الـى عمقها، اعطاء جواب ذي بقـاء. وفي حالات 
كثيـرة يكون الضـرر أكبر من الفائدة. ان سـطحية أكثر 

الساسة والخطاب العام قذى في عيوننا.

هآرتس 2012/1/10

عذابات الاصولية الصهيونية

النائبة انستاسيا ميخائيلي ترشق الماء على وجه عضو الكنيست غالب مجادلة

جانب من النقب الجنوبي
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شَاعِرُ الغُرَبَاءِ والمكان
احل  ■ إذا كان هنـاك وَصْـفٌ يَلِيـقُ بالأديـب الرَّ
كانـون   7 1935ـ  آذار/مـارس   3) أصـلان  إبراهيـم 
الثانـي / ينايـر 2012 )، فهـو شـاعر الغربـاء (كمـا 
وصفـه صديقـه عبـد الحكيـم قاسـم) ويمكننـا أَنْ 
نضيـف و[ المكان ] كما برز عبر سـيرته غير المدونة؛ 
ليصير شـاعِرَ الغربـاء والمكان فـي آنٍ واحد. فبقدر 
مـا ضـاق ذَرْعـاً بالترحـال مـع والـده من شبشـير 
الحصـة بالغربيـة (تبعـد عن طنطـا في دلتـا مصر 
بحوالى تسـعة كيلو مترات)، حيث مسـقط الرأس، 
إلـى القاهرة حي الحسـين حيث وجـد والده فرصة 
عمل فـي البريد، ثم انتقل مع الأسـرة إلـى حي باب 
الشـعرية، ومنه إلى حـي الكيت كات الـذي التصق 
ى بوصفه مكانـاً حيّاً، مازجاً بين  به وجدانيـاً، فتجلَّ
البعـد الجغرافـي والتاريخي والنفسـي فـي بوتقة 
واحـدة، فـي أعمالـه كافة، قبـل أن يتركـه قبل قليل 

ليقطن في المقطم.
لـم تحتفـظ ذاكرتـه بذكريات عـن القريـة (وفي 
المقابـل لـم يتناول فـي إبداعـه عالم القريـة قط، مع 
أن معظـم شـخصيات روايتيه نازحة مـن القرية في 
مفارقة ذات مغزى، بـأن المدينة الحديثة في تكوينها 
امتـداد للقريـة) بـل كان كارهـاً لهـا آنفـاً، ومقتصداً 
فـي زيارته إلى مسـقط رأسـه مع أبويـه حتى ندرت 
هـذه الزيارات تماماً. الشـيء الوحيد الذي سـجلته 
ذاكرتـه من مرحلـة الطفولة، هي تلـك الصورة التي 
ظلت تراوغه حتى في كتاباته، وهي صورة لشخصٍ 
رآه يجلـس في إمبابة علـى النيل يقرأ، وهو ما دفعه 
إلـى القراءة، وبالفعل باح لأسـتاذ اللغة الإنجليزية 
(ويبـدو الآن واضحـاً وجليـاً سـرّ شـخصية  قدري 
الإنجليـزي فـي رواية «مالـك الحزين» وسـرّ إجادة 
البهـي لمشـهد مـن شكسـبير باللغـة الإنجليزيـة في 
«عصافير النيل» بحكم دراسـته في مدرسة أجنبية) 
الذي ارتبط به بعلاقة متينة، فأعانه على الاشـتراك 
ل، في موازاة  فـي مكتبة عامة، ومنها بدأ عالمه يتشـكَّ
العالم الآخر النقيض (عالم البيت) حيث الأب والأم 
ر على شـخصية  حازمان بحكـم ريفيتهما، وهو ما أثَّ
أصلان ذاتها. فتلك الغربة التي جاءوا بها من قريتهم 
فرضـت عليهـم جـدار العُزْلَـةِ مـع الجيـران، وكذلك 
خَذ مـن اللغة وسـيلةً لإظهـار غربته  أصـلان، لـذا اتَّ
له هـذه اللغـة مـن أداة مهمة  التـي عاناهـا، بمـا تمثُّ
وسيطة في نقله ما يريده للقارئ، وهو ما كان يدرك 
صعوبتها لذا استعاض على حد قوله بـ «كل حواس 
م» كما  عية والبصرية وحتى حاسة الشَّ ـمْ اء السَّ القُرَّ
جـاء في مقابلته مع المجلة الألمانية «دويتشـة فيله»، 

ـوَرة» إلى القـارئ بأقرب شَـكْلِ  ـلَ «الصُّ حتـى يوصِّ
ممكن لمـا يدور في خيال الكاتب. وكذلك شـخصياته 
التـي تعيـش غريبـة عـن واقعهـا (لاحـظ يوسـف 
وفاطمـة فـي مالـك الحزيـن، ونرجـس والبهـي في 
عصافير النيل)، أو تصطنع لنفسـها عالماً من خيالها 
تقاوم به قسـوة الحياة (كما فعل الشيخ حسني في 
مالـك الحزيـن، وما فعلـه البهي في عصافيـر النيل، 
حيث انشـغل بكتابة الشـكاوى لكل الكبار بمن فيهم 
رئيـس الجمهوريـة) وكذلـك خلـق من أسـتاذ اللغة 
الإنجليزيـة موازياً لصورة الأب التي كانت تميل إلى 
الحـزم والصرامة فـي البيت، حيث المنـزل المتواضع 
المكـون مـن غرفتين، يعيـش فيه الأبـوان إلى جانب 
سـت أخـوات (لاحـظ الاقتصاد فـي لغتـه وأعماله، 

هناك مجموعة بعنوان حجرتان وصالة).
علـى  الظاهـرة  غيـر  بأبيـه  علاقتـه  أن  ويبـدو 
بها إلـى نصوصه  المسـتوى العـام وإن كان قـد سـرَّ
(كما في علاقة يوسـف بأبيه) وما يسودها من توتر 
في كثير من الأحيان، قاده إلى الفشـل في دراسـته، 
وهـو ما كان بمثابة التحدي والتمرد، لآمال الأسـرة  
المنعقـدة عليـه، فألتحق بالعمل في وظيفة أسـهمت 
بل كانت مكوناً أساسـياً ـ إلى جانب انعزاليته ـ في 
اقتصاد لغتـه وميله إلى الاختـزال والتجريد، ومن 
جانـب ثـانٍ رافداً مهماً فـي إنتاجـه الإبداعي، حيث 
عمـل بعـد أن تـرك التعليم بــــ «هيئـة المواصلات 
والاتصـالات السـلكية» ومنهـا أخـذ عالـم روايتـه 
أو للدقـة حلقتـه القصصيـة «ورديـة ليـل». بـل إن 
ل إلى فشـل  الفشـل على المسـتوى الشـخصي تحوَّ
على المسـتوى الاستاطيقي / الجمالي، ليظهر قسوة 
الحيـاة على هـؤلاء المهمشـين، الذين يعيشـون في 
الحيـاة دون أن يعرفوا لماذا يعيشـون أصلاً (لاحظ 
د في مالك الحزين؛ ففشل في أن  فشل يوسـف المتعدِّ
يكتب رواية، وفشل في مشاركة أصدقائه المظاهرة، 
وفشـل فـي علاقاته الجنسـية مـع فاطمـة، وبالمثل 
زت  شـخصية عبـد الرحيم فـي عصافير النيـل، تميَّ
بالفشل في كل شيء بما فيه صيد السمك، باستثناء 
فحولته الجنسية القوية، في مفارقة باذخة لثنائية 
الحيـاة / الموت، فالجنس أصل الحياة، ومع ذلك في 

الحياة هو ميت).
لم تكن الانعزالية، والاقتصاد سمة لإبداعه فقط، 
بل تعدّته إلى شـخصه، فأصلان معـروف عنه الميل 
إلى البسـاطة، والابتعـاد عن معـارك المثقفين، يقف 
فـي الظـل كطائـره « مالك الحزيـن » صامتـاً متأملاً 
ينتظر موتـه (المعروف عـن طائر مالـك الحزين في 
ـرْبِ حتى  الواقـع إذا نَقُصُ المـاء عنه أَحْجَمَ عن الشُّ
مات من الظمـأ)، فجاءت إليـه أول طعنة في معركة 
روايـة «وليمة لأعشـاب البحـر» لحيدر حيـدر عام 

2000، رغـم أنـه لـم يكـن هو المقصـود، وإنمـا وزير 
الثقافة السـابق «فاروق حسـني» لكنـه صادف أنه 
كان رئيسـاً للسلسـلة «آفـاق عربية» آنـذاك، فنجا 
الوزير من المصيدة، واسـتقال أصلان بكبرياء. هذا 
هو الاسـتثناء الوحيد لدخوله في سِجَالٍ مع غيره، 
وإن كان فـي حقيقة الأمر دُفِعَ إليـه دَفْعاً، والأعجب 

ظَلَّ مثل طائره صامتاً عازفاً عن الحديث.
ـزت حياتـه بالاقتصـاد والعزوف،     ومثلمـا تميَّ
ةِ، مقارنة بأصدقاء  تميـز أيضاً نتاجه الإبداعي بالقِلَّ
جيلـه الذيـن خرجوا من عبـاءة غاليـري 68، حتى 
أنهـم أطلقـوا عليـه «الكاتب بالمحـو» أي أنـه يكتب 
ثـم يمحو ثـم يعيد كتابـة عمله الأدبي أكثـر من مرة 
مـه لقرائه مكتملاً . فمن أعمالـه الروائية رواية  ليقدِّ
«مالـك الحزيـن» 1982 والتـي تحولـت إلـى عمـل 
سينمائي شهير بطولة (محمود عبد العزيز، ونجاح 
الموجـي) مـن إخـراج داوود عبـد السـيد بعنـوان 
«الكيـت كات» إنتـاج عـام 1991 وروايـة «عصافير 
لـت إلـى فيلـم مـن إخـراج  النيـل» 1999 التـي تحوَّ
مجـدي أحمد علي إنتاج عـام 2010 وبطولة (فتحي 
عبد الوهاب وعبير صبري ودلال عبد العزيز)، ومن 
مجموعاتـه القصصيـة «بحيرة المسـاء» عـام 1971 
و«يوسـف والـرداء»1987 و «خلـوة الغلبان»عـام 
2003  و«حكايـات مـن فضل الله عثمـان» عام 2005 
و«حجرتـان وصالة» عـام 2009 ـ إضافـة إلى حلقة 
القصـة القصيـرة «ورديـة ليل» عـام 1985، في آخر 
سـني عمـره اهتم بالمقـال القصصـي، وفـي كل هذا 
ر بها  ـة التي صـدَّ الإبـداع لـم يتخلَ عـن تلك الوصيَّ
روايـة مالـك الحزيـن «لبـول فاليـري: ياناثانيـل 
أوصيـك بالدقـة لا بالوضـوح »  كانـت عينـاه كمـا 
لُ الهامش  يحلو أن يقول بمثابة الكاميرا، التي تُسَجِّ
ل بلغـة أصـلان إلـى مُدْهِـشٍ  والنثـار الـذي يتحـوَّ
الدقيقـة  بالتفاصيـل  عملـه  يُثْـري  كمـا  وَعَجِيـبٍ، 
ـة علـى الواقع،  المهمـة، التـي تجعـل منـه وثيقة حيَّ
ففـي مالك الحزين اعنتاء واضـح بالمكان وتاريخه، 
ـرْدَ بأنـك إزاء عملٍ  وتطـوّره، دون أن يُشْـعِرَكَ السَّ
مُثْقَـلٌ بالتاريح والأحداث، بـل يجذبك بدقة تصوير 
شـخوصه، وتتبعهم عبـر كاميرته السـينمائية في 
أحلامهـم وإحباطاتهـم، أفراحهـم وأتراحهـم، وفي 
إدهاشـاتهم، ونزواتهـم. عالم ثري، مُشْـبَع بالروح 
الشـعبية، التـي تؤمـن بقدرهـا ومنسـاقة إليه، فلا 
يمكنـك أن تجد مشـهداً فـي الرواية العربيـة قاطبة 
كهـذا الـذي فعله حسـين عبد الشـافي لاعـب الكرة 
وصديق الشـيخ حسـني عندما مات أبوه «فلم يكن 
يملك شيئاً ولا الستر، وأنه احتار ماذا يفعل، لم يكن 
يريـد لأن يفضح نفسـه وهـو الكابتن المشـهور على 
مستوى العالم، ويستدين من أجل دفن والده، لذلك 

أخرج غياراً نظيفاً ونزل بوالده البحر، وخلع ثيابه 
ه في الماء الطاهر ثلاثة مراتٍ، تلا الشهادتين،  وغطسَّ
ثم ألبسـه الغيار النظيف، وصعد به إلى الشـاطئ، 
وأخـذه أمامه على الدراجة، وسـنده بين يديه كأنه 
لم يمت، وذهب به من هناك حتى سيدي عمر ودفنه 
هنـاك بمعرفـة عبد الخالـق الحانوتي» أية بسـاطة 
هذه؟ وأية واقعية سوداء هذه؟ في الوقت ذاته، كما 
يؤلمك في سـرده عن المهمشين، وعن أبسط أحلامهم 
كمـا حلمت نرجس في «عصافير النيل»، فمن شـدت 
خوفهـا مـن الظـلام، تطلـب  مـن زوجها فـي طفولة 
وصدق ملموس بأن« يسـتأجر لمبـة لينير لها تربتها 
بعد وفاتها، ولو لأسـبوع واحد»، فيجيبها بواقعية 
بأن هـذا «سـيكون مكلفـا جـدا..» الإجابة هنـا تنم 
عـن إيمان حقيقـي يملأ قلب هذه الشـخصيات التي 
قهرتها الحياة، ومن شدة القهر استسلمت للمصير. 
أو التجـاوز عـن الأخطـاء الصغيـرة  كمـا حدث مع 
البهـي وعبـد الرحيـم فـي المسـجد، حيـث سـقطت 
قطعـة معدنية مـن أحد المصلـين، فـإذا بجارهما في 
الصلاة يأخذها في جيبـه، ويضحكان معاً بعفوية، 
ـه تتمزق،  أو السـخرية المريـرة مـن واقع فـادح قيمُّ
فسـعى الأشـخاص لمقاومته بالفعل المضاد كما فعل 
الشيخ حسـني، فراح ينتصر على لقب الشيخ الذي 
يكرهـه، بالانغماس فـي الحياة، والسـعي للجنس 
بمثابـة  هـذا  كل  المتواصـل،  والسـهر  والحشـيش 
السـخرية والتحـدي لهذا الواقـع الذي منحـه لقباً 
لا يحبـه، أو كإصـرار البهـي علـى كتابة الشـكاوى 
لأحقيتـه في المد لسـن الخامسـة والسـتين، بعد أن 
وصـل إلى سـن المعـاش، فكتابته الشـكاوي للكبار 
بمـن فيهم رئيس الجمهورية، نوع من الرفض وعدم 
الإذعـان لمرارة الواقع، مثيله الشـيخ حسـني الذي 
قـاد الماكينة وهـو أعمى . هذا هو عالـم أصلان الذي 
ينسـجه، بكل إحباطاته وآماله، سـخريته، وآلامه، 

واقعيته وعجائبيته، جماله وقبحه .....إلخ.
أول أمـس غيبـه الموت عن عمـر يناهـز 77 عاماً، 
حتى لا يرى تلك الخيانـات التي يفعلها المثقفون مع 
دوران الصباحات والمسـاءات، مـات وحيداً منعزلاً 
عنهـم،  فامتثـل لعقـد الشـراكة بينه وبين السـلطة 
الـذي وضعـه معاوية منـذ زمن بعيد «لأبـي بكر بن 
عثمـان بـن الحـارث الـذي كان يكثـر مـن الجلوس 
عنـده دون أن يلي عمـلا أو يطلب نائلا إلى أن ضاق 
بـه صدر الخليفة، فقـال له أمام بقيـة مثقفي وكتاب 
عصره: يا ابن أخي هي الدنيا فإما أن ترضع معنا أو 

ترتدع عنا» فآثر أن يرتدع لا أن يلتقم، رحمك الله. 

٭ ناقد أدبي وباحث أكاديمي، كلية الإلهيات ـ 
جامعة ريزه ـ تركيا  

ابي ٭ اج النَّ ممدوح فرَّ

حجرتان وصالة لإبراهيم أصلان:

غرائبية الموت العابر
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■ فـي المسـافة بـين المجموعـة القصصيـة 
والروايـة، تحققـت تجربـة إبراهيـم أصلان 
الأخيـرة «حجرتـان وصالـة»، والتـي اختار 
«متتاليـة  هـي  مبتكـرة  عبـارة  لتوصيفهـا 

منزلية».
هو إذن لم يوصفها بمصطلح ينتمي للقص 
أو السرد من قبيل «رواية، مجموعة قصصية، 
مشـغول  غيـر  كأنـه  قصصيـة»،  متتاليـة 
بالإعلان عن النوع قدر انشـغاله بالتوصيف 
«الموضوعي» للعالم الذي يشـير له العنوان. 
بـل إن عبـارة «متتالية منزليـة» كانت تصلح 
فـي حد ذاتها عنوانا فنيا أكثـر منها «توصيفا 

نوعيا» يدل القارىء على طبيعة العمل.
أيضاً، وقياسـاً على رواية سابقة لأصلان 
أن  يمكـن  كان  ليـل»،  «ورديـة  مثـل  نفسـه 
تكون»حجرتـان وصالـة» روايـة مـن نفـس 
القماشـة، تحفل بقدر مـن الانزياح عن البنية 
المألوفـة للعمـل الروائـي. ذلـك أنهـا تتحـرك 
بنائيـا وتكوينيـا وفـق نفـس المنطـق الـذي 
انبنـت عليـه «وردية ليل»: مقاطـع أو فصول 
لا يحيل أحدها إلى الآخر زمنيا بشكل مباشر، 
ولا تتقـدم بحـدث للأمـام، ويربطهـا بعضها 
ببعـض مركزيـة الشـخصيات والمـكان، فـي 
ظل غيـاب حدث واحـد مركزي كبيـر وحبكة 
رئيسـية، مقابل حضور ملفت لأحداث فرعية 

صغيرة وحبكات فرعية.
اختـار أصـلان إذن ألا يطـرح «حجرتـان 
وصالـة» كروايـة تعزف على لحن سـابق له، 
وصك لهـا توصيفـا يبدو»شـخصيا» لا يمكن 

إغفاله لدى مقاربة النص.
العنوان، المدعوم بتوصيف شـارح، يحيل 
بشـدة للمكان. والمكان هذه المـرة داخلي، هو 
البيت.الخـارج لا يحضر، حتى قرب منتصف 
المتتالية، إلا عبر بلكونة وحيدة تصل الداخل 
بالخـارج وتفصله عنه في الوقت نفسـه. في 
النصـف الثانـي يتبـادل الخـارج اللعـب مع 

الداخل، لكن أيضا للتأكيد على الأخير. 
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ثمـة مفارقـة أولـى،  فالمـكان يحضـر فـي 
هيمنته، في شـبابه، بالتوازي مع شـيخوخة 
سـاكنيه وعجزهـم. حضور المـكان هنا يقابل 
بالضبـط غيـاب أصحابـه وقـرب رحيلهـم. 
العجائـز فقط يلـوذون بالبيـوت. ربما كانت 
تلك حقيقة ما، إما بسبب التقاعد ـ مثل خليل، 
الشـخصية المركزية الأولى ـ أو انتفاء شـرط 

الخروج ـ مثل زوجته إحسان.
النصـوص، في مفارقة متصلة بسـابقتها، 
تكاد لا ترسـم الشـخوص إلا من الخارج، في 
رصد سـلوكي مهيمن.. بينما ترصد المكان من 
داخلـه، تحلله وتتأمـل معانيـه الكامنة. ثمة 
تبادل للأدوار هنا.. يتشيأ الوجود الإنساني 
حتى يصير ما نراه منه هو خارجه.. ويتأنسن 
المـكان حتى اننا نبذل الجهـد الأضخم لقراءة 
أعماقـه. هـذه لعبـة أولى تمتـد فـي المتتالية 

وتتجلى عبر حلقاتها الثماني والعشرين.
المفارقـة الثانيـة، والمهمـة فـي ظنـي، هـي 
شـكل العلاقـة بين الرجـل المتقاعد ـ الأسـتاذ 
خليـل ـ والزوجـة إحسـان. انهـا هنـا علاقة 
الرجل بالمرأة، وليست علاقة الأب بالأم مثلما 
يقتضي الحال في شـخصيتين تنتميان عمريا 

لهذه السن. 
خليـل مثـلا لا ينـادي زوجتـه أبـدا بـ»أم 
سـليمان»، ابنهمـا الأكبـر، كما هـي الحال في 
بيـوت هـذه الطبقـة، يناديهـا علـى الـدوام 

باسمها، وهي أيضا تفعل ذلك. 
العلاقة يتخللها على الدوام «سوء تفاهم» 
البعـد  يتجـاوز  الـذي  الوجـودي  بالمعنـى 
الاجتماعي المباشـر والسـطحي. تعيدك لأول 
الـزواج وليـس آخـره، ولجوهـر كل علاقـة 
حقيقتهـا  فـي  بالتناقضـات  تمـور  إنسـانية 
رغم تماسـكها السـطحي الهش، حيث سـوء 
التفاهم، والعـادات المختلفة، والشـجار على 
تفاصيـل تافهـة، حتـى أننـي تمنيت، بشـكل 
لحظـة  مـن  المتتاليـة  تقتـرب  أن  شـخصي، 
جنسـية تجمعهمـا، لا لكشـف العجـز الـذي 
نتوقعـه جميعـا، لكـن للوقوف علـى المفارقة 
التـي اتـكأت عليها النصوص كثيـرا في خلق 

حالة الطرافة السوداء التي تتخللها. 
ينهمـك كل مـن خليـل فـي علاقـة كاشـفة 

بالأشياء، غير أنها تؤكد على تناقضهما.

 علاقـة خليـل بالأشـياء تؤكـد دنيويتـه: 
فهـو مهتـم بالتليفزيـون، دال الاطـلاع علـى 
الدنيـا، وبالأطباق والأواني المتعلقة بالطعام 
والشـراب، وبتفاصيل الطعـام ومذاقاته، أما 
إحسان فغائبة في تفاصيل تؤكد على الغياب، 
مثـل ملابـس ولديهـا القديمـة بعـد ان غادرا 
البيـت، ونومهـا علـى سـريريهما بالتبـادل، 
كأنهـا ترثـي موتهمـا الرمـزي ورحيلهمـا عن 

عالمها الأمومي.
هذا التشيؤ بقدر ما يباعد بينهما في كشفه 
لشـخصية كل منهمـا، بقـدر مـا يقربهمـا على 
مسـتوى واحد: التأكيد علـى غياب التواصل 
المتبادل. حتى أن إحسـان تغـدو مرتعدة كلما 
فوجئـت بوجود خليـل في الشـقة كأنه رجل 
غريـب، مثلمـا تسـتغرب كلماته التـي يقولها 
منذ عشـرات السـنين.. وتنتابهـا «حالة» .. لا 
يجـد خليـل حيالها سـوى الطـرق على كوب 

لينبهها إلى وجوده!.
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نحـن طوال الوقت هنا حيال عبث من نوع 
خاص، وأمام غرائبية تتفجر، حادة وصادمة، 
مـن المألـوف والمبـذول واليومي، مـن الحياة 
العابـرة، ومن المـوت العابر على حد سـواء. 
لا يـكاد يعبر مشـهد عـادي، من تلك المشـاهد 
التـي تمر بالدنيـا، دون أن يتطور من داخله، 
ليتحـول إلـى مشـهد لا معقـول.. لا يصـدق. 
يصيـر مشـهدا كابوسـيا يلائـم شـخصيات 

فصامية أو مصابة بالوساوس القهرية. 
إنـه تأويـل شـعري يشـتغل على سـردية 
تلـك  صانعـا  المبذولـة،  و»خبريتـه»  العابـر 

المحصلة النهائية من الإدهاش.
سـؤال خليل عن طـول ابنه، هذا السـؤال 
العابـر، يصبـح فجـأة همـا حقيقيـا وشـغلا 
شـاغلا له، بين فرضيتـين عبثيتـين.. ان ابنه 
البالـغ طـال فجـأة، أو أنـه قصـر. والسـؤال 
يتكرر مـرة أخرى في مقطع آخر مـن المتتالية 
لكـن بصـورة اخـرى، حـين يشـك خليـل أن 
إحـدى سـاقيه صـارت أطـول من الأخـرى.. 
الأصوات التي يسـمعها في العيادة والقادمة 
مـن لا مـكان، وهـي أحـد أعراض الوسـواس 
القهري وفق الطب النفسي. يكاد خليل يكون 
شـخصا مفارقا رغم عاديته الظاهرة. موهوم 
وقـادر علـى الاسـتغراق في فرضيـات قهرية 
تقوده طـوال الوقـت. بالمقابل تبدو إحسـان 
أكثـر اتزانـا، غير أن لهـا أيضـا مفاجآتها غير 
المتوقعة، مثل خوفهـا المفاجىء منه كلما عبر، 
اصرارها على المسـاواة بين الأخـين الغائبين 
في نومهـا يوما على سـرير هـذا والآخر على 

سرير ذاك.
اننا نبدو أمام شـخصين غارقين في أحلام 
يقظتهمـا، متورطـين في «خرف» مـا قد يكون 

بسبب الشيخوخة أو الوحدة.
والمدهـش أن العالـم عندمـا يتسـع قليلا، 
وهو ما سيحدث بعد موت إحسان، سنكتشف 
أن عددا غير قليل من الشخصيات تملك نفس 
الهواجـس التي تغمرها بضـوء غرائبي: عبد 
العال، صديق خليل، المشـغول بالسـؤال عما 
إذا كان ملـك قطـارا «لعبة» فـي طفولته أم لا، 
والمتحسـر أكثر لانه لم يسأل أمه «التي ماتت 
ومعهـا السـر» عـن ذلك قبـل رحيلهـا، والتي 
ماتـت بدورهـا متحسـرة لأنها لم تسـأل أباه 
عن سـبب طلبه للمنشار قبل موته! .. محمود 
الصدفجي الذي صار يكلم نفسه داخل شقته 
بصـوت عـال بعد مـوت زوجتـه، وتعـود أن 
يغيـر ملابسـه الداخليـة خـارج الشـقة أمام 
أعين الجيران، بل وزوجته نفسـها التي عرف 
بأنهـا سـتموت عندما جلسـت بكامـل زينتها 
في سـرير المرض لأن كل أفراد أسـرتها الذين 
رحلـوا فعلـوا ذلـك قبـل وفاتهـم. الأسـتاذة 
كوثر التـي رفضت قضـاء حاجتها فـي حمام 
شـبه ريفـي لأنهـا خجلـت أن تـرى الخـراف 
والدجاج عورتهـا!.. وغيرها. تكاد لا تعثر في 
المتتالية على شخصية استثنائية، رغم ان كل 

الشخصيات، في حقيقة الأمر، من العاديين.
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تلـك؟  لشـخصياته  الـراوي  ينظـر  كيـف 
مـن أي وجهـة نظـر يحركهـا ومـن أي زاوية 
يرصدها؟ انه دون شك سؤال جوهري في أي 
نص سـردي. وأصلان مـن المنحازين للراوي 
المحايد، عـين الكاميرا التي لا تعـرف أكثر مما 
تـرى. ترصـد فقط ما يحـدث تاركة مـن يقرأ، 
وكأنـه يرى، لينتج الشـخصيات من الداخل. 
نعـم.. ثمة حضور لذلك الـراوي هنا، غير أنه 
يتخفف مـن ذلك أحيانـا!. لماذا يقـدم الراوي 

بطله باعتباره «الأسـتاذ خليل» وليس خليل 
فقـط؟.. انـه موقـف بشـكل مـا، كأن الـراوي 
لا يجـرؤ علـى تقـديم بطلـه باسـمه المجـرد. 
كأنـه يكتـب عـن شـخص حقيقـي لـم يناده 
يومـا خارج النص باسـمه مجـردا. بعد موت 
إحسـان، يطلق الـراوي على بطلـه في أغلب 
الأحيـان اسـم «أبو سـليمان»، ويسـبغ على 

إحسان لقب «الحاجة».
 إنـه تحول لافـت لتفصيلة تبدو هامشـية 
في علاقة الراوي باسـمي شخصيتيه. تحول 
خليـل إلـى أب بعد موت زوجتـه، عبر كنيته، 
مغادرا وظيفته كرجل التي حضرت قبل ذلك، 
ومنح احسان قداسة ما بلقب مجاني حيث لم 

تحج في الحقيقة.
اذن.. لمـاذا، بالمقابـل، يطلق الـراوي على 
الابنـين لقـب «الولديـن» فـي تعميـم يدعـو 
للتسـاؤل؟،انه موقف الأب هنا وليس موقف 
الـراوي، انـه وعي خليل نفسـه بهمـا وليس 
وعـي الـراوي الذي تفصله عن الشـخصيات 
مسـافة معقولة. انه موقف راو «عجوز» يرى 

الأصغر سنا «أولادا».
الراوي أيضا منحاز بشـكل كبير للتعابير 
الشـفاهية، وتلـك التـي اصطلح علـى كونها 
شـفهية حتـى لـو أثبـت المعجـم فصاحتهـا، 
والأمثلـة بالفعـل كثيرة حتى أنها تسـتعصي 
علـى الحصـر، فهـي جـزء مـن الأداء اللغوي 
للـراوي بامتـداد العمل كله، منها على سـبيل 
المثال:(الصبح بدري، لغاية الفيشـة القديمة 
ما وقعت على درجة السلم الأخرى، والحاجة 
استغفرت ربنا، عملت الشاي، من  أيام ما كان 
شـابا، قعد أمام التليفزيون، قلـع البنطلون، 
يتطوح على خفيف، دخل معه ساعة الكشف، 
إلـخ)،  أصلـه..  مـن  الطقـم  يلبـس  يعـد  لـم 
والمسألة تتجاوز التعبيرات الجزئية لتتخلل 
الروح السـردية في جملتها. تبدو العديد من 
المقاطع كأنما «فصحت» على آخر لحظة .. هذا 
الاقتراب المحموم من تقريب الشفاهي للكتابي 
لم يكن مـن آليات أصلان الأثيرة في السـرد، 
وإن انحاز لـه منذ البداية في الحوار، ويجب 
ألا نغفـل هنا أن أصلان ربما يكون الوحيد في 
جيله الذي حسم اختيار العامية لإدارة حوار 
أعمالـه بينما ينحاز آخـرون للحوار الفصيح 
ويمـزج آخـرون بـين الفصحـى والعامية في 

الحوار.
يبدو هنا كما لو كان الوعي الشفاهي يدير 
الوعي الكتابي ويقوده لمناطقه، وهو ما حقق 
هـذا القدر من التفكيك للراوي المحايد، الجاف 

بطبعه.
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بموت إحسان يغزو الخارج الداخل، كأنها 
كانت البيت نفسه بالمعنى الرمزي.

نحن هنا إذن أمام تحول سـردي، لا تتسع 
لـه كلمـة «مجموعة»، بـل هو دون شـك أقرب 
للروايـة وإن لـم يحقق منطـق الرواية طوال 

الوقت.
هنا يعود السـؤال من جديد عـن الطبيعة 
النوعيـة لهـذا العمـل. إن أصـلان، امعانا في 
تأكيـد قصديته بفكرة المتتاليـة، رقم المقاطع، 
كأنمـا لـم يكتـف بترتيبهـا، والترقيـم علامة 
زمنية تسـتخدم فـي الروايات ولا تسـتخدم 
في المجموعات. ثمة إشارة هامة إذن للمتلقي: 
اقرأ هذا الكتاب مرتبا. المتتالية بالتأكيد إحالة 
زمنيـة، بينما كلمة»مجموعـة» إحالة مكانية، 
النصـوص فيها تتجـاور لا تتتابع. هل تحقق 
الرهان هنـا؟ انتظرت حتـى منتصف الكتاب 
تقريبا لأبـدأ في التيقن مـن تحققه، وتحديدا 
في المقطع الثاني عشـر» أبيض واسود»، ذلك 

المقطع المحوري، الذي ماتت فيه إحسان.
المتتالية وفق هذه البنية مقسمة زمنيا إلى 
وحدتـين كبيرتين، الأولى ما قبـل هذا المقطع/ 
المنحنـى، والثانيـة مـا بعـده. ربما لـن تلمح 
فيما عـدا ذلـك تتابعـات زمنيـة محورية بين 
مقطع وآخر، لكن هذه اللحظة أتت بما يشـبه 
الـذروة الروائية: مأزق معقـد يواجهه البطل 

وعليه أن يتصرف حياله. 
أيضا بعـد هذا المقطع يتحدد زمن الأحداث 
الباقيـة بأربعين يومـا، فالمتتاليـة تنتهي بـ» 
أربعـين» إحسـان، بينمـا يبـدو زمـن مـا قبل 
هذه اللحظـة مموها، يمكن ان يكـون أياما أو 

أسابيع أو شهورا، وربما حفنة سنوات.
تنقلب حياة خليل بعد موت إحسان، رغم 
ان ذلـك يحدث فـي لحظة انتهت فيهـا حياته 
بالفعـل قبـل ذلـك، ربما منـذ احالتـه للتقاعد 

ومغادرة الولدين للبيت.

المفارقة الجديدة هنا أن حياة خليل تنقلب 
لتعود إلى سـيرتها الأولى، ينتقـل إلى منزله 
القـديم الـذي عاش فيـه قبل زواجـه، وتعود 

علاقاته بأصدقائه القدامى للظهور.
في هذه اللحظة يتسـع المكان فجأة، كانما 
تصبح الحجرتان والصالـة صحراء مترامية 
يتيه فيها شبح شخص وحيد. العالم السري 
لخليـل يبدأ في الانكشـاف للآخريـن، تعد له 
ابنـة البـواب الشـاي، وتنتهك زوجتـا ابنيه 
حرمة المطبـخ لتطهوان طعامه، ويباغته ذات 
مرة رجل ظل يـراه دائما دون ان يتحدثا ولو 
مرة. ان هذا الجار لا يدخل الشقة الا بعد موت 
رجاء، وهو سـلوك مليء بالدلالة، رغم انه لا 
يذكرها في جلسته ولا يبدو انه يعرف بأمرها 

من الأساس.
ان بـاب شـقة خليل، بعـد موت إحسـان، 
يصيـر مفتوحـا على الـدوام، يتركـه دون أن 
يغلقه، في إشـارة بالغة العمق للتحول الذي 

صار عليه البيت وخليل معا.
أيضا عالمه القـديم، عالم أصدقائه القدامي 
يهيمـن، عبد العـال وتوفيـق وغيرهما. تعود 

حياتهم المشتركة القديمة للظهور.
خليل أحيانا يلجـا للاقتراض، رغم انه لم 
يفعـل ذلك فـي حياة إحسـان، هـل تضاعفت 
مصاريفه بموتها لانفتاحه أكثر على الخارج؟ 

أم لغياب مدبرة المنزل؟.
مـا بعد مـوت إحسـان هـو خـارج البيت، 
بمـا  المتواتـرة،  الشـخصيات  وحضـور 
خليـل،  ويتذكرهـا  ماتـت  شـخصيات  فيهـا 
يسـتحضرها لتحيا مرة أخـرى، مثل محمود 

الصدفجي وزوجته.
إن هنـاك مفارقـة أشـد قسـوة تحضـر في 
كل ذلـك، تتمثل في أن الحياة تتسـرب لحياة 
خليـل بعد مـوت إحسـان. انـه مثـلا يحضر 
«فـرح» قبـل أن يمـر الأربعـين، بـل وتصيبـه 
حسـرة عندمـا يغادر مبكـرا، ويظـل محافظا 
على عادتـه بالفرجة علـى التليفزيون، وهي 
أشياء في الوعي العام تناقض مظاهر الحداد 

المتبعة.
وفاة إحسان ـ كتحول درامي ـ تدفع خليل 
ليكون أكثر شـجاعة ، وهي سـمة في الأبطال 

الملحميـين، كمـا تكشـف عـن دنيويـة خليـل 
القارة فيه. 

وفـي مقطع كاشـف جـدا، بعنـوان «زقاق 
جانبـي»، يتحدث خليـل لأول مـرة عما فعله 
فيه الموت، مؤكدا انه جعله لا يخشى الأسئلة، 
لأن موت الأسـئلة، في تحليل أعمق، هو موت 
الحيـاة. يقـول خليل للمـرأة البسـيطة التي 
سـألها بعبثيـة عمـا إذا كانت تملـك الدجاجة 
البنيـة التي رآها معهـا وذكرته بكتكوت قديم 
تاه من زوجته، أم أنها وجدتها في الشـارع:» 
شـوفي حضرتك. أنا ضيعت سـتين سـنة من 
عمـري علـى الأقل وانـا عندي أسـئلة من هذا 
أقـدر، لأنـي كنـت  النوع.نفسـي أسـألها ولا 
محرج.ودي مأسـاة يا هانم، والدليل هو اللي 
حصـل دلوقت، هل فيه ضـرر أصاب حضرتك 
من السـؤال؟.... علشـان كـدة انا قـررت من 
ساعة وفاة الحاجة، إن أي سؤال يشغل بالي 

لازم أسأله على طول».
بتأويـل مـا، كان علـى إحسـان أن تمـوت 
ليعـود خليـل للحيـاة، حتـى أنـه فـي المقطع 
الأخيـر، وبعـد انتهـاء أربعينها مباشـرة في 
المقطـع قبل الأخيـر والمعنون بـ «آخـر الليل» 
ولاحـظ دلالـة العنوان، يسـتيقظ مبكـرا في 
«أول النهـار» ، ولا حـظ مـرة أخـرى العنوان 
الـدال الـذي تنتهـي بـه المتتاليـة، وتجـاور 
العنوانـين، ليشـتري الفول ويتنـاول إفطارا 
شـهيا. ان خليـل « دخـل وفتح النافـذة لنور 
النهـار وجلس على الكنبة. كان منتعشـا مثل 
رجـل غلبه النوم في مكان يعرفه ثم قام ليجد 
نفسـه في مـكان غريـب. وتهيأ لـه أن حياته 
صارت وراءه ولا سـبيل لاسترجاع شيء مما 

مضى، إلا أنه لم يصدق نفسه».
يـودع خليـل آخر الليـل ليبـدأ أول نهاره، 
ينتهـي الأربعـين كأنمـا بذلـك ينتهـي مـوت 
إحسان نفسـه، لتلوح نهاية المتتالية، والتي 
علـى حزنهـا، يصر خليـل أن تكون سـعيدة، 
بقـدر ماهـي نهايـة مفتوحـة، تحيلنـا لحياة 
خليل الآتية، بنفس القـدر الذي تحيل به إلى 

موته القادم.

٭ كاتب من مصر

إبراهيم أصلان

طارق إمام ٭

الموت العلني لمالك الحزين 
■ قـد يبدو المـوت قدرا مثل الحيـاة، وقد 
يكون موقفا فلسـفيا من الوجـود يبرر نزعة 
تشـاؤمية، او هروبا او انتحـارا، مثلما يبدو 
هـذا المـوت احيانا احساسـا باكتمـال دورة 
الحيـاة، واقفال لعبة الزمـن، وان ما يضاف 
اليهـا مـن سـنوات مهرولة سـيكون محض 
التـي  النهايـة  علـى  انطولوجيـة  فرجـة 
اكتملـت. لكـن الموت قـد ينحني مـن زاوية 
اخـرى على ان يكـون موقفـا متعاليا، فيه 
الكثير مـن القوة التعبيرية التي تسـتكنه 
بـأن  والاحسـاس  والاحتجـاج  الرفـض 
العالم الذي يصنعه السرديون لا يتحمل 
الـذي  القهـر  او  القباحـة  ايـة لعبـة فـي 
الاسـتبدادات  بالمقابـل  نقائضـه  تصنـع 
تشـوه  التـي  القسـوة  او  الحـروب  او 

جوانيات الانسان...
وهـو  مـات  الـذي  اصـلان  ابراهيـم 
مسـكون بالحزن والاحتجـاج الخبىء، 

وربمـا باحـلام لم يفصـح عنهـا، ورغم كل 
السـخرية التي كانـت تسـكنه، الاّ ان حزنه 
العميـق كان يتمدد كثيرا فـي عروقه، يضعه 
عند حافات حادة، حافـات لا يمكن ادلجتها، 
ولا يمكـن لمجهولهـا او رعبهـا ان يقتـرح اي 
اوهام تؤنسـن وجوده او حتى افقه الغائم، 
او لتبرير استمراره المضني في لعبة التماهي 
مـع القبح الـذي يصنعه الاخـرون بوصفهم 

الجحيم-على طريقة سارتر.
موت ابراهيم اصلان موت لذاكرة شـهدت 
على زمـن ثقافي وسياسـي مرعب، وانطوت 
على احسـاس فجائعي اثقله كثيرا بالخيبة، 
وربما اورثه احساسـا بأن الاطمئنان لم يعد 
بالجـوار، او لـم يعد قابلا للسـكنى المفتوحة 
عند المقهى او عند رصيف الشارع او عند شلة 
الاصدقاء المهلوسين الذي يثرثرون كثيرا عن 
السياسة والشـعر والجنس والزعماء الذين 
لا يشيخون.. واحسب ان ابراهيم اصلان قد 
ادرك هذه القسـوة الموحشة والفاضحة التي 
بدأت تهبط على الناس وعلى الكلام، فطائره 
الحزيـن كان رمـزا لكائنـه الاعمى-الشـيخ 
حسـني- المضاد للقسوة، والذي كان يتفرج 
بعمق على العالم ويرى سـرائره، اذ يجسـد 

من خلاله سـخريته للكائن المتكامل 
الذي يرى الاشـياء دون الموقف من السـلطة 
او رموزها. صورة بطله هي رؤيا مضادة لكل 
افكار المواجهة السطحية، من خلال اصطناع 
ضديـة، صـورة اخـرى مشـحونة بالحيـاة 
الضاجة بمسـتويات نفسـية صاخبة، فضلا 
عما يرسـم لها من تفاصيل تحتشـد بالاناسة 
اليوميـة، حيـث الخـوف واللـذة والاحباط 
والحلـم والضحـك والغنـاء، وربما هـو اراد 
ان يقـدم لنا نموذجه العميق  للكائن المصري 
الـذي يصنـع مزاج وجـوده من خـلال لذاته 
لا  التـي  اللـذات  تلـك  بالاخريـن،  المشـتبكة 
تبـدو بوصفها مراثي لعالم يعيشـه بتلقائية 
بسـيطة، بقـدر ماهو اسـتعادة لقـوة الرؤيا 
التـي تقوم على الاصغـاء والتلمس لاصوات 
وسـطوح يعيشـها بعمـق رغـم مـا فيهـا من 
النعومـة المضللـة، والكلام الـذي يغترب عن 

صاحبه..
فـي هـذه الروايـة يصنع اصلان شـهادة 
مفعـم  مصري/حياتي/شـعبي  واقـع  علـى 
بالمرائـر، والمصائـر المتقاطعـة، لكنـه مفعـم 
بالحياة ايضا، حيث الجسـد يضج بالرغبة، 
وحيث الرؤية تبحث عـن عالم اقل غموضا، 

وحيـث الفقر يـأكل الامكنة والسـاعات 
ويترك الاخرين يبحثون عن(جحيمات)
الخـوف،  جحيـم  حيـث  وحشـة،  اقـل 
النسـيان،  وحجيـم  التكـرار،  وجحيـم 
وحجيـم اللذة المحبطة والجسـد الباحث 
عن اشـباعاته العميقـة، وحيـث الغناء/
الصـوت الـذي يتحـول الـى قـوة غامرة 
تحتشـد بالغناء المصري الشـعبي الدافق 

بالحياة والاحتجاج..
قـد يقول البعـض ان مـوت اصلان جاء 
سـريعا بعد مـوت صديقـه الروائي خيري 
شـلبي وهمـا مـن جيـل مـا سـمي بـ(جيـل 
الغضب)الـذي عاش صعـود ازمة(الثورة)
المصري)و(هزيمـة  اليسـار  و(خـواء 
حزيـران) و(صعـود زمن القطط السـمان). 
وقـد يقـول بعـض ان موتـه السـريع جـاء 
مسـكونا ايضـا بصمـت غريـب بعـد فصول 
الثـورة المصرية التي كان يحلم بها كثيرا، اذ 
هو الرافض الصاخب لنظام حسـني مبارك، 
والـذي رفض مقابلته، وحمل معه الكثير من 
الاحتجاجات ضد كل مايمثله هذا النظام من 
سطوح هشـة تمتص وعي الناس، وتتركهم 
مكشـوفين لعذابـات غريبـة، ولعشـوائيات 
مرعبـة وعوالـم جوانيـة مسـكونة بالرثـاء 
كتلك التي كان حريصـا على ابراز تفاصيلها 
ودقائقها الانسـانية والنفسية والحسية في 
رواياتـه المعروفة- فـي حي امبابـة، ومالك 

الحزين وغيرها-
صمـت اصـلان قـد يجـد فـي ان القـوى 
التـي صنعت ازمته النفسـية عـام 2000 بعد 
صـدور رواية حيـدر حيدر(وليمة لاعشـاب 
البحر) هي ذات القوى التي بدأت ترسم افق 
المشـهد المصري الجديـد، فقسـوة القراءات 
الشـائهة التـي وضعتـه فـي زاويـة مرعبة، 
زاوية الموافقة علـى التجديف، والتي دفعته 
الى الاسـتقالة من مسـؤولية ادارة (سلسلة 
افـاق عربية) بكل مـا تعنيه هذه الاسـتقالة 
بالخـواء  واحسـاس  ورعـب  مـرارة  مـن 
والـلا جـدوى، قد تكـرر نفسـها ثانيـة، وقد 
تقتـل ايضـا مالكـه الحزين وتحاصـر لذاته 
الشـخصية التي كانت تعويضـا واحتجاجا 

ضد عالمه المغلق..

٭ كاتب من سورية

■ غالبا مــا يُخيل إلي انني لم أعــش الوقائع التي 
أتذكرهــا والتــي أرويهــا لآخريــن لا أعرفهــم. هنــاك 
شــخص مــا التقيتــه يومــا مــا هو الــذي عــاش تلك 
الوقائع ورواهــا لي، وتوهمت أنها جزء من ســيرتي 
الشــخصية. الآن أســمع صــوت ذلك الشــخص وأنا 
أكتب. أراه وهو يمشي في الشوارع التي مشيت فيها، 
يرتدي ملابــس النوم التي كنــت أفضلها ويذهب إلى 
فراشــي بدلا مني. صباحا يجلس على الاريكة نفسها 
التــي كنت أجلس عليها ويتأمــل النباتات الظلية التي 
كنــت أتأملهــا كل صباح، وحين أمد يــدي إلى فنجان 
القهوة أرى يده قد ســبقت يدي إلى الفنجان. يضحك 
في مرآة الحمام ويمشــط شــعره ويلقــي نظرة عابرة 
علــى حوض الاســتحمام. ربما يتوقــع أن يرى جثتي 
هناك. الصق نفســي بالجدار خشــية أن يصطدم بي 
حين يخــرج من الحمــام. ما كان يزعجنــي فعلا أنني 
لــم أكن أتســاءل: «مــا الذي يفعلــه ذلــك الغريب في 
بيتي؟» لم يكن يرانــي إلا حين يرغب في رواية واحدة 
من حكاياته التي صرت مؤمنا أنه ســرقها من حياتي 
وصار يدعيها لنفســه. «في بيتــي هناك» يقول لي ولا 
أعترض بالرغم من أنني أعــرف أنه يقصد بيتي. يبدأ 
بســرد الحكاية التي صــرت أســتعيدها مقتنعا أنني 
عشت وقائعها. غير مرة رأيته يجلس أمام الحاسوب 
ويقــرأ ما كتبتُ. يحرك رأســه موافقا ويمص شــفتيه 
تلذذا. كان أصغر مني بســنوات، بــل بعقود. أراه يمد 
يــده إلى الكتاب الــذي أحلم لو أني أســتطعت أن أمد 
يــدي إليــه. يفتح ذلك الكتــاب ويبدأ القــراءة صامتا. 
أراقب عينيه وهما تتحركان على الســطر. تقع نظرتي 
علــى أبيات من (بيســوا) الذي شــغفت بــه ولا أزال. 
أنســاه وأتذكر صديقي زكي أبراهيــم علي. كان زكي 
أشــقر الشــعر ويهوى قصيدة النثر. عام 1970 كانت 
قصيــدة النثــر تهمة في العــراق. على الاقــل يمكن أن 
يعتبــر الاهتمام بهــا نوعا من الجنــون. صدمني زكي 
ب(توفيق صائغ، انسي الحاج، يوسف الخال، جبرا 
ابراهيــم جبــرا، ســركون بولص) قال لي أن حســين 
مردان يكتب هراءا. وحين عثــر ذات مرة على قصيدة 
من بيســوا مترجمــة إلى العربيــة، حملها إلــي وقال 
بفرح: «هذا هو الشعر». محوت القصيدة بنظرتي ولم 
أفهم شــيئا. قال لــي: «ليس عليــك أن تحفظها، ولكن 

عليك أن لا تنسى سحرها. الشعر هكذا». 
يؤكد لي شــبيهي الشــاب أن صديقي كان قد قال 
لي تلك الجملة حرفيا. يبتســم وهو يربت على ذراعي 
قائــلا: «حســنا. لم تنس منهــا حرفا واحدا». أشــعر 
بالعجــز. فــي مدينتي سكلســتونا هناك قنــاة مائية 
حفرت منــذ مئات الســنين. علــى جانبي تلــك القناة 
هناك حدائق ومقاه شعبية ودروب رصفت بالحصى 
وبالحجــر. ولأني التقيته أول مرة هناك جالســا على 
مصطبــة، فقد صــرت أتوقــع أن أراه كلمــا رغبت في 
التمشــي على ضفة القناة. حين لــم أره صرت اتخيل 
أنني اســتعرته من حكاية لبورخــس روى من خلالها 
وقائع لقاء تم بين بورخيس الشيخ وبورخيس الشاب 
وعدت إلى بيتي فرحا بذلك الاكتشــاف. وهم ليس إلا 
هــو. غير أن ما حدث بعد ذلك بــدد كل أوهامي. ما أن 
بــدأت الكتابــة حتى صرت أســمع صوتــه وهو يملي 
علي وقائــع حياتي. يقفز بين كلمــة وأخرى ليصحح 
مســار الجملة. يقتــرح علــي الذهاب إلــى مطعم نزار 
بدلا مــن مطعم تاجران، وهو يقول لــي: «أنت لم تعبر 
شــارع الســعدون من تلك النقطة على الاطلاق. تذكر 
أنك بالرغــم من كراهيتك للمعقديــن فانك كنت تنتظر 
ذهابهم إلى البارات في شــارع (أبــو نؤاس) لتجلس 
فــي مقهاهم كما لو كنــت واحدا منهــم. لنقل وريثهم 
المتخيل. بطريقة أو بأخرى كنت تقلدهم». رغبت في أن 
أوضح له أن البلاد كانت أكثر ســعة من أن نختصرها 
في تناول طعــام الغداء في مطعم والجلوس لشــرب 
الشاي في مقهى. كان يصمت حينها فأشعر بالراحة. 

لا يزال في إمكانه أن يصمت لكي أبدأ برواية حكايتي 
مثلما عشتها.

عــام 2005 ذهبــت إلى هلســنكي لحضــور افتتاح 
معرض للفنانين المهاجريــن. كان عبد الامير الخطيب 
في اســتقبالنا ما أن رست السفينة (سيليا لاين) على 
الشــاطيء الفنلندي. من قبل لم أكن قد رأيت الخطيب 
ولــم يكن الرجل قد رآني.  ومــع ذلك ذهبت إليه وجاء 
إلي مباشرة. ذهبنا إلى مرسمه. كانت زوجتي وابنتي 
معنا. هنــاك اســتأنفنا حوارنــا، كما لو أننــا صمتنا 
نهارين ثم تكلمنا في النهار الثالث. يضع الخطيب مَن 
يســتمع إليه في المنطقة الحرجة. نحن غرباء. تذكرت 
وأنا اســتمع إليه غربة قصيدة النثر فــي العراق. وما 
أن التفــتُ إلــى النافذة حتى تذكــرت أن صديقي زكي 
ابراهيــم علــي كان قد ذهب للدراســة في هلســنكي. 
عام 1974 عرفت أن صديقي قد قُبل للدراســة في كلية 
الادارة والاقتصــاد فيمــا قبلــتُ في اكاديمــة الفنون 
الجميلة. كان زكي مســتاءا. لذلك ذهب إلى هلســنكي 
للدراســة الادبية هناك. ســألت عبد الامير عن جامعة 
هلسنكي فأشار بيده من غير أن يهتم بسؤالي. بعدها 
أقلنا إلــى الفنــدق وقال أنه ســيلتقينا صبــاح اليوم 
التالي. في الخارج كانــت هناك عتمة وكان هناك ثلج 
ولم تتعد الساعة الخامسة مساءا. خرجت من الفندق 
وحــدي وفــي ذهني أمر واحــد: البحث عــن صديقي 
القديم. على الأقل يمكننا استئناف حديثنا عن قصيدة 
النثر. صرت أدوس الثلج واقرأ أســماء الشوارع. لابد 

أن يكون صديقي مقيما قريبا من الجامعة. 
كنت أريد أن أخبره أنني صرت مثله مولعا بأشعار 
بيسوا وان انسي الحاج صار صديقي وجبرا ابراهيم 
جبرا احتفى بــي يوم وضع كلمتي عنــه على الغلاف 
الأخيــر لكتابه (شــارع الاميرات). صرت أســرع في 
مشــيي وأنا أرتب الحكايــات. ياه مضــى زمن طويل 
منــذ أن التقينا آخــر مرة. لابد أن يكــون صديقي زكي 
قد مشــى في هذه الطريق قبل ســنوات. سأصفها له 
وســيقول لي انه كان يرتــاد مع صديقتــه البار الذي 
يقع قرب مخزن الأغذية الكبير. ســيقول لي انه نسي 
محفظة نقوده ذات مرة فــي محطة الميترو القريبة من 
حديقــة الحيوان وحين عــاد إليها بعد نصف ســاعة 

وجدها في مكانها. بلد آمن. 
كان الثلــج يهطل خفيفا، ولــم أكن قد بلغت هدفي، 
حين سمعت صوت شــبيهي وهو يصرخ بي ساخرا: 
«أيعقــل أن تكــون متحجــرا إلى هــذا الحــد؟ ذاكرتك 
يابســة. صديقك التــي تذهب الآن باحثــا عنه كان قد 
مات عام 1983 في الحرب من غير أن تسنح لك فرصة 
رؤيتــه. يومها كنت ســعيدا ولم تكن تصــدق الأخبار 
الحزينة. انت تبحث في هلسنكي عن شخص غادرها 
منذ اكثر من عشــرين ســنة ليموت غريبا في بلاد هي 

الأخرى ليست بلاده».          
كان زكي قــد مات في أيران قبل أكثر من عشــرين 
سنة. ما الذي جعلني أبحث عنه في هلسنكي في ذلك 
النهــار المعتم؟ ربمــا تكون طفلته وقــد أصبحت امرأة 
واحــدة من النســاء الفنلنديــات اللواتــي رأيتهن في 
الساعات التي سبقت تفكيري في الذهاب إلى الجامعة 
بحثا عنه. ولو أنــي التقيتها الآن ماذا ينفع أن أخبرها 
ان والدهــا كان يومــا ما بوصلتي الشــعرية. لن تحل 
قصيدة النثــر العربية محل صورة الوالد الذي اختفى 
أشقر الشعر، خفيفه في بلد لم تعرفه ولن تعرفه ابدا. 
ربما ســتقول لي انه ذهب إلى الحرب لأنه يحب بلده. 
وهــذا صحيح. كان زكي يحب العراق ولكنه كان يفكر 
بمصيــر قصيــدة النصر أكثــر مما كان يفكــر بمصير 
العــراق. لن أقول لها انــه كان يحب قصيدة النثر أكثر 
من بلده. ســتكرهني لا لأنها تعرفه أكثر مني، بل لأنه 
أبوها فقط. وهذا يكفي. الآن يخيل إلي أن من روى كل 
هذه هو شخص ثالث. ليس أنا. وليس الشخص الذي 
يشبهني يوم كنت شابا. قد يكون هو زكي نفسه وقد 

شعر أني فقدته إلى الأبد.  

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

بحثت عنه في هلسنكي ولم أجده:
صديقي الذي ابنته لا تعرف 

ما معنى «قصيدة النثر»

علي حسن الفواز ٭
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الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

اعتبرت وزيـرة الثقافة البحرينيـة مي آل خليفة 
أن أهـم مـا ترتكـز عليـه احتفاليـات المنامـة عاصمة 
للثقافة العربية خلال العام 2012 هو تأسيس بنيات 
ثقافية وتكريس بعض المواقع الثقافية التي سـيمتد 

صداها وعملها إلى الأعوام المقبلة.
وأضافـت المسـؤولة البحرينيـة في جـواب على 
سـؤال لـ»القـدس العربـي»: «لن نتحدث عن سـنة 
واحدة مـلأى بالنشـاطات التـي يمكـن تنظيمها في 
أي موسـم عادي آخـر، بل نسـعى لتأسـيس بنيات 
تحتية تقدم لأبناء البحرين وزوارها خدمات ثقافية 

متنوعة ممتدة في الزمان والمكان».
وفـي مؤتمـر صحافـي عقـد بالعاصمـة المغربيـة 
الربـاط مؤخـرا، ضمـن الخطـة الترويجيـة لحـدث 
«المنامة عاصمة الثقافة العربية»، أوضحت الشـيخة 
مي آل خليفة أن من بين مميزات هذه اللحظة الثقافية 
فـي  للثقافـة  الأساسـية  التحتيـة  البنيـات  تعزيـز 
البحرين، مستدلة على ذلك بافتتاح المسرح الوطني 
بشـكله المتكامـل أواخـر العـام الجـاري، وتجديـد 
المكتبـة الخليفيـة وإحـداث المركـز الإقليمـي للتراث 
العربـي الـذي يقام بتنسـيق مع منظمة اليونسـكو؛ 
كمـا يتضمـن برنامـج مشـاريع 2012: تطويـر بـاب 
البحريـن، وترميم سـوق القيصريـة، وإحياء فندق 
البحريـن، ومتحـف الصـوت، ومركـز زوار مسـجد 
الخميـس، ومصنع نسـيج بنـي جمـرة، ومركز زوار 
شـجرة الحيـاة، وعروضـا متحفيـة لقلعـة الرفاع، 

وعروضا متحفية لمدرسة الهداية الخليفية.
وأشارت الوزيرة البحرينية إلى أن بلادها تؤمن 
بأهمية الاسـتثمار فـي الثقافة ومد جسـور التعاون 
مـع القطاع الخاص لتجسـيد هذا التوجه، وإشـراك 

الشباب في كل ورشات العمل الثقافية. 
وأفـادت أنه ـ بجانب تأسـيس ركائز تخدم التراث 
والهويـة في البحرين ـ سـيتضمن برنامـج تظاهرات 
«المنامـة عاصمة الثقافة العربية للعـام 2012» لقاءات 
تشـكيلية، تشـمل معرضـا لفنانـين عـرب بالتعـاون 
مـع معهـد العالـم العربي فـي باريس، ومعرضـا للفن 
الأردنـي المعاصر ومعرض البحرين السـنوي للفنون 
التشكيلية وملتقى البحرين الدولي الخامس للنحت. 
أهميـة  عـن  خليفـة  آل  مـي  الشـيخة  وأعربـت 
تفعيـل الحـراك الثقافـي ما بـين مختلف الشـعوب، 
والتواصـل ما بين مختلف العلـوم والمعارف، مؤكدة 
أن الترويـج للمنامـة عاصمـة الثقافـة العربيـة فـي 
المغرب يكتسـب أهمية خاصة، نظـراً لكونها عاصمة 
مـن عواصـم الثقافـة العربيـة فـي العـام 2003، ولما 
أثبتته مملكة المغرب في ممارستها لتجربة الاختلاف 
وقـدرة شـعبها علـى إنتـاج ثقافاتـه وفكـره عوضاً 
عن اسـتهلاكها وتداولها الاعتيادي، مشـيرة إلى أن 
التجربة الثقافية المغربية اليوم هي من أهم التجارب 
فـي الوطـن العربـي، وأضافـت قولهـا إن الفلسـفة 
المغربيـة والتداخـل الثقافـي الكثيف ما بين الشـعب 
المغربـي والفكر الأوروبي والحضارات المحيطة جعل 
ل  مـن الفكر المغربي مختلفاً، والتجربة المعرفية تشـكّ
تراكمـاً وثقـلاً كبيـراً يجـب إدراجه ضمـن الثقافات 

العامة.
وقد اختيرت العاصمة البحرينية «المنامة عاصمة 
للثقافـة العربيـة» للعـام 2012، فـي اجتمـاع وزراء 
الثقافة العـرب للعام 2004، واهتمـت المنامة بتفعيل 

وتعزيز الهـدف الذي تم لأجله إطـلاق فكرة عواصم 
الثقافـة العربيـة والمتمثل في العمل على  التأسـيس 
لمشـاريع البنية التحتية الثقافيـة في العالم العربي، 
وتعزيـز التـداول الفكـري مـا بـين شـعوب المنطقـة 
وإعـادة صياغة مشـاهد معرفية فعّالـة تتجاوب مع 

الشعوب والحضارات الأخرى. 
وأعلنـت المنامـة بصـورة رسـمية عن نشـاطاتها 
الأول  تشـرين  أواخـر  فـي  المقبـل  الثقافـي  للعـام 
(أكتوبـر) الماضـي فـي مؤتمـر صحافـي بالبحرين، 
إذ قدمـت وزيـرة الثقافـة خطـة عـام كامـل تحتفـي 
فيهـا مدينـة المنامـة بهـذا اللقـب بثيمـة الاختـلاف 
والحب، تسـتدرج فيها البحرين العديد من المشـاهد 
الثقافيـة والشـخوص الفكريـة مـن مختلـف أنحاء 
العالم، ويتشـاركون جميعاً في صياغـة ثقافة الأمل 
والتجديـد علـى مـدى اثني عشـر شـهراً لـكل واحد 
منها ثيمته الخاصة: تشكيل، عمارة، تصميم، تراث، 
متاحف، شـعر، فكر، تراجم، موسيقى، بيئة، مسرح 
ووطـن. وفي كل قالب منها، تسـعى البحرين لإيجاد 
العديـد مـن  المكتسـبات الثقافيـة من خـلال ترجمة 
كتـاب اختصاصـي فـي كل شـهر إلـى العربيـة لأول 
مـرة لنقل الفكر مـن خصوصية الهوية إلـى العالمية، 
إلـى جانب اسـتضافة العديد من المثقفـين والمفكرين 
وروّاد الفلسـفة والعلـوم من مختلف أنحـاء العالم، 
وإقامة مجموعة مـن المعارض والمؤتمرات والندوات 
والمحاضرات وورش العمل في محاولة لخلق تجارب 

حوارية وتفاعلات ثقافية مع الآخر.
كمـا تدشّـن وزارة الثقافة مجموعة من المشـاريع 
العمرانيـة الثقافيـة في إيمـان عميق بـدور التاريخ 
والتراث وأهمية العمران فـي الإفصاح عن الثقافات 
الإنسـاني  بالسـرد  الأمكنـة  وعلاقـة  والفنـون 
ودورهـا فـي تعزيـز التفاعل مـع المعطيـات الفكرية 
والتاريخية، ولتنفيـذ الهدف من العواصم الثقافية، 
إذ أنـه بالتوازي مع الأحداث يتم افتتاح اثني عشـر 
مشـروعاً مختلفـاً يمثـل بنيـة تحتيـة ثقافيـة أهمها 
المسـرح الوطنـي، المركـز الإقليمـي للتـراث العالمي، 
مركز زوار مسجد الخميس، مصنع نسيج بني جمرة، 
مركز زوار شـجرة الحياة. إضافة إلى الاشتغال على 
مشـاريع ترميمية منها تطوير باب البحرين وإحياء 
فنـدق البحرين ومتحـف الصوت. كما سـيتم إحياء 
الأماكـن القديمـة عبـر عـروض متحفية في مدرسـة 

الهداية الخليفية وقلعة الرفاع.
وعلـى الرغم مـن الزخـم الثقافي الذي سـيقدّمه 
القائمـون على المهرجـان، إلا أن الفعاليـات الثقافية 
السـنوية والأخـرى الموسـمية ستسـتمر فـي تقديم 
أعمالهـا بحسـب ثيمـة كل شـهر، مـن بينهـا معرض 
البحرين للفنون التشـكيلية، ربيـع الثقافة، معرض 
البحريـن الدولي للكتـاب، مهرجان التـراث، صيف 
البحرين، جائـزة البحرين للكتـاب وجائزة البنكي 
لشـخصية العـام الثقافية، تـاء الشـباب ومهرجان 

البحرين الدولي للموسيقى.

وجاء الإعـلان عن المنامة عاصمة الثقافة العربية 
للعـام 2012 في الرباط بحضـور الكاتبين الإعلاميين 
عقيل سوار ويوسف الحمدان اللذين قاما بالتواصل 
مـع الحقـل الإعلامـي المغربـي والتأكيـد علـى أهمية 
التبـادل الثقافـي بـين البلديـن والبلـدان العربيـة 
بأكملهـا، وذلـك تكريسـاً لمبـدأ الثقافـة لغـة موحدة 

ومشتركة تجمع الشعوب وتزيل الفوارق.
وكانت المنامة قد وضعت خطة ترويجية للإعلان 
عن النشاطات والبرامج الثقافية في كل من القاهرة، 
باريـس، دبـي، الجزائـر، وذلك على مدى الشـهرين 
الماضيين لتضع رحالها في الرباط المغربية وذلك قبل 

الانطلاقة الرسمية بعشرة أيام.
ومن بين المحطات الأساسية في احتفاليات المنامة 
عاصمـة الثقافـة العربية، محـور خـاص بالعمارة، 
ويحتوي على مسـابقة أفكار مفتوحة لجمع واختيار 
أفـكار تنفيذيـة وتطويريـة لسـاحة بـاب البحرين، 
تدعو من خلالها وزارة الثقافـة البحرينية مجموعة 
من المعماريين، مهندسـي التخطيـط المدني، مصممي 
ومخططـي الحدائـق والسـاحات المفتوحة لتسـليم 
مقترحاتهـم وأفكارهـم لإعادة تصميـم وتطوير هذه 
السـاحة. وسـترافق هـذه الفعالية مناظرة واسـعة 
حول الأماكن والمسـاحات العامة في الوطن العربي، 
كمـا سـتكون هناك لجنـة عالميـة متخصصـة لتقييم 
المشـاريع المقدمة واختيار العمل المميز ونيل الجائزة 
المخصصة له. وسـتقام أيضا ورشـة عمل حول بناء 

وتصميم جناح مؤقت بسـاحة بـاب البحرين، حيث 
سيستضيف هذا الجناح جميع الفعاليات المخصصة 
لشـهر العمـارة مـن محاضـرات ومعـرض للأعمـال 
المشـاركة في المسـابقة وعـروض للأفـلام الوثائقية 

والعلمية وورش للتصميم.
ومـن جهـة أخـرى، تحتفـي الفعاليـات باللؤلـؤ 
تراث البحرين الذي يجسـد قـوة العزيمة والطموح 
وروعـة الجمـال الخلاب. كما سـيلتئم مؤتمـر دولي 
حول المواقع الأثرية المبكرة واتفاقية التراث العالمي، 
«الأدب  عنـوان  تحـت  التاسـع  التـراث  ومهرجـان 
والرقـص الشـعبي»، وملتقى الشـعر لـدول مجلس 
فكريـة  ونـدوة  العربيـة،  الخليـج  لـدول  التعـاون 
تجمـع كبار المفكريـن في العالم العربـي تبحث الفكر 
والإبـداع الإنسـاني عبر العصـور، ونـدوة حوارية 
حول السـينما العربية (مـاض وحاضر)، ومهرجان 
الموسـيقى الدولـي الحـادي والعشـرين، ومنتـدى 
«المعـارف التقليديـة فـي إدارة المحميـات الطبيعيـة 

ومواقع التراث العالمي».
وبتاريخ 12 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2012، يقام 
حفـل افتتاح المسـرح الوطني البحرينـي، ويتضمن 
الحفل عـرض مسـرحية محليـة ومحاضـرة للفنان 
فاضل الجعايبي وورشة عمل حول إدارة المؤسسات 
الثقافيـة وبرمجـة فعالياتهـا بالتعـاون مـع جامعة 

فيينا.
وقـد قدمـتْ وزارة الثقافـة البحرينيـة لفعاليات 

«المنامة عاصمة الثقافة العربية» بالكلمة التالية:
«للفضـاءات أن تصنـع من نفسـها غلافـا، يحيط 
بكل الأشـياء التي تغادر أرضا إلـى أخرى. تماماً كما 
يمكـن للحب أن يفعل. في الثقافـة يمكن أن ندفع إلى 
مسافة أبعد. وبالإمكان أن تحبل هذه الأرض بأسرار 
عابريهـا ومن مروا بها. لأن الثقافة في كل تفاصيلها، 
إنسـان ما، يحاول التغيير، ويجرب الأشـياء دونما 

أن تكتمل.
ولعمـرٍ مـا أيضا أن يصنـع اختلافـاً، أثـراً دامعاً، 
تماماً كما للبحرين، بكامل تقاسـيمها، مدنها وقراها، 
شـخوصها وناسـها، لأن صدق مدينة مـا وتاريخها 

يطلقان الحب إلى خارج أسوارها.
«المنامـة عاصمـة الثقافة العربية»، ليسـت مجرد 
تسـمية عام واحد، فالاسـم، يحدث لمـرة واحدة، إلا 
أنـه يبقى أبـداً، على مر الوطن، في الاسـم، يتشـكل 
الإنسـان، بـكل الاحتمـالات الجميلـة وغيرهـا التي 
قـد تبـدو، إلا أن فكـرة الجمـال منقوصة أبـداً، حيث 
الدهشة تقع، وتعيد توضيب الملامح بطرائق مختلفة 
في كل محاولة. وفي الاسـم أيضـا، قدر ما، ينتصر لما 
تريـد أن تكون، وما تريـد أن تتمرد عليه، وما لا تريد 
أن تخسـر. فـكل الرهانـات هـي محـاولات شـفيفة 
للوصـول إليـه لا تجـاوزه، ولكن فـي الثقافـة دائماً 
السـماء تنزاح لمـا هو أبعد، تاركة فضـاء حرا تتكون 

فيه الأشياء كرغبة مؤقتة.
عـام الثقافـة، مـا كان ليتحقق كذلك دونمـا البدء 
الجميل والطويل، فأعـوام تكاثرت فيها الملامح حبا، 
وتناسـخت فيهـا صور فـرح وأمل، جديـرة جدا بأن 
تحتفي لمدة طويلة بثقافتهـا وتراثها وأهلها. «المنامة 
عاصمة الثقافة العربية» تنسـخ الوطـن إلى العالم، 
وتتـرك لاسـمها الذي يلتصـق بها منذ هـذا اليوم أن 
يكـون أغنيـة ومشـهدا واضحا، تطلق فيه مسـارات 
متداخلة من الجمال، وتلامس آخر سـماوات الثقافة 

وأقصاها، بكل شاكلة وخريطة.
لأن الاسـم حب، والثقافة حـب أيضا، هكذا لاثنين 

منهما، أن يكونا «بحرين».   

 تداعيات تداعيات
 جمال الدين العلوي في البرزخ

د. عزيز الحدادي
■ قال لي بأن البرزخ لا يسمح لنا بالكلام، ولكن في أسمى مراتب كشوفات 

الروح، يتهيأ العقل لاستقبال فيوضات البرزخ، حيث يقيم الأحباء الذين غادرونا 
في صمت مقدس، بعدما تركوا الوجود فارغا من المعنى مهجورا من العقل 

الفعال وواجب الصور الذي ينير الكون كما تنير الشمس لمعان الأشياء، ولعل 
ابن عربي كان رائعا حين تنبأ بمستقبله، بل إنه بدلا من أن يعيش حاضره كان 

مبتهجا بمستقبله الذي يراه في أحلامه، ولذلك سنلتمس منه أن يخبرنا عن 
أحوال كل الذين نحبهم محبة أبدية، ويرافقوننا على مدى الحياة، في الأحلام 

واليقظة، مستغلين أكبريته، لكن إلى متى ستظل الروح متسكعة في دروب الصمت 
والأحلام الجميلة؟

والحال أن قراءة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي للزمان العربي في دوران 
الأمل والإحباط قد ربطت نفسها بعشق الأحلام، خاصة أحلام الخواص التي 

تكون بعيدة المنال عن عامة الناس، لأنها أحلام من انتقلوا من مقام إلى مقام، فما 
هي طبيعة هذه الأحلام التي كان يحلمها ابن عربي؟ بل وكيف يمكن الوصول 

اليها؟
لابد من الاعتراف بأن الشيخ الأكبر كان ينظر إلى الأحلام كتجليات للأرواح 

الطاهرة حين تخرج من حضرة الرحمة وتبعث في قلوب بني آدم أسرارها ومنابع 
الحياة: «فمن كتم سره منهم اتخذه الحق يمينا».

ذلك أن شيخنا يعتبر أن: «الرؤيا في النوم من عالم الباطن، لأنها تمثل معنى أرواح 
في قالب محسوس»، بيد أنه لا يخفي عنا أحلامه، بل يحكيها بدهشة تجعلنا نقع 

على تخوم التصديق، وعدم التصديق، لأن لشيخنا أحلاما غريبة ليس بإمكاننا 
أن نبلغ مقامها، ذلك أنه يحلم بأنه بشر بالجنة وأصبح يقتات من فواكه سوق 
الجنة، مثله مثل الأنبياء والأولياء، حيث نجده يقول: «غير أن الفرق بين النبي 
وغيره في هذه المسألة التي لأجلها قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لست 

كهيئتهم. ليس لنفي الأكل والشراب في حق كل إنسان. وإنما هو راجع إلى من 
يعود إلى ثمرة الأكل التي هي الشبع وثمرة الشرب التي هي الري إلى هذا الجسم 
النائم في هذا الفراش، يبيت جائعا، فيرى أنه يأكل، ويستيقظ لذلك وهو شبعان، 

وغير النبي يأكل في النوم ويستيقظ وهو جوعان».
بإمكاننا القول ان الشيخ الأكبر لا يسعى إلى تفسير الأحلام كما يفعل علم النفس 
الحديث، بل إن غايته تتجه نحو تفجير تلك التجربة الصوفية للأحلام انطلاقا من 

إخراجها من الكتمان إلى الحكي بمتعة بواسطة الكتابة، ولذلك يستثمر أحلامه في 
رسائله المدهشة؛ وكأن الأمر يتعلق بخيال في خيال أو بالأحرى ميتاخيال، لأن 

التصديق او الإقناع لا يعد يهمه، بل إيقاظ الدهشة باعتبارها الأصل في كل إبداع.
هكذا نجده يعيش تجربة الأحلام كما لو كانت هي الواقع، ربما أن شراسة الواقع 

العربي الذي حكم على الشيخ من الهروب إلى الأندلس ثم من فاس متسللا في 
جنح الظلام، قد كان له تأثير على استطيقا الأحلام، إلى درجة أنه كان يعتبر أن 

الله اصطفاه لكي ينتشي بالأحلام، ولذلك فإنه يبيت جائعا ويحلم بأنه يأكل 
أشهى الطعام ويشرب ألذ الأشربة، ويستيقظ وهو شبعان، حيث نجده يعتز 

بإقامته في هذا المقام قائلا: «وقد اتفق لي مثل هذا، ولما استيقظت بقيت رائحة 
ذلك الطعام على نحو ثلاثة أيام. وكان كل من لقيني يقول لي: ما شممت رائحة 

طعام مثل هذا، وكنت اسكت ولا أخبر به».
نعم، لقد رأينا هذا بأنفسنا، كما يقول شيخنا: «أكلنا وأصبحنا وعلينا رائحة 

الطعام الذي أكلناه وشبعنا»، ولعله أصبح يتسوق من سوق الجنة، ويأكل طعاما 
لا مثيل له في الدنيا، لأن رائحته تدوم زمنا طويلا، ويشرب شرابا سكره أبدي، 

وهذا ما يجعله من السعداء، ذلك أن «نشأة السعداء طبيعية ونشأة الأشقياء 
عنصرية» لأن الأشقياء وحدهم يحلمون في ضيافة الشيطان الذي يقدم لهم أكلا 
لا يشبع ونبيذا لا يدوم سكره ومؤلما في الصباح. اما السعداء فانهم يحلمون في 
ضيافة آدم الذي يجعل كل مطلوب حاصلا، ولكن شريطة أن يخضع إلى تراتبية 

المقامات، لانه «لكل حالة مقام معلوم، وشرح مفهوم». فمن تجرد عن وجوده، 
كان في وجود الحق عين الهو، كما يقول شيخنا: «شاهد الحق أفناني بالحكم، 

وأفناني عني بالحقيقة».
كم هو رائع هذا المقام الذي جعل الذات الحالمة تتحول إلى مجرد صورة ترحل في 

الليل أثناء النوم إلى سوق الجنة من أجل إشباع رغباتها، إذ نجد الشيخ الأكبر 
يصف سوق الجنة وكأنه يزورها باستمرار قائلا: «تحول الإنسان في الصورة 

التي في سوق الجنة دليل على ظهور روحانيته هناك على جسمانيته، كما يتحول 
الإنسان هنا في باطنه في صور مختلفة مع الأنفاس والجسم على حالة واحدة». 

ذلك أن جمالية هذه السوق تكمن في استضافتها لروح الإنسان وليس لجسمه، 
لأن اللذة ها هنا ليست بهائمية، بل لذة روحية خالصة مرتبطة بالإنسان بما هو 

إنسان إلى درجة أن هذه السوق تمنحه صورة مغايرة لصورة الأنفاس من أجل أن 
يتمكن من تذوق فواكه هذه السوق، ذلك أن الأكل: «الذي يراه الميت بعد موته في 
البرزخ هو كالأكل بالصورة التي يراها النائم في النوم والنعيم مثل النعيم سواء، 

فان الحضرة واحدة قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني»، وكذلك كل شخص في النوم»، لكن ما الذي يريد ابن عربي 

من خلال وصفه المشوق لسوق الجنة وأحوال الأموات في البرزخ؟ هل هو الرغبة 
في اقتسام مذاق الرؤيا مع الخواص من الناس وتحفيزهم على الانتقال من مقام 

إلى مقام، من أجل أن يتسوقوا من سوق الجنة مثله؟ وهل بإمكانه أن ينقل إلينا 
أخبار أولئك الأحباء الذين يقتسمون معه فضاءات البرزخ؟

لم أتردد ولو لحظة واحدة امام هذه الروح العظيمة التي امتلكت قدرة خارقة على 
مغادرة الجسد أثناء النوم والصعود إلى البرزخ، ثم التسوق من سوق الجنة 

أشهى الطعام وألذ الشراب، مما جعلها تستغني عن سوق عالم الكون والفساد، 
فقلت له هل بامكانك أن تخبرني عن أحوال الفيلسوف جمال الدين العلوي الذي 
مات شابا في مدينة فاس كما هو الحال مع ابن باجة، هل التقى به، وهل جالس 

ابن رشد الذي كان مخلصا لمذهبه ومدافعا عن فلسفته، هل حقق سعادته وأتم 
وجوده في البرزخ بعدما مات حزينا على أمته التي اضطهدت محبة الحكمة 

والاتجاه العقلاني مستندة الى الاتجاه الكلامي والسفسطائي؟ فأجابني قائلا: 
إن جمال الدين أخذ مكانه الأبدي بالقرب من أبي الوليد ابن رشد بعدما القي 

به في البرزخ على الرغم من صغر سنه، واختار الحوار مع الشيخ الفيلسوف، 
ربما لأنه يتهيأ لاتمام مشاريعه التي تركها غير مكتملة، ولعل هذا القدر هو نفسه 

الذي عاشه ابن باجة فكلاهما دفنا في فاس، وأن الشمس التي رافقتهما في 
المساء الأخير أخذت منهما كل كتاباتهم حتى التي لم تكتمل، وتركت لهما أدوات 

اشتغالهما.
الآن وقد أصبحت مطمئنا على أحوال هذا الذي تعلمت منه السير في دروب 

الصمت والإصغاء لنداء الوجود والإخلاص للعنة محبة الحكمة التي تشبه لعنة 
آدم حين أكل من شجرة المعرفة وطرد من الجنة للعيش مع الشيطان في الأرض. 

أقول لك دمت عميقا وأكبريا تقتسم معنا متعة أحلامك في رسائلك الصوفية التي 
تركتها لكل عاشق مزقه الزمان في هذا الزمن البائس. الذي فقدنا فيه متعة الحلم 

واليقظة.

1ـ هذه الإشارات مأخوذة من كتابنا «مذاق تفاح الجنة» الذي لا يزال معتقلا عند 
الناشر رياض الريس. 
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وزيرة الثقافة البحرينية: تأسيس بنيات ثقافية 
وتكريس توجه الاستثمار في الثقافة وإشراك الشباب في ورشات العمل

وزيرة الثقافة البحرينية مي آل خليفة والكاتبان الإعلاميان عقيل سوار ويوسف الحمدان

الريحُ هبوبٌ 
منفوثٌ في 
جسد النار

الريح مرصعة بخزف اللون
      تستنطق في النار خيالهُ

في البدء
         غدت النار

         نجم العثور على البقاء، 
تنحت العثرة جانباً

         مُذ أقال الوقتُ  صبر الانتظار، 
وأصبحتُ على مشارف التورية

أحملُ الظلال معطفاً يقيني الوقوف
                             أتفيء النار

حين زَهُدت كلماتي
وأردتني الوقائع صوب الهزائم الأجمل

حين تلَبَسَني شبح البرهة طلسماً
         مني
         يدنو
         يبعد

        الخلاص
        عني

        تروح
        تجيءُ

              كبوات الأمل
قبل النار

       كانت الأيام تسرد حنين كبتها
                     على تل الهمس، 

محشورةً  بين لجام الخوف
                تعتكف هواجس غبطتي

يمسحني الطريق خلسةً
               عن صدى صمتي

تستبيح البرهة جسدي
وأترك بين قضبان اللوعة

                      خيالي،
              يدنو

             يبعد الخلاص

بعد النار
              «ايثاكاي»

                انجراف دم لأثر طلقة
                وليلي أمامٌ وحسب

               حين اعتزل قلبي الشغف، 
لقلبي موازين الريح
يترك كرسي النبض

            وداعاً لن يصلني الربيع
            يشدّو على مسامع الدم

              سرّ،  سرّ كما تشاء
                    أين تشاء

          دنا
دَ           بَعُـ

         الخلاص
في النار

        أحومُ بالرموز
         أُعيد البدء رقماً

         بهذيان العلاقات الرياضية
        على لوح الهروب

وحولي تتطاير بلاهة اللحظة
                  سبيلاً للخطوات

فُ في بعض الزوايا ِّـ أُخل
                اندهاش الحياة في يومها

                مذاق صمتٍ للأمسيات
دماً دون حلم                سكرةٍ  تدفع النوم قُـ

ويزفني القلقُ
        أدنو أبعد
        للخلاص

تستردني عافيةُ  ما بعد المحارق
لأُعيد الغزل

ل الكلمة وَّ َـ         بن
        وأعيش بقية حياةٍ من أمل

مصففاً شعر الربيع على شكل إشارات استفهام؟؟؟
  لأسئلةٍ تلوح

           في غيم الحبر
                    لا تنتهي

وجوابٍ وحيد
             يخاف الغدْ

              مكتوباً بحبر الموت.
2011/12/9

٭ شاعر من سورية

عدد جديد من مجلة «الكلمة»: مئوية محمود المسعدي ونجيب محفوظ وفرانز فانون واحتفال بثورة تونس
لندن ـ «القدس العربي»: 

تبـدأ «الكلمة»، بهـذا العدد الممتاز، عدد 57 كانـون الثاني/يناير 
2012، عامهـا السـادس، بعـد أن واكبـت فـي عامهـا الخامس زخم 

الربيع العربي الذي بشرت به وشاركت فيه.
 فـإذا كانت الثورة العربية الوليدة، كمـا تقول افتتاحية رئيس 
تحريرها الدكتور صبري حافظ في هذا العدد، تطرح بداية جديدة 
للتاريـخ في مواجهة الدعـاوى الكاذبة بنهاية التاريـخ، فقد كانت 
(الكلمـة) داعية لكتابة تاريـخ جديد وخطاب حر مسـتقل، يواجه 
خطابـات الهيمنة الزائفـة ويفضح تدليس مبـرري القهر والتبعية 
والاسـتبداد. فقـد راهنت مـن البداية علـى العقـل والوعي وحرية 
الـرأي واسـتقلال المثقف. وهذا الرهـان هو الـذي يحدوها في هذا 
العـدد لتخصيص محـور خاص من أربع مقـالات للاحتفاء بمئوية 
الكاتبـين الكبيريـن نجيب محفـوظ ومحمود المسـعدي، وآخر من 
شهادتين عن الثورة التونسية، والاهتمام بمرور خمسين عاما على 
رحيـل المفكر الكبير فرانـز فانون وطرح رؤاه على قرائها. وتنشـر 
(الكلمـة) كعادتهـا روايـة جديـدة، ومجموعـة قصصيـة صغيـرة 
وعـددا من الدراسـات والمقـالات التـي تتنـاول مسـارات الثورة، 
والتنظير لها، فضلا عن شـهادتين على الثورة التونسـية: أولاهما 
عن أيـام الثـورة المجيدة ونضـال إنسـانها العـادي، والثانية عن 
احتفالهـا بعيدهـا الأول في سـيدي بوزيـد التي انطلقت شـرارتها 
مـن رمـاد حرق محمد بوعزيزي لنفسـه فيها. إلى جانـب المزيد من 
القصائد والقصص، وأبواب «الكلمة» المعهودة من دراسات وشعر 
وقص وعلامات ونقد ومراجعات كتب وشهادات ورسائل وتقارير 
وأنشطة ثقافية، لتواصل (الكلمة) مسيرتها بقوة دفع أكبر، وبمزيد 

من أحدث إنجازات كتابنا من مختلف أنحاء الوطن العربي.
في باب دراسـات، واحتفاء بمئوية المسـعدي ومحفوظ يحتفي 
العدد الجديد من «الكلمـة» بمئوية علمين كبيرين من أعلام الثقافة 
العربيـة والعقـل الإبداعـي النقدي العربـي وهما نجيـب محفوظ 
ومحمود المسـعدي، حيث يتناول الناقد الدكتور صبري حافظ في 
دراسـته تعامـل كل منهما مع سـؤال البدايات، وعلاقـة اختيارات 
كل منهما بمشـروعه الأدبي وسـياقات تلقيه، ومآل كل مشروع في 
مئويتـه. وضمن محور العـدد يكتب الباحث ممدوح فـراج النابي 

عن «الرواية التاريخية: تمثل أم تجاوز للواقع».

 وتأتي هذه الدراسـة المهمـة لبداية نجيب محفـوظ في الرواية 
التاريخية لتكشـف لنا كيف تتمثـل الرواية التاريخيـة الواقع كي 
ر عبر روايات استعارت  تتجاوزه، وتقدم لنا رؤية مستقبلية للتحرُّ
صية من التاريخ الفرعوني، كي تقدم الحلول لمشـكلات  مداراتها النَّ
الحاضـر. ورغـم أن الثـورة المضـادة التـي تحكم مصر لـم تحتفل 
بمئويـة نجيـب محفـوظ، لأن الاحتفـال بـه احتفـال بقيـم الثورة 
والوعي النقدي التي يسعون لوأدها، فإن العقل المصري الحر يأبى 
إلا أن يحتفل بمئوية هذا الكاتب الكبير وبالقيم التي أرساها، برغم 
محاولات السـلفيين المسـتمرة لاغتياله فعليا ومعنويا، وهكذا يقرأ 
الشاعر المصري فرانسوا باسـيلي «مئوية نجيب محفوظ وترانيم 
التنوير». أما أحمد صبرة فيكمل محور «الكلمة» حول مئوية نجيب 
محفـوظ، في «رغم أنف سـلفيي مصر .. سـيبقى نجيـب محفوظ» 
حيث يتصـدر أدبه مقالة الباحـث، كمكون هوياتـي ثقافي، يطوي 
بـين طياتـه مختلف تجليـات الشـخصية المصريـة المنفتحـة على 
التاريخ، بالتعارض مع سـطحية مفهوم «حزب النور» الجوهراني 

الإقصائي وحتى الديني العنصري.
وعن «تعالق يسـر تقسـيم السـودان وعنصرية العرب» تطرح 
الباحثـة السـودانية خديجة صفوت موضوع تقسـيم السـودان، 
فـي علاقتـه الجدليـة وتعالقاتـه التفصيلية مـع الحاضـر العربي 
والصراعات المالية على ثروة عالمنا العربي ونفطه ومائه وتكشـف 
عـن العلاقات المضمرة بين مـا يدور في الغـرب الأمريكي وما يدور 
في عالمنا العربي من مؤامرات على بلدانه وعلى ثوراته في آن. في 
دراسته «الربيع العربي وصيفه الإسلامي» يسعى الباحث والناقد 
المغربـي سـعيد يقطـين إلى موضعـة تحـول الربيع العربـي المترع 
بالأمـل إلـى صيف إسـلامي محبِط في سـياق أوسـع، مـن العلاقة 
الإشـكالية بالغرب، وتجييش الإسـلاميين لتحقيـق مصالحه إبان 
الحـرب الباردة، ثـم انقلابـه عليهم بعد أحـداث 11 سـبتمبر، إلى 
إشـكاليات الهويـة ببعدها العربي لا الإسـلامي وحده. ويسـتعيد 
الناقد السوري صبحي حديدي في «محمود درويش قصيدة الحب 
والنـداء الملحمي» درسـا فـي التحليـل النقدي المرهـف للمجموعة 
الشـعرية عنـد شـاعرنا الكبيـر، تموضعهـا في سـياقها مـن نصه 
الشعري الأوسـع من ناحية، وبسياقات الشعر العالمي وفنونه من 
ناحية أخرى، ليكشف لنا قدرة المجموعة على اجتراح آفاق جديدة 
في التجربة الشـعرية العربية وفي دور الشـعر في إضاءة العالم. 

وفـي زمـن الثـورات العربيـة يسـتحضر الباحـث 
العماني سـالم آل تويه أعمال أحمد الزبيدي، أبرز 
كتـاب ثورة ظفـار، يـدرس عالمه، ويقـدم نموذجا 
مـن روايته غير المنشـورة، وشـذرات مـن حديث 
مهـم معـه حـول الثـورات العربيـة. وبمناسـبة 
مـرور نصـف قـرن علـى رحيلـه تقـدم «الكلمة» 
دراسـة للباحث عادل سـمارة  عـن فرانز فانون، 
المفكـر والمناضـل المارتينيكـي الـذي رفـد الفكـر 
بالعمـل، وانخرط فـي الثـورة الجزائرية. وهي 
دراسـة تكشـف عن كيف غيـر فكـره تصوراتنا 
عـن التجربة الاسـتعمارية والمثقـف، وكيف أن 
استقاصاءاته وكشـوفه الباهرة مازالت قادرة 

على إضاءة حاضرنا العربي.
الشـعراء  بقصائـد  شـعر  بـاب  ويحتفـي 
السورية هالا محمد، والفلسطينيين فراس حج 
محمد وسـامي مهنـا، المصري حسـن النجار، 
والسـوري  بنعلـي،  أولاد  فتيحـة  المغربيـة 
يوسـف حسـين الحمود. أمـا في باب السـرد 
فتنشـر الكلمة رواية للكاتب المصري أشـرف 

الصباغ موسـومة بـ «يناير» حيث ينبني النـص الروائي على 
المفارقة بين شخصياته الروائية الدالة على نماذج متباينة والواقع 
الاجتماعي الذي يمـور بإمكانيات التغييـر وإرهاصاته. وتتوازى 
حـوارات تلك الشـخصيات وهواجسـها والعوالـم الافتراضية مع 
أحـداث انتفاضـة ينايـر 77، وتتخلق أسـئلة شـائكة يكتسـب بها 
النـص حيويته من تعدد الخطابات والأصـوات. كما يكتب القاص 
الفلسـطيني نبيـل عـودة روايـة قصيـرة جـدا «انتفاضـة» حيث 
السـخرية المريـرة في نـوع مـن السـاتاير السياسـي،  ومن خلال 
وجهات النظر المتباينة لهذه القضية والتفاصيل المتكاثرة تتكشف 
لنا مأسـاة ومعاناة الفلسـطينيين فوق أرضهم المسـلوبة. هذا الى 
جانـب نصوص المبدعين: سـامية بن دريـس، عبدالواحد الزفري، 

خير الدين الطاهر جمعة، تامر علي، سعيدة تاقي.
في باب النقد، يقرأ الكاتب سـمير سـعيفان «عقل بشـار الأسد» 
حيـث يلج في متاهـات تلافيف دمـاغ طوطم الديكتاتور ليسـتبين 
طبائع جوابه الاستبدادي مع الشعب المنتفض، فتتبدى على سطح 

المقالـة فظاعة الرد «الرسـولي» للطاغية في 
سـبيل تحقيـق المسـار الخلاصـي لنظامه 
المافيوي الاسـتبدادي. أما الباحث سلامة 
كيلـة فيقرأ سـياقات «المقاومة والانتفاضة 
السـورية»، وهو سـياق يقوم على إسقاط 
نظم الطغـم المافياوية، وفتـح أفق التحرر. 
لحـرب  «اسـتعداد  عـن  الحديـث  وليـس 
إقليمية»، سـوى وهم يعمم للتغطية على ما 
يجري في سـوريا. الكاتب زيد الحلي يقارب 
جماليـات لوحـة «الجنـازة» للفنـان فيصل 
لعيبي حيث «دمـع الألوان في موكب حزين» 
مقالـة تؤكد مقولة تعالـق المنجز الفني مع آن 
راهنـه وما يفيض عنـه من زمـان آت، ليغدو 
الإبـداع فعـل استشـراف واسـتنفاد لحـدود 
الممكـن. الشـاعر عبدالوهـاب الملـوح يخبرنا 
«ليـس ثمة جديـد نخبركم بـه أيها الشـهداء» 
فبعد انطواء عـام على ثورة الياسـمين، ينكب 
الكاتـب علـى الحـوار مـع الشـهداء، يعـرض 
للقـارئ وصلة تاريخية مسـحت مسـار تونس 
لشـهور مضت، ويفضح تلاعب بعض التيارات 
السياسـية علـى لجم القـوة الثورية فـي دوامة المصالـح الضيقة. 
فـي «شـخصيات امبرياليـة فـي تاريـخ البحريـن» يقـدم الباحث 
البحريني يوسف مكي قراءة دالة على وشائج العلاقة التاريخية، 
علـى امتـداد قـرن مـن الزمـان، بـين سـلطة المشـيخة البحرينية، 
وبين الإدارة الاسـتعمارية والامبرياليـة، البريطانية والأمريكية، 
للهيمنـة علـى المنطقـة والسـيطرة علـى خيـرات البلـد وقمـع كل 
حركات التحـرر فيها. وتقارب الناقدة سـليمة محفوظي «الخطاب 
الأدبي ومقتضيات التلقي» حيث تقارب المسافة الفاصلة التي تميز 
القول الإبداعي عن الخطاب الشفوي. ويقدم الكاتب العراقي مهند 
العزاوي قراءة لفحوى إعلان انتهاء الحرب والانسحاب الأمريكي 
من العراق حيث وسـمه بـ»انسحاب على أجنحة الفوضى»، بينما 
يتناول الكاتب آن شـومان قضية «البغاء: اختيار حر أم عبودية؟» 
حيـث يعـرض مسـحا لكيفيـة التعامـل معها أخلاقيـاً وجنسـانياً 

ونسوياً واقتصادياً. 

غمكين مراد ٭

فيء النار
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الحمل:   
كن حذراً لتبرهن للجميــع أنك أهل للثقة 
والمهمــات الموكلــة إليــك، صــارح الحبيــب 

بحقيقة شعورك.  
الثور:  

عليك أن تكون مستعداً لكل حادث طارئ، 
لاتضيع وقتــك في أمور تافهــة وحاول ان 

تكون عملياً أكثر.  
الجوزاء:  

اغتنــم الظــروف الملائمــة ولا تتــرك الامــور للمصادفة، نجــاح مادي 
ومعنوي يجدد فيك الاندفاع والثقة بالنفس.  

السرطان:  
اتصالات مهمة تجريها وتؤتي بثمار طيبة، الحظ سيخدمك وستحظى 

بما أنت راغب فيه، فتور مع من تحب.  
الأسد:  

ســتمر اليوم بمفاجآت ســارة على اكثر من صعيد، كــن جريئا ولاتدع 
العقبات تقف في طريقك.  

العذراء:  
فترة مريحة مهنياً واجتماعياً تمر بها وتتوافر لك حوافز مهمة تساعدك 

على تحقيق أكثر أهدافك.  
الميزان:  

تتألــق اليوم وتحقق هدفا يفتــح أمامك آفاقاً جديــدة لطالما انتظرتها، 
اعمل بهدوء كي تتمكن من الحصول على أفضل النتائج.  

العقرب:  
يبتســم لك الحظ وكل ما تقوم به ســيعطي نتائج ايجابية، زميل ينظر 

إليك نظرة حسد، فكن متيقظا.  
القوس:  

تمر بضائقــة مالية لهذا ابتعد عن التبذير كي لا تتراكم عليك الديون، لا 
تجعل الخطأ يتكرر مرتين.  

الجدي:  
تابع ما بدأت به ولا تقلق لأن النتائج ستكون ايجابية، الظروف ملائمة 

لإبراز قدراتك ومساعيك تتكل بالنجاح.  
الدلو:  

وضعك المهني يعدك بمفاجآت ســارة، وربح مــادي يأتيك من حيث لا 
تتوقع، ابتعد عن المغامرات.  

الحوت:  
تمــر بظروف حرجة تجعلــك متــردداً ومتوتراً، اصبــر فالصبر مفتاح 

الفرج، تحصل على مكافأة غير منتظرة.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ حضور لافت لحميد نجاح في فيلموغرافيا 2011 

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:           

يبـدو أن الطلـب علـى خدمـات الممثـل البيضاوي 
المبدع حميد نجاح (62 سـنة) قد تكاثر في السـنوات 
الأخيـرة بحكـم دوران عجـلات الانتاج السـينمائي 
والتلفزيونـي المدعم بالمال العمومي من جهة، وبحكم 
التمكـن من أدوات التعبير الدي أبـان عنه في أعماله 

السابقة من جهة أخرى. 
ورغـم أن جـل الأدوار التـي أسـندت لـه من طرف 
المخرجين المغاربة لم ترق الى مستوى قدراته الهائلة 
في التشـخيص المسرحي والسينمائي والتلفزيوني، 
فانـه أبـان مـن خلالهـا عـن علـو كعبـه فـي الابداع 
التشـخيصي. فبمجـرد مـا يشـتغل مـع مخـرج مـن 
المخرجين حتى يأسـره بتواضعه وتمكنه من حرفته، 
الشـيء الدي يدفع هدا المخرج الى اسـتحضار اسمه 

في أعماله اللاحقة.
 وقـع هـدا مع المخرج سـعد الشـرايبي فـي فيلميه 
السـينمائي «جوهـرة بنـت الحبـس» والتلفزيونـي 
«طلب عمل»، كما وقـع مع المخرجة نرجس النجار في 
فيلميهـا التلفزيوني «الممثلة» والسـينمائي «عاشـقة 

الريف»، وحتما سيقع مع غيرهما. 
ان حميـد نجـاح ينتمـي الـى طينـة نـادرة مـن 
فصيلـة  مـن  فهـو  المغاربـة،  والممثـلات  الممثلـين 
اسـماعيل أبو القناطـر وراوية ومحمد بسـطاوي 
وغيرهـم، وادا كان هـدا الأخيـر قـد حظـي بتكريم 
 11 الـدورة  فـي  الرفيعـة  الفنيـة  بمكانتـه  يليـق 
لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، فهل سـتفكر ادارة 
مهرجاننا الوطني للفيلم بطنجة في يوم من الأيام 
في تكـريم حميد نجاح وأمثاله من الممثلين المبدعين 
وليـس المنفديـن ؟ خصوصا وأن عينـة من الأفلام 
السـينمائية القصيـرة والطويلة التي شـارك فيها 
حميد نجاح سـنة 2011 ستكون حاضرة في عرس 
طنجـة السـينمائي الوطنـي 13 فـي مطلـع 2012 
(مـن 12 الـى 21 ينايـر) ندكـر منها «أياد خشـنة» 
لمحمد العسـلي و»عاشـقة الريف» لنرجس النجار 
و»عـودة الابن» لأحمد بولان و»المنتحر» ليوسـف 
فاضـل و»لـون الصمـت» لأسـماء المديـر و»لقطـة 
بسـيطة» لمحمد مروازي و»الأعمى والغجرية» لعز 
العرب العلوي لمحارزي و»الأحد صباحا» للأخوين 
رضـوان وخليل فاضل وغيرهـا، وهدا وحده كاف 
لاستضافته والاحتفاء به في مهرجان طنجة، الدي 
أصبح مع كامل الأسـف يهمـش الفاعلين الحقيقيين 

ويفتح فنادقه ومطاعمه لأشباه الفنانين. 
تجـدر الاشـارة في الأخيـر الى أن حضـور الفنان 

والشـاعر والرسـام حميد نجـاح فيلموغرافيا سـنة 
الـى  2011 لـم يقتصـر علـى السـينما بـل تجـاوزه 
التلفزيون من خلال مشـاركته المتميـزة في مجموعة 
مـن الأعمـال ندكـر منها علـى سـبيل المثال مسلسـل 
«المجلـي» مـن توقيع سـعيد تاشـفين وفيلمـي «ظلال 

المـوت» مـن اخراج الشـاب هشـام الجبـاري و»حب 
وخيول وعشـية أخـرى» من اخـراج صديقه الحميم 
مند مسـرحية / فيلـم «حلاق درب الفقـراء» (1977 – 
1982 ) المسـرحي والروائـي والسيناريسـت المتألق 

يوسف فاضل .

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

بالرغـم مـن أنـه ينظـر ويكتب وسـبق لـه أن 
قدم أوراقا في التنظير المسـرحي، ما يقارب سـتة 
أوراق فيمـا يتعلق بالمسـرح الفقير، والتي تعطي 
أهميـة للممثل أكثر من الديكور، وتجعل الممثل هو 

بؤرة العمل المسرحي. 
أعطى مؤلف ومخرج مسرحية «عيطة الروح»  
الأسـتاذ  سعد الله عبد المجيد أهمية أكثر للجانب 
التشـخيصي أو للجانب الروحـي للممثلين داخل 
هـذا العمل، الممثلـة جميلة مصلـوح وعبد الرزاق 
الرابولـي، والممثـل المسـرحي الرائـد  مـن رواد 

المسرح المغربي، الفنان عبد اللطيف خمولي. 
هـذا مـن جانـب  إدارة الممثـل، وقـد اسـتمدت 
الرؤية الإخراجية لدى سـعد اللـه عبد المجيد من 
عالـم العيطة، بمعنى أنه حـاول أن يكون الإيقاع 
إيقاعا يتماشـى وإيقاع العيطـة، وكذلك من حيث 
التعبيـر وهـو أن يكـون التشـخيص نـاتج عـن 
فضاءات العيطـة وفرجة العيطـة، وحتى تأثيث 
الديكور والملابس استمدت من الأجواء والفرجات 
الغنائية للعيطة، والتي لا تخلو من  جماليتها من 
حيث أزيائها و»التكشيطة» و»الحزام»... وكذلك، 
من الأجواء المجاورة للعيطة، وهي «التبوريدة»، 
بمعنى  أن الرؤية الإخراجية عند المسـرحي سعد 
اللـه عبـد المجيـد جـاءت كرؤيـة تقليديـة تقرب 
وتحقق التواصل باعتبارهـا أنها تعتمد على بعد 

اجتماعي قريب من المتفرج ومن فن العيطة.

الممثلة جميلة مصلوح
تجربة تجمع بين غناء الروح وحركة الجسد

تجربتي المسـرحية الجديدة مـع الممثل القدير 
عبـد اللطيـف خمولي تجربـة مهمة جـدا، خاصة 

وأنهـا تحتفي  بفن العيطـة، والعيطة هي نوع من 
الفرجة الشـعبية التي تسـدعي اسـتلهام التراث 
الشـعبي المغربـي، والعيطـة هـي ربمـا الفرجـة 
الوحيـدة التي تجمع بين الغناء والرقص، بمعني 

الجمع بين غناء الروح وحركة الجسد.
مسـرحية «عيطـة الـروح» تتحدث عـن المرأة 
الاسـتعمار  وإبـان  الخمسـينات  فتـرة  خـلال 
الفرنسي بالمغرب، ومدى أهمية أغنية العيطة في 

شحذ الهمم لمقاومة ومواجهة الاستعمار.

الرائد  عبد اللطيف خمولي 
أجسد دور الكوامنجي الشيخ السليماني بوكرن 

أحد  فطاحلة أغنية العيطة

مسـرحية «عيطـة الروح» من تأليـف وإخراج 
الأسـتاذ سـعد اللـه عبـد المجيد، ومن تشـخيص 
جميلة مصلـوح وعبد ربه، هي تجربة مسـرحية 
أعتبرهـا تدخـل فـي مسـاري المسـرحي، ودائما 
أعتبـر أن أي عمـل عمـل أخوضه إلا وهـو تجربة 
فـي حد ذاتـه، ولا يمكـن أن نأخـذ أي عمـل «غير 
هاكـذاك»، وإنمـا هو عمـل اعتبره تجربـة وعلي 
أن أبحـث فيها وأرى ما هي الأشـياء التي ما زالت 
بداخلـي ولا زلت لم أوظفها بعد وأين يمكن لي أن 
أوظفهـا، وما هي الطاقـات والقدرات  التي لا زلت 

أتوفر عليها.
هـل لا زال عامـل السـن يخدمنـي فـي مجـال 
التحرك على الخشـبة، هذه كلها معطيات أحاول 
أن أوظفها من خلال أي عمل مسرحي يتم اقتراحه 

علي.
حقيقـة «عيطـة الـروح» هـي  عمـل يبحث في 
التـراث الشـعبي المغربـي،  تـراث فـن العيطـة  
الـذي ليس سـهلا أن تبحـث فيـه، بالإضافة إلى 
التنوع في  مشـارب العيطة، حاولت قدر الإمكان 
أضـع  أن  وحاولـت  وهنـاك،  هنـا  مـن  أخـذ  أن 
الشـخصية فـي قالبها الخـاص، وهي شـخصية  

الكوامنجي»الشيخ السليماني بوكرن» وهذا هو 
الـدور الذي ألعبه في مسـرحية «عيطـة الروح»، 
دور له صدى على مستوى أغنية العيطة، ويعتبر 
«الشيخ السـليماني بوكرن» من فطاحلة العيطة 

والأغنية الشعبية.
 هـذا الشـيخ لـه علاقـة «بالشـيخة ربوحـة» 
وضدهـا هـي «الشـيخة الرمادية» فبقـدر ما نرى 
أن «الشـيخة ربوحة» هي شـيخة مناضلة تقاوم 
الاسـتعمار وتغنـي غنـاء ملتزمان بقـدر ما نرى 
«الشـيخة الرمادية»، أنها سيدة انتهازية تتعامل 
مـع المسـتعمر وتحـاول أن توصـل إليه الأسـرار 
المقاومـة  أن  سـيظهر  الأخيـر  والمعلومات.وفـي 
المغربية للاسـتعمار هي التي ستنتصر وأن الحق 

دائما هو المنتصر.  
     

«عيطة الروح» تمتح مرجعيتها من التراث 
الغنائي الشعبي «العيطة»

المـدن  مختلـف  فـي  عرضهـا  نجـاح  بعـد 
المغربيـة، قدمـت مؤخـرا فرقة «محتـرف 21 
للمسـرح» فـي عـرض جديـد علـى خشـبة 
مسـرح المركب الثقافي سـيدي بليوط بالدار 
البيضـاء مسـرحيتها «عيطـة الـروح»، مـن 
تأليف وإخراج المسـرحي المجرب سـعد الله 
عبد المجيـد، وتمثيل الرائد المسـرحي الكبير 
الفنان عبد اللطيف خمولي وجميلة مصلوح 

وعبد الرزاق الرابولي.
وسـبق وعرضت الفرقة «عيطـة الروح» بعدة 
مدن مغربية ، كأزيلال وقصبـة تادلة، وخريبكة، 
وبني مـلال، ووادي زم، وغيرها ولقي هذا العمل 
المسـرحي المتميـز تأليفا وإخراجـا وأداء، والذي 
يبحـث فـي التـراث الغنائـي الشـعبي المغربـي 
وخاصـة فـي  «فـن العيطـة» تجاوبـا كبيـرا مـن 
الجمهـور المغربـي والمهتمـين بالمشـهد المسـرحي 

المغربي.

مسرحية «عيطة الروح»  لفرقة محترف 21 للمسرح في عرضها الأخير  
بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء

الرؤية الإخراجية عند سعد الله عبد المجيد
في مسرحية «عيطة الروح»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أثارت زيارة نقيب الممثلين أشرف عبدالغفور السرية 
للمرشـد العـام للإخوان المسـلمين محمد بديـع تباينات 
عديـدة فـي ردود الأفعـال داخـل الوسـط الفنـي، فمـا 
بـين الرضـا عن المبـادرة والسـخط من التطـوع بتقديم 
التنـازل المجانـي والإذعـان لسـلطة لازالـت حتـى الآن 
قائمة مـع ايقاف التنفيذ دارت رحـى الحرب بين فريقين 
تمثـل الأغلبيـة في أحدهمـا الرفـض لتأسـيس قناعات 
الاستئذان المسبق لإقرار الشـأن النقابي الفني وترويع 
الجماعة الإبداعية من مبـاديء الحلال والحرام في فقه 
الجماعة الدينية قبل توليها الفعلي للحكم واسـتقرارها 
علـى كرسـي التشـريع الدسـتوري والسياسـي، فقـد 
اعتبـر التيـار الغالب وعلى رأسـه وكيل النقابة سـامح 
الصريطي الخطوة الإنفرادية من جانب النقيب تعسـفاً 
في اسـتخدام السـلطة للتفـاوض والتشـاور نيابة عن 
أعضـاء الجمعيـة العموميـة دون الرجـوع الـى مجلس 
النقابـة المنتخب وهو ما يمثل انتقاصـاً من دور الفنانين 
الأعضـاء وربمـا كان الأكثر اسـتفزازا والسـبب الأقوى 
الداعي للرفض أن عبدالغفور اتخذ قرار المبادرة السرية 
دون غيـره مـن النقباء الآخريـن، بالنقابـات الآخرين، 
بالنقابـات الفنيـة التـي تنضـوي جميعهـا تحـت كيان 
يسـمى بالاتحاد العـام للنقابـات الفنية ويشـمل نقابة 
السـينمائيين ونقابـة الموسـيقيين، الأمر الـذي أدى إلى 
طرح تسـاؤلات حول علاقة الثقافة الشـخصية لأشرف 
عبدالغفـور بزيارتـه للمرشـد إلمـاح الى ميولـه الدينية 
التـي ظهـرت أعراضها منـذ فتـرة متجلية في اشـتراكه 
بعـدد مـن الأعمـال الإذاعيـة ذات الصبغـة الإسـلامية 
وهـو إتجـاه لا يمثـل مأخـذا عليـه كفنـان وإنما يفسـر 
تعاطفه مع فوز الإخوان المسـلمين بغالبية الأصوات في 

انتخابات مجلس الشعب وترحيبه بمشروعهم الثقافي 
الجديـد على خلفية الالتزام الأخلاقي والبعد عن العرى 
والجنـوح الـى نمط تعليـم الفضيلة ونبـذ الرذيلة وفق 
تصـورات قادة مكتب الإرشـاد والمعنيـون بصياغة أطر 
ومضامـين العمليـة الإبداعية بمـا يلائم المرحلـة المقبلة 

لدولة الحرية والعدالة.
يزيـد م التبـاس المبـادرة السـرية للنقيـب والمرشـد 
اسـتباقها لأوانهـا وقصورهـا على طرفين فقـط لا يمتلك 
أي منهمـا حق تقريـر المصير للفـن أو الفنانين، لا سـيما 
أن الفـن إبـداع حـر بطبيعته ولا يتسـنى لأحـد تقييده 
بشـروط ومعاييـر لأنـه في هـذه الحالة سـيفقد هويته 
وطابعـه ويتحول الى خطب ومواعـظ موجهة ويتخلى 
عـن أهم ما يميزه تلقائيته، مكمن الخطورة في الوصاية 
الدينية والأخلاقيـة على الإبداع والمبدعين هو السـجن 
داخـل ثقافـة أحاديـة ينتفـي معهـا تمـرد الفـن كمكون 
أساسـي للمجتمع ودافع للابتكار والتحريض الإيجابي 
علـى طريـق التغيير، حيـث الثـورة ذاتها التـي جاءت 
بالتيار الديني للحكم قامـت على هذه الفكرة فلولا الفن 
النوعـي المتسـم بالتحريـض والتمرد وسـيادته طوال 
الثلاثين عاما الماضية لظلت الأوضاع السياسـية كما هي 
وبات الجمود عنوان كل شـيء فقد أطلقـت الفنون على 
مختلف مشـاربها ونوعياتها قذائفهـا الصاروخية على 
رأس النظـام وعرشـه فأسـقطته عنـوة، إذ لا ينكر أحد 
دور السـينما فـي خوض المعـارك الضارية ضد الفسـاد 
ورمـوزه، والبينـة هنا على مـا تم عرضه مـن أفلام مثل 
«هي فوضى، حين ميسـرة، معالي الوزير، ضد الحكومة 
وبقية الأفلام التي دخلت في مواجهة مباشرة مع رئيس 
الدولة المخلوع وحاشـيته وبطانته دون مواربة وهيأت 
الجماهيـر لانتفاضـات كثيـرة كانـت مقدمـات للثـورة 
الشـعبية العظيمـة ذات الأطيـاف المختلفـة، ولـم تكـن 
السـينما وحدها صاحبـة الامتياز في هذا الشـأن وإنما 
سـار معها بالتوازي المسـرح الذي قدم نصوص شديدة 

الأهميـة فـي هذا المضمـار مسـتخدماً الإحـالات الزمنية 
والإسقاطات السياسـية للفضح والتعرية والنقد الحاد 
والجارح ولزوم ما يلزم مـن توبيخ للطغمة الحاكمة في 
عز صولجانها وازدهار دولتها، لقد قدم المسـرح القومي 
رؤى وأطروحـات فنية وثقافية معارضـة كان من أهمها 
«النار والزيتون، أهلاً يابكوات، دماء على ستار الكعبة، 
الفتى مهران، الملك لير، الخديوي، الجميلة والصعلوك» 
ولـم يتردد رجـالات الثقافة والإبداع فـي إعلان الرفض 
والمجابهة، وقد دفعت النخبة ضريبة نضالها واختلافها 
مرات ومرات وبأشـكال شـتى تراوحت ما بين المصادرة 
والقمـع والسـجن والتهميـش والتجويـع فكلهـا كانـت 
أدوات حصـار اسـتخدمها النظـام السـابق للتضييـق 
وحبس صرخة الحرية وتكميم الأفواه وتلجيم الألسنة 
والعقـول، ولكنـه الفشـل كان قـدر الخصـوم والأعداء 
فأبـدا لم تسـتطيع سـلطة أن تهـزم الجمـال ولا تحجب 
ضوء الشـمس عن سـماء الفن، إذاً فـإن تقييد الحريات 
ليس بالشيء الخيف لإن من ينشدون الحرية يمتلكون 
قدرة الدفاع عنها ولديهم الاسـتعداد لدفع الثمن مجددا 
إذا تحتـم الوقـوف مرة أخـرى على الصعيـد المناويء، 
ولعـل مـا يبشـر بالصمـود والتصـدي البـديء الفعلي 
المبكـر فـي تأسـيس اتحـاد للمبدعـين يضطلـع بالدفاع 
عـن حريـة الإبداع فـي كافة المجـالات ويضم فـي هيئته 
التأسيسية رموز الأدب والفكر والفن ليكون منوطاً بهم 
حماية مشروعهم الحضاري بفتح أبوابه على مصارعها 
دون قيـد أو شـرط اللهـم غيـر ضميـر المبدع فهـو الممثل 
الوحيد لشـرعية الصواب والعقاب في حالتي الإزدهار 
والترغيـب  الترهيـب  دعـاوي  عـن  بعيـدا  والإخفـاق 
والتشـجيع والتثبيط، والظن كل الظـن أن حق المثقفين 
في التجديد والتنوير لن يسـقط طالما لم تسقط دولتهم 
ولـم يتخلى أي منهم عـن دوره وخطابه ورسـالته فلن 
تطفـيء قناديـل النـور رياح الخماسـين، بل أنهـا تزداد 

توهجاً في عتمة الظلام الدامث.

الحلقة المفقودة في لقاء نقيب الممثلين ومرشد الإخوان:

كوبونات الإبداع هبة الجماعة لأهل الفن!

مشهد من مسرحية «عيطة الروح»

سامح الصريطيأشرف عبدالغفور ومرشد الاخوان

حميد نجاح
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وارضيات

فضائيات

■ «والله كان القذافي بيسلي اكثر، هذا طلع مثل المسلسلات المكسيكية»، هذا التعليق 
الفكه (للصديق حكم البابا) على الخطاب المرعب للرئيس السوري دفعني للتفكير في 

طريقة اخراج الخطاب، وهي مسألة تفصح عن جانب خفيّ لا تتطرق اليه التحليلات 
عادة.

للمرة الرابعة على التوالي يختار الأسد مكاناً مغلقاً هو مدرّج جامعة دمشق (وهو 
المدرّج الجامعي الوحيد في سورية الصالح للاستخدام الآدمي)، واختيار مكان جامعي 

للحديث عن الوطن والشعب والشهداء الخ... يدلّ على هذه الرغبة الملحة لدى الأسد 
لاصطفاء فئة محددة (نخبة جامعية؟) يحاضر بها لا بصفته قائدا سياسيا او عسكريا 

او حزبيا بل بصفته معلما ومربّيا (اشار في خطاب سابق الى ان المشكلة في سوريا 
ان الاطفال صاروا يخرجون عن احترام الدولة وان المشكلة مشكلة تربية، وهو ما يفسّر 

- حسب كاتب سوري - عدد الضحايا المرتفع من الاطفال بسبب محاولات السلطات 
السورية «تربيتهم» على طاعة الدولة).

المدرج الجامعي، و»مجلس الشعب» مراكز الخطاب الرئاسي السورية، كلها اماكن 
نظيفة ومضبوطة (ومحروسة جيدا)، وفيما يجري الحديث عن الشهداء والارهاب 
والانتصارات الخ...، تبدو هذه الاماكن كلها بعيدة بعداً قاسيا عن كل ما يجري في 
شوارع سورية (التي شاهدناها في اثناء الخطاب تتظاهر في جنازات شهدائها)، 

وتستكمل الأناقة وربطات العنق الرئاسية هذا المشهد المعقّم الذي لا يربطه بالخارج 
(رغم انه بمجموعه تنديد بالخارج ومؤامراته) اي رابط!

يستكمل الخطاب الموضوع «التربوي» بالحديث عن سلك المعلمين المخلصين للنظام 
الذين رفضوا ايقاف الدراسة، ويتحدث عن تعرض 1000 مدرسة للتخريب، لكنه يغض 

النظر عن المدارس التي تحولت سجونا!
كان للفضائيات (موضوع زاويتنا هذه) حصة كبيرة من الخطاب، فقد تحدث الرئيس 

عن عشرات من وسائل الاعلام «تحارب سورية»، كما شاهدنا على قناة «العربية» 
شاشات كبيرة تعرض هذه الفضائيات كلها وهي تبث الخطاب، وهو يدل على اهتمام 

العالم بما يقوله الرئيس السوري، وكما تستنكف «العصابات المسلحة» عن التعرض 
لمظاهرات تأييد الرئيس، فقد استنكفت اجهزة التشويش عن التأثير على «القنوات 
المغرضة»، فخطابات الرؤساء شفيعة القنوات المغرضة في يوم قيامة الفضائيات 

و»بعثها». هذه الشفاعة لم تشمل السوريين الذين يفترض ان يكون الخطاب موجها 
اليهم (او موجها عليهم) فقد استمرّت آلة القتل بطحنهم فسقط 10 منهم حتى نهاية 

الخطاب بينهم طفلة في شهرها الرابع.
أصادق على ملاحظة الزميل البابا وأضيف على العود وترا: خطابك يا «سيادة 

الرئيس» كان طويلا جدا ومملا جدا... ومرعبا جداً.

الحسين يقتل من جديد
■ يشارك الممثل السوري جمال سليمان في فيلم ايراني عنوانه «يوم الحرية» ذكرت 

الفضائيات ان ميزانيته حتى الآن هي 23 مليون يورو وانه يبدأ مع وفاة معاوية بن ابي 
سفيان وينتهي بمقتل الحسين.

يتذكر المشاهد حال سماعه هذا الخبر المعركة «الدرامية» شديدة الحماوة التي كان آخر 
حلقاتها بث مسلسل «الحسن والحسين» على القنوات العربية في رمضان الماضي، 

وهو المسلسل الذي أصاب أطرافا دينية (شيعيّة خصوصا) بالانزعاج مما أدى الى منع 
بثه في العراق.

كما يفكر المرء ايضا في المعركة السياسية المندلعة بين دول الخليج العربي وايران، 
وكذلك معركة الشعب السوري مع نظامه الدموي، وكلا المعركتين تتقنعان في بعض 

وجوههما بأقنعة من تلك المعركة القديمة التي خاضها حفيد الحسين ضد الأمويين 
وانتهت بموته المفجع.

لا يستطيع احد ان يمنع الدراما من تناول احداث بهذه الضخامة في التأثير الرمزي على 
ملايين البشر، كما لا يستطيع ان يكتفي بالرفض او الاستنكار او المديح، غير ان انقسام 

الدراما الى ضفتين متناقضتين تناقضا «تناحرياً»، وعلى أساس احداث تاريخية 
ملتبسة التفاصيل، ومهما حاول مجسدوها في مسلسلات وافلام ان تكون موضوعية، 
ستبقى مجالا للاستقطاب بين خندقين، قد يبدأ تراشقهما بالصورة والصوت، وينتهي 

بسيناريوهات قيامية مخيفة يحضر فيها امتناع مضيق هرمز عن فتح ساقيه للسفن 
وقد تصل الى  الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ والبارجات والاساطيل.

استطيع، بقدراتي الذهنية المتواضعة، ان اؤكد، ان هذه الافلام والمسلسلات لا تسعى 
لاحقاق الحقيقة التي تراكم عليها غبار التاريخ وتراكبت عليها طبقات المصالح 

والاساطير ولا تصب هذه «الدرامات» الا في اعادة شحن الأحقاد والكراهية بمفاعلات 
نووية.

اتمنى كواحد من ملايين المشاهدين ان يظهر احد فقهاء الدراما الايرانية ويشرح لي 
كيف تستقيم حقيقة ان اثنين من ابناء الحسن بن علي بن ابي طالب كان اسماهما: ابو 
بكر وعمر، مع التنظير المذهبي اللاحق الذي جعل من الخليفتين الشهيرين عدوّان لعليّ 

وللحسن والحسين ولأمة كاملة من المسلمين الشيعة؟
كما اتمنى مثلا ان يشرح احد فقهاء الدراما السعودية لماذا توفّي الامام الأعظم، ابو 

حنيفة النعمان، دفاعا عن البيت العلوي بعد رفضه التعرّض لأبناء عليّ واتباعهم، 
وكيف يستقيم ذلك مع قيام شيوخ مدللين في السعودية بالتعريض بالشيعة 

والعلويين؟
مع تغوّل النظام الايراني بالسلطة، وتوحش النظام السوري وتحججه بحماية الأقليات 

ضد الأكثرية، لم يعد لاستخدام راية التشيّع من معنى، فأحفاد الحسين الآن هم 
المظلومون أكانوا شيعة عربستان المضطهدين لعروبتهم، ام سنّة سورية ومسيحييها 

وعلوييها ودروزها وشيعتها وكردها، الذين يضطهدهم نظام علماني عندما يريد 
وطائفي عندما يرغب.

ولا أسباب مقنعة لدى ايران تعطينا اياها، وهي الدولة الاسلامية، لتصدّيها لشعب 
مسلم مسالم مثل الشعب السوري في نضاله ضد نظام قمعي باطش (وفوق ذلك يدّعي 

انه علماني ويقوم منحبكجيته الغلاة بالدعوة لعبادة بشار)، الا في اجتماع النظامين 
على شعبيهما بغض النظر عن خنادق المذاهب التي يحاول البعض تلقيمنا اياها.

ولا تفسير لدى السعودية، وهي الدولة الاسلامية، لعدائها لحركة مقاومة اسلامية مثل 
«حماس»، لو ارادت لنا ان نصدّق حميّتها ودفاعها عن المسلمين (او السنّة منهم)، ام ان 

العداء المذهبيّ لا يستقيم الا ضد ايران؟
تاريخنا الاسلامي ليس ناصع البياض وهو مليء بالحيف والظلم والاضطهاد على 
اليمين والشمال والوسط، غير اننا اكتفينا من استخدام هذا التاريخ، لسفك دمائنا 

شيعة وسنة وعلويين ودروزا، وعلى الطغاة، سواء ادعوا انهم مسلمون ام علمانيين، 
وسنّة زعموا انهم ام شيعة، ان ينزلوا عن ظهورنا التي ركبها اسلافهم لأننا ما عدنا 

قادرين على احتمال اكاذيبهم واساطيرهم.
هذه الدراما، بملايين الدولارات، ثمنها مدفوع من دمائنا.

لازم تنضرب!
■ تعجبني «حكايات» اكرم خزام التي تعرضها قناة «الحرة» فهي تخرج المراسل الذي 
رأيناه يتجوّل من محطة الى اخرى كالبدو الرحل من جو الأخبار المتشنج ومن صيحته 

الشهيرة ايام عمله في «الجزيرة»: «اكرم موسكووووو».
في حلقة السابقة من حكاياته (بثت بتاريخ 23 كانون الأول /ديسمبر) تعرض خزام 

لقضية تعنيف النساء واختار مدينة المحمدية المغربية لعرض بعض نماذج من هذا 
التعنيف كان أكثرها فجاجة (وطرافة سوداء) حلاق يدعى مصطفى النجار الذي صرّح 

هذا التصريح اللطيف: «ضروري ضروري المرأة تنضرب ولو مرة في الأسبوع»!
«حتى لو لم ترتكب خطأ» يتساءل خزام مندهشا فيجيب النجار: «ولو لم ترتكب عشان 

يكون الحب بينك وبين المرأة بتاعتك».
يقوم النجار باجتراح ما يشبه نظرية في التربية القائمة على الضرب (مثل نظرية 

الرئيس الأسد) فلولا ان اباه كان يضرب أمه لما صارت اما ممتازة ولما نجح هو واخوته 
في حياتهم واعمالهم.

خزام كان بالمرصاد للنظرية الضربية مجددا وعاجله بالقول: «وهل توقفت امك عن 
كونها ممتازة بعد ان توفي والدك وتوقف عن ضربها؟»

«نعم بطّلت تكون ممتازة»!
توقف البطش فتوقفت المعجزة التربوية. الآن فهمت خطاب السيد الرئيس!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

«ضروري المرأة تنضرب ولو مرة في الأسبوع»
او: لماذا خطابات القذافي مسلّية اكثر من خطابات الأسد!

تعتبر دخولها السياسة ضروريا

هند عاكف: قدمت أعمالا سابقة 
واجهت القمع الرقابي

القاهرة – «القدس العربي» 

– من محمد عاطف:

تخـوض الفنانة هنـد عاطف تجربة جديـدة بعيدة 
عن الهنـد، لأنها قررت الدخول الى عالم السياسـة من 

خلال الترشح لمجلس الشورى.
هند لها أفطارها السياسية بجانب الفنية وتحب أن 

تخوض تجاربها جهارة.
اختفاء هند عاكف رمضان الماضي جاء بسبب ثورة 
25 ينايـر لأنها كانت مرشـحة لثلاثة مسلسـلات لكنها 
سـعيدة جـدا بالثـورة وأي عمـل غيـر مهـم عندها في 

سبيل نجاح الثورة.
■ لماذا الدخول إلى مجال السياسة بعيدا عن الفن؟

■  أرغب مع كل الناس في المشـاركة ببناء بلدنا بعد 
إقصـاء رأس النظـام ونحاول إقصـاء أعوانـه حالياً، 
وكنت أنوي الترشح لمجلس الشعب لكن حدثت ظروف 
وغيـرت إلى مجلس الشـورى من خلال حزب السـلام 
أدق  أن  أحـاول  الخطـوة  هـذه  وخـلال  الاجتماعـي، 
ناقـوس الخطر أمام السـلبيات في حياتنا، ولا ننسـى 
أن الدرامـا تعرضـت في العصـر البائد لقمـع ألا ندخل 
فـي موضوعـات حساسـة فـي المجتمـع ولا ننسـى أن 
أفلام مهمة في حياتنا خاضت حوارات ومناقشـات مع 
الرقابة قبـل عرضها مثل «ضد الحكومـة» بطولة أحمد 

زكي و»أريد حلا» لسيدة الشاشة فاتن حمامة.
وطرحنا مسـرحية «خيل الحكومة» لمدة شهر واحد 
ورفعوهـا لأنها تحدثت عن الخصخصـة والتي لم تكن 
ظهرت فـي مجتمعنا بعد، ودخلت الرقابـة في نزاعات 

وأوقفـت العرض وضغطنا للتواصل حتى شـهر واحد 
ووقفنا رغم إقبال الجمهور على العرض.

■ لمــاذا اختفيــت عــن الدرامــا بعــد مسلســل «قلبي 
دليلي»؟

■  كان عنـدي ثلاثـة مسلسـلات في رمضـان 2011 
وهـو «النيـل الأبيض» اخـراج احمد خضر، والسـيرة 
الذاتية للموسـيقار محمد فوزي وبطولة سمير صبري 
وإخراج عمرو عابدين وأصروا أن أقدم شـخصية ليلى 
مـراد وكنـت أتمنـى تجسـيد شـخصية هدى سـلطان 
لإحساسـي بالتقـارب بينـي وبينهـا، ثـم مسلسـل مع 
المخرج السـوري زهيـر رجب، وجاءت ثـورة 25 يناير 
وأنا سعيدة بها وكل الأعمال فداء لمصر فالأدوار ستأتي 

كثيرا لكن الثورة لا تأتي كثيرا.
■ بعــد 8 أفــلام مع عــادل إمام وشــريهان وأشــرف 

عبدالباقي وغيرهم أين أنت من السينما؟
■  فـي بدايـة مشـواري عرضت علـيَّ أفـلام كثيرة 
بهـا خطـوط حمراء لـي مثل ارتـداء المايوه والمشـاهد 
السـاخنة، ولا أحب هـذه الأدوار، وأي فنانة حرة فيما 
تقدمه، ولكـن مؤخرا اتجهت السـينما الى موضوعات 

أخرى وأتمنى تقدمها.
وأتمنى أن يعرض عليَّ دور سـينمائي يحمل رسالة 
رغـم أن حظـي سـييء فـي السـينما لرفضي كمـا قلت 
لأدوار معينـة، لكـن أي دور يعرض عليَّ بـه قيمة فنية 
سـوف أوافـق عليه فـورا، ونحـن لا نختـار ولكن يتم 

اختيارنا وعلينا القبول أو الرفض.
ويكفيني كل من يقابلني يسألني أين انت وحشتينا 
هـذه الجملـة تهزني جـدا وأشـعر أنها ثمار مشـواري 

الصغير الذي قدمته في الفن.

جورج كلوني يخرج فيلماً عن.. النازيين
■ لوس أنجلـس - (يو بي اي) قرر 
النجـم الهوليودي جورج كلوني ما هو 
مشروعه الفني المقبل ووقع خياره هذه 

المرة على إخراج فيلم عن النازيين.
وقـال كلونـي لموقـع «إي أونلايـن» 
الأميركـي انه يسـتند إلى كتـاب يحمل 
اسـم «ذي مونومنتـس مـان» لإخـراج 
مجموعـة  يتنـاول  سـينمائي  فيلـم 
العالميـة  الحـرب  بعـد  فنيـين  خبـراء 
الثانيـة يبحثون عن قطع فنية سـرقها 

النازيون.
وأضـاف كلونـي «نحـن نعمـل على 
السـيناريو حالياً، وأنا مهتم جداً بنقل 
كيفية غوص تلك المجموعة من الأبطال 

ليجدوا كل القطع الفنية ويعيدوها».
وذكـر موقع «ذي راب» الأميركي انه 
مـن المتوقع ان يلعب كلونـي أيضاً دور 

البطولة في الفيلم الجديد.
النـازي  الزعيـم  ان  كلونـي  وقـال 
أدولـف هتلر لـن يطل فـي الفيلم «فمن 
يرغـب برؤيـة هتلـر. ومـن يرغـب في 

تجسيد شخصيته؟».

وفاة عمر الشريف أسطورة 
موسيقى «البلوز» الأمريكية عن 73 عاما

 

بطل تيتانيك يفضل البقاء في المنزل 

اعتقال مغني موسيقى الراب الأمريكي سنوب دوج

بدء تصوير فيلم بورن ليجيسى فى الفلبين 

■ برلـين - (د ب أ)- أصبحـت سـنوات الرغبـة فـي 
حضـور الحفـلات بالنسـبة للممثل العالمـي ليوناردو دي 

كابريو فيما يبدو مسألة من الماضي. 
وصـرح نجم هوليـوود وبطل فيلم «تيتانيك» الشـهير 

أنه اصبح اليوم أكثر ميلا للبقاء داخل المنزل. 
قـال النجـم العالمـي (37 عامـا)  فـي لقـاء مـع مجلـة 
«فرويندين» النسـائية الألمانية: «أفضـل دعوة أصدقائي 

إلى المنزل لنلتف حول مأدبة عشاء في أجواء مريحة». 
وأضـاف دي كابريو أن أقصى مـا يحقق له متعة خارج 
البيـت هـو أن يذهـب بين حـين وآخـر ليمـارس لعبة كرة 

السلة أو يتناول الطعام خارج المنزل. 
وقال النجم العالمي إنه «فيما يبدو صار ضيق الأفق». 

يعـرض في التاسـع عشـر مـن الشـهر الجـاري الفيلم 
الجديـد لنجـم هوليـوود بعنوان «جـي إدجـار» في دور 

السينما الألمانية. 
يقوم دي كابريو ببطولة الفيلم الذي يتناول قصة حياة 
واقعية حيث يجسد شخصية مؤسـس مكتب التحقيقات 
الفيدرالـي «إف بي آي» جي إدجار هوفر ، ويخرجه كليت 

إيستوود. 

الشـرطة  أ)- اعتلقـت  ■ لـوس أنجليـس - (د ب 
الأمريكية مغني موسـيقى الراب الأمريكي سنوب دوج 
بتهمـة حيـازة الماريجوانـا ، بعـد أن عثر أفـراد دورية 
تابعـة لحرس الحدود على ثـلاث عبوات من هذا المخدر 
في حافلته السـياحية بولاية تكسـاس ، حسبما ذكرت 

شبكة «سي.ان.ان» الأمريكية يوم الاثنين. 
وقال قائد الشرطة في مقاطعة هودسبيث إن سنوب 
دوج ، واسـمه الحقيقـي كالفـين بـرودوس ، «اعتـرف 
بمحـض إرادتـه» بـأن عبـوات الماريجوانـا تخصـه ، 
وأطلق سراحه حتى موعد محاكمته في 20 كانون ثان/

يناير الجاري. 
يذكر أن سنوب دوج /40 عاما/ أحد المدافعين البارزين 
عن تقنين الماريجوانا ، ويحمل ترخيصا لاسـتخدام هذا 
المخدر في الأغراض الطبية بولاية كاليفورنيا ، مسـقط 

رأسه. 
وأشـارت شـبكة «سـي.ان.ان» إلى أن اعتقال المغني 
الأمريكـي جـاء أمـس الأول الأحـد على نفـس الطريق 
الـذي ألقـي فيـه القبض علـى مغنـي موسـيقى الريف 
(كانتـري) ويلـي نيلسـون بتهمة حيازة المخـدرات في 

العام الماضي. 

فلبينـي  مسـؤول  صـرح  ا)-  ب  (د   - مانيـلا   ■
الثلاثاء أن حركة المرور فى العاصمة الفلبينية سـوف 
تصبـح أكثـر ازدحامـا خـلال الايـام المقبلـة حيث أن 
السـلطات سـوف تغلق الطرق من أجـل تصوير فيلم 

«بورن ليجيسي». 
وقـال فرانسـيس تولينتينو مديـر هيئة تنميـة مانيلا 
المسـؤولة عن حركة المـرور إن تصوير الفيلم سـوف يبدأ 

فى مانيلا الاربعاء. 
وأضاف لاذاعة مانيلا أثناء إعلانه عن إغلاق الشوارع 

أمـام المواطنين «نطالب جميـع المواطنين بالتحلي بالصبر 
فهذه دعاية جيدة للبلاد». 

كما طالـب تولينتينو  المواطنين بعدم التوجه للمناطق 
التى سيجري فيها التصوير قائلا «لنعطيهم المساحة التى 

يحتاجونها». 
ويشارك في الفيلم كل من جيرمي رينير ورايتشل وايز 

وإدوارد نورتون . 
ويعد بـورن ليجسـي الجـزء الرابع من سلسـلة أفلام 

الجاسوسية المستندة لروايات الكاتب روبرت لودلوم. 

الشـريف  عمـر  توفـى  أ)-  ب  (د   - نيويـورك   ■
أسـطورة موسـيقى «البلوز» الأمريكية عن عمر يناهز 
73 عامـا في مدينة مارشـال بولاية تكسـاس ، مسـقط 
رأسـه ، حسـبما ذكـرت إذاعـة «كيه.اس.ال.ايه» يوم 

الاثنين. 
توفى الشـريف ، واسـمه الحقيقي ديف الكسـندر، 
متأثرا بجـروح أصيب بها اثر تعرضـه لطلق ناري في 

شقته ، حيث تشير معظم المؤشرات إلى انتحاره. 
اشتهر المغني والموسيقار الراحل ببراعته في العزف 
على البيانو بأسـلوب «البوجي ووجي» ، وهو أسلوب 
من أسـاليب موسـيقى البلوز نشـأ في مدينة مارشال ، 
وأطلق عليه اسم «رجل البوجي ووجي في مارشال». 

كان عـازف البيانو عاد إلى مدينتـه التي ترعرع بها 
في آذار/مارس الماضي ، بعد أن تعاون سـكان مارشال 
مـن أجـل منحه شـقة هنـاك ، بعد عقـود مـن مغادرته 

المدينة في عام 1955 هربا من التمييز العنصري. 
وقـال المـؤرخ الموسـيقي جـاك كانسـون لصحيفـة 
«تكسـاس ريفيـو جورنـال» الأمريكيـة: «لقـد وصـف 
(الكسـندر) بأنـه واحـد مـن أفضـل عازفي موسـيقى 
البلـوز على البيانـو على الإطلاق ، وسـأظل أقول ذلك 
، لا أعتقـد أن هنـاك رجلا آخـر على قيد الحياة شـارك 
العديد من كبار الفنانين على المسرح مثلما فعل» الفنان 

الراحل. 
وأضاف: «لقد عزف (الكسندر) معهم جميعا». 

جورج كلوني

عمر الشريف

لقطة من فيلم «بورن ليجيسى»

ليوناردو دي كابريو

سنوب دوج

هند عاكف
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إيرادات ليبيا من تصدير النفط 
بـ3 شهور تجاوزت 2.5 مليار دولار

 
■ طرابلـس - يـو بـي اي: بلغت إيـرادات ليبيا من تصديـر النفط خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من مليارين و500 مليون دولار.
ونقلـت صحيفـة (فبرايـر) الليبيـة عـن المديـر العـام للمصـرف الليبـي 
الخارجي محمد بن يوسـف تأكيده أن المصرف اسـتلم فعلا هذه الأموال من 

عائدات النفط التي صدرتها ليبيا مؤخرا.
وقال «طلبنا اسـتلام الأموال عن طريق الاعتمادات لكي يتسـنى مراقبتها 

بشكل صحيح ولإبلاغ وزارة النفط والمصرف المركزي بها في حينها».
وذكـرت تقديـرات لمؤسسـة النفط الليبيـة أن إيرادات البـلاد من تصدير 
النفـط الخام سـتكون في حـدود 50 مليـار دولار بحسـب كميـات التصدير 

المتوقعة.
وكان رئيس مؤسسـة النفط الليبية نوري برويين أعلن أن تصدير النفط 
في بلاده تجاوز المليون برميل مع نهاية العام 2011 متوقعا العودة إلى حصة 

ليبيا والمقدرة بمليون و600 ألف برميل يوميا مع منتصف العام 2012.

تغطية مراكز مدينة يرفع اليورو 
■ لنـدن ـ رويترز: صعد اليورو مقابـل الدولار امس الثلاثاء مرتفعا من 
أقل مسـتوى في 16 شـهرا فيما جنى مسـتثمرون أرباحا مـن تغطية مراكز 
مدينة ولكن يعتقد أن أي انتعاش سـيكون محدودا قبل مزادات سندات في 

وقت لاحق من الاسبوع.
ولا تلـوح في الافق دلائل علي احتـواء ازمة الدين في منطقة اليورو مما 
قد يعـرض العملة الموحدة لضغـوط إذ تقيم مزادات في اسـبانيا وايطاليا 
يومي الخميس والجمعة مدى اقبال المسـتثمرين على شـراء السـندات في 

البلدين.
ونـزل اليـورو 0.1 في المئة إلـى 1.2773 دولار مرتفعا من مسـتوى متدن 
امـس الاول عنـد 1.2666 دولار، ولكنـه لم يبلغ مسـتوى اوامـر بيع لوقف 
الخسـائر حـول 1.2800 دولار وظل دون 1.30 دولار الـذي ينتظر ان يثبت 

انه مستوى مقاومة قوي.
وتجـددت المخاوف بشـأن اكثر دول الاتحـاد الاوروبـي مديونية بعدما 
حـذرت المانيا وفرنسـا اليونـان من انها لـن تحصل على مسـاعدات انقاذ 

جديدة إلى أن توافق البنوك الدائنة علي مبادلة سندات.
وقاد انتعاش اليورو الدولار للهبوط 0.1 في المئة مقابل سلة من العملات 
إلى 80.973 وكان قد سـجل 81.470 امس وهو أعلى مسـتوى فيما يزيد عن 

عام.
كما سـاعدت تغطية مراكز مدينة اليورو علـى الصعود امام الين وارتفع 
اليورو 0.1 في المئة إلى 98.11 ين مرتفعا من أقل مستوى في 11 شهرا الذي 

سجله الليلة الماضية.

وكالة فيتش لا تنوي خفض 
تصنيف ديون فرنسا هذا العام

 
■ باريـس ـ د ب أ: أكـدت وكالة فيتش العالميـة للتصنيف الائتماني امس 

الثلاثاء أنها لا تعتزم خفض تصنيف الدين الفرنسي هذا العام. 
وفي توقعـات الائتمان الأوروبي لعام 2012 قالت فيتش إن فرنسـا يمكن 

أن تتوقع احتفاظها بتصنيفها الممتاز أيه.أيه.أيه في عام 2012. 
كانت فيتش في 16 كانون أول/ديسـمبر عدلت توقعاتها للدين الفرنسـي 
فـي الأجـل الطويـل من «مسـتقر» إلى «سـلبي» لكنهـا أبقت علـى التصنيف 

الفعلي دون تغيير. 
وتحذر وكالة سـتاندرد آند بورز العالمية للتصنيـف الائتماني من أنها قد 

تخفض تصنيف الدين الفرنسي بمقدار درجتين. 

الخطوط الاسكندنافية (ساس) تنفي 
وجود صفقة استحواذ مع القطرية 

■ سـتوكهولم ـ رويتـرز: نفـت شـركة الخطـوط الجويـة الإسـكندنافية 
(سـاس) امس الثلاثاء أنباء تحدثت عن صفقة بينها وبين الخطوط الجوية 
القطرية حول استحواذ محتمل على ساس وذلك بعد تقرير صحفي أدى إلى 

ارتفاع حاد في سهم الشركة.
وقفزت أسـهم الشركة 17 في المئة بعد النبأ الذي أوردته صحيفة (داجينز 

نارينغزليف اليومية).
وقال اندرز لندستورم المتحدث باسم الشركة «ليس ثمة مناقشات جارية 

مع الخطوط الجوية القطرية بشأن شراء الخطوط الجوية الإسكندنافية».

المانيا تطرح سندات بفائدة سلبية
■ فرانكفـورت ـ د ب أ: طرحـت الحكومـة الألمانيـة يـوم الاثنين سـندات 
خزانـة للبيع في أسـواق مالية بفائدة سـلبية لأول مرة فـي التاريخ وهو ما 
يعني أن المسـتثمرين سوف يحصلون على أموالهم التي أقرضوها للحكومة 

الألمانية مخصوم منها رسوم رعاية. 
كانـت نتيجة طرح السـندات التي تبلغ مدتها 6 أشـهر قد جـاءت مفاجأة 
بالنسـبة للعاملـين في وكالـة التمويل الألمانيـة التي تتولى طرح السـندات 
حيث تصوروا في بادئ الأمر أن سعر الفائدة سالب 0.01٪ هو خطأ وقاموا 
بحذف علاقة «السالب»، ولكنهم اضطروا في وقت لاحق إلى إجراء تصحيح 

وعادوا إلى كتابة الرقم مضاف إلى علامة «سالب». 
وتشـير الفائدة السـلبي على السـندات الألمانية إلى التفـاوت الكبير في 
هذا المجال بين الدول ذات الوضع المالي المسـتقر مثـل ألمانيا والدول المتعثرة 
الأخـرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا التـي تدفع فائدة تصل إلى 7٪ على 

سنداتها. 
يأتـي ذلك فيمـا أعلن البنك المركـزي الأوروبي اليوم عن إنفـاق 1.1 مليار 
يـورو (1.4مليـار دولار) الأسـبوع الماضـي لشـراء سـندات خزانـة الـدول 

المتعثرة ماليا في منطقة اليورو. 

السياحة في إسبانيا تنمو بنسبة ٪8 
برغم الأزمة الاقتصادية 

■ مدريـد ـ د ب أ: كشـفت بيانـات أوليـة صـدرت امـس الثلاثـاء أن 
السياحة لا تزال أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الإسباني الذي يعاني 

من أزمة. 
قال وزير السياحة خوسيه مانويل سوريا إن نحو 56.9 مليون سائح 
زاروا إسـبانيا العام الماضي أي بزيادة نسـبتها 8.1٪ عن مستوى عام 
2010. وجاء العدد الأكبر من السـياح من بريطانيا وألمانيا. ولا يزال عام 
2007 هو أفضل أعوام السـياحة لإسـبانيا حيث بلغ عدد السـياح آنذاك 

59.2 مليون سائح. 
وأثـرت الأزمة العالمية على السـياحة لتتراجع بنسـبة 8.7٪ في عام 
2009. وبـدأ القطـاع في النمو من جديـد في عام 2010 مع تعافي أسـواق 
السـياحية الاوروبية في أسبانيا اقتصاديا كما يعتقد أن الاضطربات في 
المقاصد السـياحية العربية المنافسـة أعطت دفعة للسـياحة الإسـبانية. 

وقال سوريا إن من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي. 
وسـاهمت السسـياحة الموسـمية فـي خلـق فرص عمـل مؤقتـة العام 

الماضي عندما ارتفعت البطالة إلى مستوى قياسي عند ٪21.5. 
ووفقـا لمنظمة السـياحة العالمية التابعـة للأمم المتحدة، تعد إسـبانيا 
رابع أكبر دولة من حيث عدد السـائحين الزائرين في العالم بعد فرنسـا 

والولايات المتحدة والصين. 
ومـع ذلـك، تعـد إسـبانيا ثاني أكبـر وجهـة سـياحية في العالـم بعد 

الولايات المتحدة من حيث دخل السياحة. 

■ القدس ـ رويترز: قال وزير الطاقة الإسـرائيلي 
عوزي لانداو إن إسرائيل ستسمح لشركات بتصدير 
الغـاز الطبيعي من حقول مكتشـفة حديثا في شـرق 
البحر المتوسط لكن بعد أن توفر ما يلبي احتياجاتها 

الداخلية من الطاقة لبضعة عقود على الأقل.
ومن المتوقع أن يقفز إنتاج الغاز في إسـرائيل بعد 
اكتشـاف بعض من أكبـر الاحتياطيـات البحرية في 
العالم، لكن ما سـتفعله إسـرائيل بالغاز أصبح محل 
جدل. وتضغط شركات التنقيب بشدة للحصول على 

إذن ببيع الغاز في الخارج.
وشـكلت الحكومـة لجنة فـي أواخر العـام الماضي 
لتحديـد الطريقـة المثلـى للتعامـل مـع هذه المـوارد، 
والتـزم المسـؤولون الصمت بشـأن المسـألة إلى حد 
بعيد مفضلين الانتظار إلى أن تعلن اللجنة توصياتها 

وهو المتوقع في نهاية فبراير شباط.
وقال لانداو الذي تشـرف وزارته على قطاع الغاز 
الطبيعي الذي يشـهد تطورا متسـارعا في مقابلة مع 
رويترز هذا الأسـبوع إن التصدير ضـروري من أجل 

المنافسة واجتذاب لاعبين أجانب جدد.
وقـال لانـداو «لـدي رغبة فـي أن نخزن مـن الغاز 
قدر ما نسـتطيع لسد حاجة إسرائيل لكن هناك مزايا 

اقتصادية وجيوسياسـية للتصديـر». وأضاف «لكي 
تصـدر تحتاج تخزيـن حد أدنى (بغرض الاسـتهلاك 
المحلـي) يدوم 30 عاما أو 40 عاما وهو رقم معقول في 

رأيي».
واكتشـفت مجموعات إسـرائيلية أمريكية بقيادة 
انرجـي  وديليـك  تكسـاس  ومقرهـا  انرجـي  نوبـل 
الإسرائيلية أكبر حقلين للغاز في المنطقة، وهما تامار 
الذي تقدر احتياطياته بنحو 9.1 تريليون قدم مكعبة 

وليفيتان الذي يبلغ حجمه مثلي حجم تامار.
وأشار لانداو إلى أن هناك فوائد سياسية محتملة 
إذا صدرت إسـرائيل الغـاز إلى جيرانهـا العرب مثل 

الأردن أو الفلسطينيين.
مـن جهتها قالت مجموعة تقوم بتطوير حقل تامار 
البحـري امـس الثلاثاء إنهـا وقعت صفقـات لبيع ما 
يصـل إلـى 0.33 مليار متـر مكعب من الغـاز الطبيعي 
لتوليـد  محطتـين  لتشـغيل  عامـا   16 لمـدة  سـنويا 

الكهرباء.
وقـال شـركاء فـي تامار في بيـان إلـى بورصة تل 
أبيـب إن إيرادات العقـود الموقعة مع رامـات نيغيف 
إنرجي وأشـدود إنرجي سـتصل إلى نحـو 1.2 مليار 

دولار بناء على تقديرات لأسعار الغاز خلال الفترة.

وكان من المتوقع أن تشتري الشركات الإسرائيلية 
الغـاز الطبيعي من تامـار ومصر لكن إمـدادات الغاز 
المصـري أصبحـت لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا بعـد أن 
تعـرض الأنبـوب الـذي ينقـل الغـاز إلـى إسـرائيل 
للتفجيـر عشـر مـرات خلال العـام السـابق مما أدى 

لانقطاع متكرر في الإمدادات.
ورامـات نيغيـف إنرجـي وأشـدود إنرجـي همـا 
وحدتان لمجموعة إدلتك الإسرائيلية وزورلو إنرجي 
إلكتريك يورتيم التركية. ويتوقع الشركاء بدء إمداد 
رامـات نيغيـف إنرجـي وأشـدود إنرجـي بالغاز في 

النصف الثاني من 2014.
وتوصل الشـركاء في تامار يوم الاثنين إلى إتفاق 
لبيـع مـا يصـل إلـى 1.38 مليار متـر مكعب مـن الغاز 
الطبيعي سنويا لما يصل إلى 17 عاما لداليا باور ومن 
المتوقع أن تبلغ إيرادات الصفقة نحو خمسة مليارات 

دولار.
ووافقت شـركة الكهرباء الإسـرائيلية الحكومية في 
الشـهر الماضـي على شـراء غاز طبيعـي بقيمـة ثمانية 
مليـارات دولار مـن الشـركاء في تامـار. وتتضمن هذه 
الصفقـة بيع مـا يصل إلى ثلاثة مليـارات متر مكعب من 

الغاز سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من منتصف 2013.

إسرائيل ستوفر احتياجاتها من الغاز 
قبل السماح للشركات المنتجة بالتصدير 

ارتفـع  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر 
بنسبة 2.4 في المئة امس الثلاثاء مع عودة 
المسـتثمرين الأجانب الذين يراهنون على 
صعود السـوق مجـددا بعـد تدهورها عام 
2011 بينما ضغط سـهم بنـك قطر الوطني 
علـى مؤشـر بورصـة قطـر بعـد توزيعات 

أرباح مخيبة للآمال.
وصعـدت جميع الأسـهم فـي البورصة 
المصرية باستثناء خمسة فقط مع اصطياد 
صفقات في الأسـهم القيادية المتضررة بعد 
أن فقدت السـوق نحو نصف قيمتها العام 
الماضـي وارتفع حجم التـداول 50 في المئة 

عن الجلسة السابقة.
وكانـت الأسـهم القيادية التـي يفضلها 
المسـتثمرون الأجانب من بين الأسهم التي 
حققت أكبر مكاسـب مع صعود سهم البنك 
الأهلي سوسـيتيه جنـرال أربعة فـي المئة 
وسهم أوراسكوم للإنشـاء والصناعة 4.7 

في المئة.
وقال عمر درويش من التجاري الدولي 
منـذ  واضـح  تفـاؤل  «هنـاك  للسمسـرة 
بدايـة العام مع تنامي اهتمام المسـتثمرين 
المسـتثمرين  أن  وأضـاف  الأجانـب». 
الأجانـب شـكلوا 38 فـي المئة من النشـاط 

اليـوم مقارنـة مـع 15 إلـى 20 فـي المئة في 
الأيـام العاديـة. وتابع «لا توجـد ضمانات 

لصعود السوق».
وفي قطر هبط سـهم بنك قطـر الوطني 
5.2 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ أواخر 
2009 بعدمـا اوصـى مجلـس إدارة البنـك 
بتوزيعات نقدية بنسـبة 40 بالمئة وإصدار 
أسـهم مجانية تصـل إلى عشـرة بالمئة من 

رأس المال المساهم به.
وقال شاهد حميد رئيس إدارة الأصول 
لمنطقة الخليج لدى بيت الاسـتثمار العالمي 
(جغلوبل) «سـيخيب أمل السـوق بسـبب 
وإصـدار  الوطنـي  قطـر  بنـك  توزيعـات 

الأسهم المجانية».
وأضاف «تؤثـر نتائج بنك قطر الوطني 
عـادة علـى السـوق بأكملهـا ولذلـك فقـد 
دفعت أسـهم بنـوك أخرى للهبـوط اليوم. 
التعامـلات اليومية مدفوعة بالمسـتثمرين 
المقتـرح  التوزيـع  رأوا  وهـؤلاء  الأفـراد 

وقرروا البيع».
وتراجـع مؤشـر بورصـة قطـر 2.1 فـي 
المئة مسجلا أدنى مستوي في ستة أسابيع 
آب/ مـن  السـابع  منـذ  انخفـاض  وأكبـر 

أغسطس. وساعد سـهم مصرف الراجحي 
الـذي زاد 2.4 فـي المئـة المؤشـر الرئيسـي 

للسـوق السـعودية على أن يغلـق مرتفعا 
للمـرة الثالثـة فـي أربـع جلسـات. ومـن 
المتوقـع أن يحقـق المصرف زيـادة تبلغ 15 
بالمئـة فـي أربـاح الربـع الأخير مـن العام 

الماضي وفقا لمسح أجرته رويترز.
وقـال حميـد «كان نمـو الإقـراض فـي 
البنـوك السـعودية ضغيفـا للغايـة علـى 
مـدى الثمانية عشـر شـهرا الأخيـرة لكنه 
الربعـين الأخيريـن. سـجلت  تعافـى فـي 
أسـهم البنـوك أداء أقـل من باقي السـوق 
لكن الأسـعار جيـدة والبنوك تدار بشـكل 
جيـد في ظل توقعـات متحفظة وميزانيات 

عمومية قوية».
وفـي دبي ارتفع سـهما إعمـار العقارية 
وأرابتـك القابضـة للبنـاء 2.1 بالمئـة لـكل 
منهما مع إغلاق مؤشـر سـوق دبي مرتفعا 
للمرة الثالثة في أربع جلسـات لكن ضعف 

السيولة لا ينبئ بانتعاش مستدام.
وبلغـت قيـم التـداول فـي بورصة دبي 
العـام الماضـي أدنـى المسـتويات منـذ عام 
2004 علـى الأقـل وبالكاد عشـرة بالمئة من 
مسـتواها في 2008 بينما يبتعد المؤشـر 25 
نقطة من أدنى مسـتوى في سـبع سـنوات 

سجله في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقـال جوليـان بـروس مـن المجموعـة 

المالية - هيرميس «مازلنا ننتظر محركات. 
المسـتثمرون  يفضـل  القصيـر  المـدى  فـي 
(المحليـون) والمؤسسـات الغربيـة البقاء 
على الهامش وانتظـار التطورات. من غير 
المعقول توقع أي موجة جديدة من عمليات 
الإماراتيـة  الأسـهم  فـي  المراكـز  تكويـن 

وبخاصة مع تنامي التوتر في إيران».
وزاد سـهم بنـك الكويـت الوطنـي 1.8 
فـي المئة مع ابتعاد مؤشـر بورصة الكويت 
عن أدنى مسـتوى في سبع سنوات سجله 

أمس الإثنين.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصر ارتفع المؤشـر 2.4 في المئة إلى 

3736 نقطة.
وفـي قطر هبط المؤشـر 2.1 في المئة إلى 
8629 نقطـة. كما هبط المؤشـر العماني 0.3 
في المئة إلى 5714 نقطة. ايضا هبط المؤشر 

البحريني 0.04 في المئة إلى 1134 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 0.5 في المئة إلى 
6477 نقطة. كما زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 

5720 نقطة.
وصعـد مؤشـر دبـي 0.4 فـي المئـة إلى 
1340 نقطة. كما صعد مؤشـر أبوظبي 0.05 

في المئة إلى 2362 نقطة.

صائدو الصفقات الأجانب يدفعون البورصة المصرية للصعود

الاسـتثمار  بنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
جولدمان ساكس يوم الاثنين إن النفط والذهب 
والمعادن الصناعية تأتي ضمن أفضل اختياراته 
بين السلع الاولية هذا العام في ظل فرص صعود 
كبيرة في أسـعار النفط بسـبب شـح المعروض 

واحتمال اندلاع صراع بشأن إيران.
وقـال جيـف كـوري رئيـس بحـوث السـلع 
الأوليـة فـي البنـك إن ارتفـاع سـعر برنـت في 
الأسـابيع الأولى مـن العام يجعل السـعر الذي 
يسـتهدفه جولدمـان بنهاية العام لا يقل سـوى 
13 في المئة عن السـعر الحالي لكنه يظل السلعة 
الاوليـة ذات الاحتمال الاكبر لتخطي المسـتوى 

المستهدف.
ويتوقـع غولدمـان أن ينهي برنـت العام عند 

يجـري  وان  للبرميـل  دولارا   127.50 مسـتوى 
تداوله بمتوسط 120 دولارا للبرميل في 2012.

والمعـادن  الذهـب  أسـعار  ارتفـاع  ويتعـين 
الصناعيـة عـن مسـتوياتها الحاليـة لتصل إلى 
مسـتويات جولدمان لكن هنـاك احتمالا ضعيفا 

أن تتجاوز هذه المستويات المستهدفة.
ولـم يحدد كوري الى اي مدى يمكن ان يرتفع 

النفط اذا اندلع صراع بشان إيران.
ورجـح كـوري أن يذهب النفـط الإيراني إلى 
احتياطيـات الحكومـة الصينيـة في حـال حظر 
الاتحـاد الأوروبـي اسـتيراد الخـام الإيرانـي. 
وأضـاف «ماذا سـيحدث للشـحنات الإيرانية؟ 

من المرجح أن تذهب إلى الصين».
وتابع «نعم.. خفضت الصين بالفعل وارداتها 

من النفط الإيراني لكنها من المرجح أن تشـتريه 
لتعزيز الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في 

الربع الأول».
وتوقـع كـوري أن تتخطـى الصـين الولايات 
المتحدة كأكبر مسـتورد للنفط فـي العالم خلال 

عام ونصف العام.
وقال كـوري إن الـواردات النفطية الأمريكية 
تراجعـت 40 بالمئـة على مـدى عدة سـنوات مع 
ارتفاع الانتاج المحلي بفعل التقدم التكنولوجي 
في مجـالات مثل الغـاز الصخري ولكـن الطلب 

الصيني ارتفع في هذه الاثناء.
وأضـاف «خلال 12 إلى 18 شـهرا سـتتخطى 
الصـين الولايات المتحدة كأكبر مسـتورد للنفط 

في العالم».

بنك غولدمان ساكس يرى فرصة كبيرة لصعود أسعار النفط 

الاتحاد الاوروبي يقدم 
موعد اجتماع بشأن مقترح حظر 

استيراد النفط الإيراني
■ بروكسل ـ رويترز: قال بيان للاتحاد 
الأوروبي إن حكومات دول الاتحاد اتفقت 
امـس الثلاثـاء علـى تقديم موعـد اجتماع 
وزراء الخارجيـة للبـت فـي قـرار بشـأن 
النفـط الإيرانـي أسـبوعا  حظـر واردات 

واحدا إلى 23 كانون الثاني/يناير.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان لتأكيد 
الموعد إنه اتخذ هذا القـرار لتفادي تزامن 
الاجتماع مـع قمة قادة الاتحـاد الأوروبي 
فـي 30 كانون الثاني وهـو الموعد الاصلي 

لاجتماع وزراء الخارجية.
واتفقـت دول الاتحـاد الاوروبـي مـن 
حيـث المبـدأ علـى حظـر اسـتيراد النفـط 
الإيرانـي فـي اطـار احـدث جهـود غربية 
بسـبب  إيـران  علـى  الضغـط  لتكثيـف 

برنامجها النووي.
لكنهـا لـم تحـدد بعـد موعـدا لتطبيـق 
الحظر. ويقول دبلوماسـيون ان التطبيق 
قد لا يبدأ قبل عدة أشهر لأن بعض عواصم 
الاتحـاد الأوروبي تريد تأجيلـه للحد من 
أي صدمـات قد تصيـب اقتصاداتهـا التي 

تعاني من التباطؤ بالفعل.
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  واقترحـت 
«فتـرات سـماح» للعقود الحاليـة تتراوح 
بين شهر و12 شهرا لإتاحة الفرصة لإيجاد 

امدادات بديلة قبل فرض الحظر.
وقال الدبلوماسـيون ان اليونان التي 
تعتمد بشـدة على الخـام الايراني تطالب 
بأطـول فترة سـماح بينما تريـد بريطانيا 
تتجـاوز  ألا  وألمانيـا  وهولنـدا  وفرنسـا 

الفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وكان الهدف في البداية هو اتخاذ قرار 
نهائـي فـي 30 كانون الثانـي الجاري لكن 
تقديم موعد الاجتماع سيزيد الضغط على 

وزراء الخارجية لاتخاذ القرار بسرعة.
اجتماعـا  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
عقدتـه مجموعة عمل بالاتحـاد الاوروبي 
أمـس لـم يضيـق هـوة الخـلاف علـى مـا 
يبـدو وسـتجري مزيد من المناقشـات هذا 

الأسبوع.
ضـد  الاوروبيـة  الإجـراءات  وتأتـي 
صناعة النفط الايرانية استكمالا لعقوبات 
الاول/ كانـون   31 فـي  أعلنـت  أمريكيـة 
ديسـمبر تهـدف لمنـع المصافـي فـي معظم 

الدول من شراء الخام الايراني.
وإيران هي ثانـي أكبر منتج للنفط بعد 
السـعودية في منظمة أوبـك إذ تضخ نحو 

3.5 مليون برميل يوميا.
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وتشـتري 
نحـو 600 ألـف برميـل يوميا مـن إجمالي 
الصـادرات الإيرانيـة البالغـة 2.6 مليون 
الاتحـاد  دول  يجعـل  ممـا  يوميـا  برميـل 
الايرانـي  للخـام  سـوق  أكبـر  مجتمعـة 

وبعدها الصين.
ويعانـي أكبر ثلاثة مسـتوردين للخام 
الايرانـي فـي الاتحـاد الاوروبي مـن أزمة 
ديـون خطيـرة. وتسـتورد اليونـان ربع 
احتياجاتهـا النفطيـة من ايـران وايطاليا 
نحـو 13 فـي المئة واسـبانيا عشـرة بالمئة 

تقريبا.

هبوط الريال الإيراني 
بحوالي 20٪ باسبوع

■ طهـران ـ رويترز: تراجعـت العملة الإيرانية نحو 20 فـي المئة مقابل الدولار 
في الاسبوع الماضي رغم تدخل البنك المركزي وقال ايرانيون ينتابهم القلق بشأن 
الاقتصـاد امـس الثلاثاء إنه جـرى على ما يبدو حجب رسـائل نصية عبر الهاتف 

المحمول تتضمن كلمة «دولار».
وتردد أن البنك المركزي ضخ 200 مليون دولار في السوق يوم الأربعاء الماضي 
بعد أن دفعت العقوبات الأمريكية الجديدة بعض الإيرانيين لتحويل الريالات إلى 

عملة صعبة مما أدى لتسارع صعود الدولار في السوق المفتوحة.
وأعلن المركزي الإيراني أنه سيتحرك لتحقيق الاستقرار في سعر العملة وفرض 
سعرا رسميا هو 14 ألف ريال للدولار ارتفاعا من مستويات قياسية منخفضة قرب 

18 ألف ريال لكن العديد من مكاتب الصرافة تحجم عن البيع بهذا السعر.
وارتفـع سـعر الدولار امـس الثلاثاء إلـى حوالـي 17 الف ريال حسـبما ذكرت 
مكاتب صرافة بزيادة 50 بالمئة عن «السـعر المرجعي» للبنك المركزي البالغ 11240 

ريالا.
ويمثل انخفاض العملة خطرا كبيرا على أسـعار المسـتهلكين فـي بلد يحوم فيه 

معدل التضخم حول 20 بالمئة بالفعل ويواصل الارتفاع.
وفي مؤشـر علـى حساسـية القضية مـن الناحية السياسـية يقـول ايرانيون 
اعتـادوا القيود على الانترنـت والاتصالات عبر الهاتف المحمـول إنهم لم يتمكنوا 

من إرسال رسائل نصية تتضمن كلمة «دولار».
وقال مالك وهو موظـف حكومي في طهران عمره 45 عاما «حاولت انا وزملائي 
تبادل رسـائل نصيـة داخل المكتب ولدهشـتنا وجدنـا ان الرسـائل التي تتضمن 

كلمات مثل دولار وعملة أجنبية لا تصل».

■ الريــاض - يــو بــي اي: وقــع 
الأمير طلال بــن عبدالعزيــز، رئيس 
للتنميــة  العربــي  الخليــج  برنامــج 
(أجفنــد) والمديــر العــام للصندوق 
العربي للإنمــاء الدكتور عبد اللطيف 
الحمد، امــس الثلاثاء اتفاقية تمويل 
يشــارك بموجبها الصندوق بمبلغ 5 
ملايين دولار في دعم ائتمانية تهدف 
لتمويــل بنــوك الفقــراء فــي العالــم 

العربي.
مــن  يتخــذ  اذي  أجفنــد  وقــال 
الرياض مقــرا له في بيــان لها امس 

ان «الاتفاقيــة تصــب فــي المبــادرة 
التي أطلقهــا أجفند فــي العام 2011 
إئتمانية)  (تسهيلات  تأسيس  معلناً 
الأصغــر،  التمويــل  صناعــة  لدعــم 
وتقديم خدمــات مالية لبنوك الفقراء 
التي أسســها، ولمؤسســات التمويل 

الأصغر الأخرى في العالم العربي».
التمويــل  مؤسســات  وأولــى 
الأصغر التي ستســتفيد مــن موارد 
تسهيلات أجفند الائتمانية هي البنك 
الوطنــي لتمويل المشــاريع الصغيرة 
فــي الأردن، وهــو أول بنــك للفقراء 

أسســه أجفند بالشــراكة مع القطاع 
الخاص.

وأكــد الأمير طلال بــن عبدالعزيز 
أهميــة شــراكة الإعلام مــع الجهات 
التنموية، والتناول الشفاف لقضايا 
رجــال  دور  مســتعرضا  التنميــة، 

الأعمال في تأسيس بنوك الفقراء.
ونفــى الدكتــور الحمــد أن تكون 
التــي  بالخطــوات  مجازفــة  هنــاك 
يتخذها أجفند بإقامة بنوك للتمويل 
وذات  فقيــرة  دول  فــي  الأصغــر 
مشــكلات أمنية، وقال إن احتمالات 

النجــاح الواضحة تقلــل المجازفة إن 
وجــدت، مبينــاً أن المهــم هو حســن 
تســيير الأمور. وقال المدير التنفيذي 
لأجفنــد ناصر بكــر القحطانــي «إن 
الاتفاقية المبرمة مع الصندوق العربي 
ســتدفع بقوة جهود أجفند للتوسع 
في بنوك الفقــراء. وتوقع القحطاني 
أن تصل المحفظــة الائتمانية إلى 100 

مليون دولار نهاية عام 2015.
واعلن أن بنوك الفقراء ربحية، غير 
أن هذه الأرباح يتــم تدويرها لتطوير 

المشروع وتنميته.

رئيس برنامج الخليج للتنمية أجفند والصندوق العربي 
يوقعان اتفاقية  لصالح التمويل الأصغر بدول المنطقة

اليابان تطلب مزيدا من النفط
 من الإمارات والسعودية 

■ أبوظبي - رويترز: قال وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا امس الثلاثاء 
إن اليابان طلبت من السعودية والإمارات العربية المتحدة إمدادها بمزيد من النفط في 

حالة حدوث عجز بسبب العقوبات الجديدة التي يفرضها الغرب على إيران.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عقب محادثاته مع 
جيمبا في أبوظبي «الإمارات تلقت الطلب الياباني بطريقة إيجابية. اليابان سـتحظى 

بالأولوية في أي زيادة تستطيع الإمارات ضخها».
وتـدرس اليابـان خفض مشـترياتها من النفـط الإيرانـي للحصول على اسـتثناء 
مـن تطبيـق العقوبات الجديـدة التي فرضتهـا الولايـات المتحدة على طهران بسـبب 

برنامجها النووي.
وبدأ جيمبا جولة تشـمل تركيا ودولا خليجية الأسـبوع الماضـي وهو ما قال بعض 
المحللـين إنه قد يكون إشـارة إلـى أن طوكيو تريـد تأكيدات مـن دول الخليج المصدرة 

للنفط بأنها ستعوضها عن أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني.
وتصاعـد التوتـر فـي مضيق هرمـز أهم ممر ملاحـي لتجـارة النفط فـي العالم في 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة بعـد أن هـددت إيـران بغلقـه. وتمـر صـادرات النفـط من 
السعودية وإيران والعراق والامارات عبر مضيق هرمز لتصل إلى المشترين في أنحاء 

العالم.
واليابان من أكبر مستوردي النفط من الخليج.

وقال جيمبا «على إيران ألا تهدد سلامة مضيق هرمز. اليابان قلقة بشأن الوضع».
وتسـتورد اليابـان نحو 25 في المئة من احتياجاتهـا النفطية من الامارات ونحو 30 

في المئة من السعودية ونحو عشرة بالمئة من قطر.
وقـال الوزير الياباني «نريد ان نعزز هذه العلاقة مع الامارات لتصبح ... في مقدمة 

مصدري الطاقة إلى اليابان».
وأنتجـت الامـارات نحو 2.6 مليـون برميل يوميا فـي كانون الاول/ديسـمبر تاركة 

طاقة انتاج غير مستغلة قدرها نحو 100 ألف برميل يوميا.

■ تونــس - يو بــي اي: دعا وزير 
المالية التونســي حســين الديماسي 
يوم الإثنــين الولايــات المتحــدة إلى 
تفعيــل الوعــود التــي أطلقتهــا قمة 
مجموعة الثماني في دوفيل لتونس.

ونقلــت وكالــة الأنباء التونســية 
قولــه،  الديماســي  عــن  الرســمية 
خــلال إجتماعــه مــع غــوردن غراي 
ســفير الولايــات المتحــدة الأمريكية 
في تونــس، إن الإلتــزام بالتعهدات 
والوعود التي تم الإعلان عنها خلال 
قمــة «دوفيل» (فرنســا) في شــهر 
ايار/مايــو الماضــي، إزاء تونس، من 
شــأنه تمكــين تونــس مــن مجابهــة 
صعوبة الظرف الإقتصادي الداخلي 

والخارجي.
وإعتبر الوزير التونسي أن «تراجع 

المداخيل الجبائية خلال ســنة2011، 
المؤسســات  تحويــلات  وتقلــص 
العامة، والإرتفاع المســتمر لأســعار 
البترول، وتقلب أسعار الصرف، إلى 
جانــب إلتزام تونــس بخلاص جزء 
هام مــن الديون العامة خــلال العام 
الجــاري، تشــكل ضغوطــات هامة 
على ميزانية الدولة، وتتطلب تضافر 
جهــود كل الأطراف مــن أجل إيجاد 
مصادر التمويــل الضرورية لمعالجة 

الوضع الإقتصادي».
وكان قادة دول مجموعة الثماني 
تعهــدوا فــي قمة دوفيل» بمســاندة 
الديمقراطيات العربية الوليدة، وعلى 
رأســها مصر وتونس، وذلك بتقديم 
مســاعدات لها تقدر بـ20 مليار دولار 

خلال ثلاث سنوات.

الســفير  أن  الوكالــة  وذكــرت 
الأمريكي أكد للوزير التونســي»عزم 
بــلاده تكثيــف الإتصالات فــي هذه 
حــول  التشــاور  أجــل  مــن  الفتــرة 
الإمكانيات المتاحة للإســراع بتفعيل 

إتفاقيات دوفيل.
وأشار إلى أن هذا الإلتزام يعكس 
وعي أمريكا للتحديــات الإقتصادية 
التي تواجهها تونس، وإســتعدادها 
المتواصــل لمســاندة البلاد فــي هذه 
الفترة الإنتقاليــة وخاصة من خلال 
دفــع الشــراكة فــي مجــال الأعمال 
الصغــرى  المؤسســات  ومســاندة 

والمتوسطة.
وكان الوزيــر التونســي أعلن في 
وقت سابق أن حكومة بلاده برئاسة 
حمــادي الجبالــي أمين عــام حركة 

دراســة  الإســلامية»بصدد  النهضة 
كل الفرضيــات المحتملــة للجوء إلى 

السوق المالية لكن بأقل التكاليف».
يشــار إلــى أن الســفير الأمريكي 
بتونــس غــوردن غــراي كثف خلال 
مشــاوراته  مــن  الماضيــة  الأيــام 
وإتصالاتــه مــع أعضــاء الحكومــة 
التونســية، وذلك قبل إنتهاء مهامه، 
جاكــوب  يخلفــه  أن  يُنتظــر  حيــث 
الكونغــرس  كان  الــذي  واليــس 
الأمريكــي وافق على تعيينه ســفيرا 

في تونس.
ويُعتبر جاكوب واليس واحدا من 
كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
الأمريكية برتبة مستشار، وهو يعمل 
حاليــا مســاعدا لوزيــرة الخارجية 

الامريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وزير مالية تونس يدعو امريكا لتفعيل وعود 
مجموعة الثماني تقديم مساعدات اقتصادية لبلاده

صيادو السمك في الاندلس 
يتظاهرون احتجاجا على تعطيل

 الاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي
■ برباتي (اسـبانيا) ـ ا ف ب: تظاهر 
المئـات مـن صيـادي السـمك الاثنـين في 
(جنـوب  الاندلـس  فـي  برباتـي  مينـاء 
التجميـد  علـى  احتجاجـا  اسـبانيا) 
السـاري المفعـول منـذ منتصـف كانـون 
الاول/ديسـمبر لاتفـاق الصيد الموقع بين 

الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وقـال دومينغـو باشـيكو رويـز مـن 
جمعيـة الصيادين التي نظمت التظاهرة 
ان التعطيـل «يفاقم الازمة التي يعيشـها 
النـاس هنـا». واعرب عـن الامـل في ان 
تعـود بروكسـل عـن قرارهـا. واضـاف 
«وفقا للمعلومات التي وردتنا فان المغرب 
مسـتعد للتفـاوض مـع بروكسـل ونأمل 
فـي تلقـي نبأ جيـد غـدا وهو اسـتئناف 

المفاوضات». 
واسـبانيا التي تستهلك كميات كبيرة 
مـن الاسـماك تملـك 100 مـن تراخيـص 
الصيد الـ120 الممنوحة في المياه المغربية 
بحسـب وزارة الصيـد الاسـبانية التـي 

تعتبـر ان «64 زورقا و600 وظيفة مهددة 
بشكل مباشر» جراء تعطيل الاتفاق. 

وكان البرلمـان الاوروبي رفض في 14 
كانون الاول/ديسـمبر التمديد لمدة سـنة 
لاتفـاق الصيـد بـين الاتحـاد الاوروبـي 
والمغـرب الذي كان يسـتفيد منه اساسـا 
الصيادون الاسبان ويسمح ل120 زورقا 
ترفع اعلام 11 دولة في الاتحاد الاوروبي 

الصيد في مياه المملكة المغربية. 
واعتبر النواب الاوروبيون ان الاتفاق 
لا يأخـذ بوضـوح فـي الاعتبـار مصالح 
المسـتعمرة  الغربيـة  الصحـراء  سـكان 
الاسـبانية السـابقة التي ضمتها الرباط 

في 1975. 
وكان المغـرب رد بالطلـب مـن زوارق 
الصيـد الاوروبية الابحار خـارج مياهه 

الاقليمية. 
واسـبانيا التـي تسـجل نسـبة بطالـة 
قياسـية قدرها 21.52٪ احتجت وطالبت 

الاتحاد الاوروبي ب»تعويضات» مالية. 
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قــال  أ:  ب  د  ـ  كوبنهاجغــن   ■
مسؤولون امس الثلاثاء إن الدنمارك 
تواجه مشاكل مع فقرتين رئيسيتين 
في الاتفاق المالي وهو مسودة لميثاق 
ضبــط الموازنــات تتفــاوض حولــه 
الــدول الأعضــاء في منطقــة اليورو 
وكل الــدول الأخــرى فــي الاتحــاد 

الأوروبي باستثناء بريطانيا. 
المعاهــدة  لمســودات  ووفقــا 
المقترحــة ينبغي علــى الموقعين على 
الاتفــاق المالي اعتماد مــا يطلق عليه 
تحقيــق  بشــأن  الذهبيــة  بالقاعــدة 
موازنة منضبطة في نصوص وطنية 
ملزمــة ذات طبيعة دســتورية أو ما 

يعادلها». 
قال وزير المالية الدنماركي بيارني 
طريقــة  توجــد  «لا  إنــه  كوريــدون 
سياســية واقعيــة في حقيقــة الامر 

لتغيير الدستور الدنماركي. إذ لم يتم 
تغييره منذ 60 عاما ولا أعتقد أن ذلك 
ســيحدث».  وقالت وزيرة الاقتصاد 
الدنماركيــة ماروريت فيســتاجر إن 
إجــراء تعديل دســتوري يتطلب حل 
البرلمــان حيث جرت آخــر انتخابات 
في أيلول/ سبتمبر، كما يجب إجراء 
الدنماركيــين  للمواطنــين  اســتفتاء 

المتشككين إلى حد ما في اليورو. 
الدنمــارك  أن  كوريــدون  أوضــح 
يمكــن فقــط أن تقــدم تعهــدا ملزما 
(قدر الإمكان) للقاعــدة الذهبية عبر 

تشريع عادي. 
صعوبــة  «هنــاك  إن  قــال  كمــا 
دنماركية أخرى» بشــأن الفقرة التي 
تحدد نســبة العجز الهيكلــي للدول 
بـ 0.5٪ من النــاتج المحلي الإجمالي 
لأن الدنمارك تقوم بحســابه بطريقة 

مختلفة عن المفوضية الأوروبية. 
وبرغم هذه المشاكل أكد الوزيران 
أن الدنمارك الرئيس الحالي للاتحاد 
الأوروبــي وغير العضو فــي منطقة 
اليــورو لا تزال تفضل الانضمام إلى 

الاتفاق المقترح. 
عــن  أعلنــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
معارضتهــا بقوة للاقتراحــات التي 
بفــرض  وألمانيــا  فرنســا  ترعاهــا 

ضريبة على المعاملات المالية. 
الاقتصــاد  وزيــرة  قالــت  فقــد 
الدنماركية مارجريت فيستاغر امس 
الثلاثــاء إن المفوضيــة الأوروبية قد 
حســبت اقتراحها بشــأن الضريبة، 
والمقدم في حزيران/ يونيو الماضي، 
بأنه ســيخفض النمو بنسبة 0.5 إلى 
0.7 نقطــة مئويــة مــا يكلــف «مئات 

الآلاف من الوظائف». 

وأوضحــت الوزيــرة للصحافيين 
فــي العاصمــة كوبنهاغــن أنــه «في 
الوقت الــذي يتحدث فيه الجميع عن 
كيفية تشجيع النمو، وخلق وظائف، 
فإننــا مــن وجهــة نظــر دنماركيــة، 
نعارض بشــدة المشــاركة في مقترح 

سيأتي بآثار عكسية». 
وزراء  مناقشــات  أن  وأضافــت 
مالية الاتحاد الاوروبي في تشــرين 
ثان/ نوفمبر كشفت أن بعض الدول 
الاعضاء تريد فــرض الضريبة «غدا 
إن لم يكن ممكنــا تطبيقها اليوم» في 
حــين «لا يمكن للآخريــن أن يصوتوا 
عليهــا، حتــى إذا كانت على ســطح 
القمــر».  وقالــت إن تحقيــق إجماع 
فــي الاتحــاد الأوروبي أمــر «صعب 
للغاية».  تقــول بريطانيا، التي تؤيد 
موقفهاالســويد، إنــه ســيكون مــن 

المنطقــي أن يتم تطبيق الضريبة على 
مستوى عالمي وهو احتمال مستبعد 
جدا فــي ضــوء معارضــة الولايات 

المتحدة ودول أخرى عدة. 
الألمانيــة  المستشــارة  واقترحــت 
أنغيــلا ميــركل والرئيس الفرنســي 
نيكولا ساركوزي يوم الاثنين المضي 
قدمــا في فــرض ضريبــة المعاملات 
الماليــة في منطقــة اليــورو فقط (17 
دولــة من الدول الســبع والعشــرين 
الاعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي) 
لتجنــب بريطانيــا ودول أخرى في 

الاتحاد. 
ولا تــرى فيســتاغر مشــكلة مــن 
هــذا الاحتمال رغــم أن الهدف المعلن 
للرئاســة الأوروبية هــو العمل على 
اليــورو  دول  بــين  الفجــوات  ســد 

والدول الأخرى غير العضو بها. 

الدنمارك تواجه صعوبات باعتماد 
ميثاق ضبط الموازنات الاوروبية

■ برلين ـ ا ف ب: تستقبل المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل الثلاثاء في برلـين المديرة العامة 
لصنـدوق النقد الدولي كريسـتين لاغارد لبحث 
تطورات الاقتصـاد العالمي والوضع الاقتصادي 
فـي اليونـان التـي عادت الـى دائـرة الخطر مع 

اشتداد التوتر في منطقة اليورو.
الالمانـي  الماليـة  وزيـر  اولا  لاغـارد  والتقـت 
وولفغانغ شـوبل قبل ان تجتمع مع المستشـارة 

مساء. 
ومـن غيـر المتوقـع صدور بيـان لكن رئاسـة 
الحكومـة الالمانيـة اعلنـت امـس انـه سـيجري 
«بحث غير رسـمي حول المواضيع المستجدة في 
المالية العالمية» سـعيا منها لادراج هذا اللقاء في 
اطـار «تبـادل وجهات نظـر منتظم» بـين ميركل 

ولاغارد. 
حسـاس  والوضـع  عديـدة  المواضيـع  لكـن 
جدا لا سـيما فـي منطقة اليورو لتعتبـر الزيارة 
بروتوكولية فقط، وهي تاتي بعد زيارة الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الى برلين وعشـية 
مجيء رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي. 

واقرت ميركل وساركوزي الاثنين بان الوضع 
«متوتر جدا». 

لكن الاسواق شهدت تحسـنا صباح الثلاثاء 
اثر اعلان وكالة التصنيف الائتماني فيتش انها 
لا تعتـزم خفـض علامـة دين فرنسـا فـي 2012. 
ويعتبر ذلك نبأ سـارا فيما كانت باريس تحبس 
انفاسـها منـذ اسـابيع فـي انتظار قـرار وكالات 

التصنيف حول علامتها «ايه ايه ايه». 
وتحسن سـعر صرف اليورو ايضا بعدما بلغ 
الاثنين ادنى مستوى له ازاء الدولار منذ ايلول/
سبتمبر 2010 فيما حققت البورصات الاوروبية 

مكاسب ايضا. 
في المقابل اعلن مسـؤول مـن وكالة فيتش ان 
ايطاليا في وضع مقلق بسبب حجم ديونها وان 
علامتها السـيادية (ايه+) يمكن ان تخفض قبل 

نهاية الشهر. 
وبخصوص اليونـان، فانها عادت الى خضم 
الازمـة ويتوقـع ان تكـون فـي صلـب مباحثات 

لاغارد كما قالت ميركل الاثنين. 
اشـهر  سـتة  لمـدة  ديـون  سـندات  واصـدار 
الثلاثاء انتهى بنسـبة فائدة منخفضة جدا لكن 
مع بلوغها 9.4٪ تبقى مرتفعة جدا فيما تسـعى 
البلاد جاهدة مجـددا لتجنب التخلف عن الدفع 
والحصـول علـى الشـريحة المقبلة مـن القرض 

يعتبر امرا حيويا لها. 
وبحسـب الصحافـة الالمانيـة فـان صنـدوق 
النقـد الدولـي، احـد الجهـات الثـلاث المانحـة 
للامـوال لديـه شـكوك جديـة ازاء قـدرة اثينـا 
على تحسـين وضع ماليتها العامة واعادتها الى 

الطريق الصحيح. 
لكن موافقة الترويكا تعتبر ضرورية للافراج 

عن هذه الاموال. 
وقالت رئاسة الحكومة الالمانية الاثنين «نريد 
ان تبقـى اليونان فـي منطقة اليـورو» لكن على 
اليونان فعليا الوفاء بالتزاماتها حيال الترويكا 
وخصوصا اجراء المفاوضات مع الجهات الدائنة 

الخاصة حول اعادة جدولة دينها. 
لكن المصارف ومنطقة اليورو لديهم هواجس 
اخـرى. فهـي تواصـل ايـداع مبالغ قياسـية من 
السـيولة لدى البنـك المركـزي الاوروبـي، اكثر 
مـن 480 مليار يورو بين الاثنين والثلاثاء ما يدل 

على خلل في عمل السوق المصرفية. 
وكل ذلك يزيـد من مخاطر افـلاس غير منظم 
لليونان «مع مخاطر انتقال العدوى الى ايطاليا 
ودول اخـرى» كمـا علـق المحللـون فـي باركليز 
كابيتـال معتبرين انه «من شـان صندوق النقد 

الدولي ان يصبح ضالعا اكثر مع وسائل وقائية 
لايطاليا ويحتمل لاسبانيا ايضا». 

ومنطقة اليورو ليست فقط التي تسبب القلق 
لصندوق النقد الدولي وانما على حدودها هناك 
ايضـا المجر التـي تواجه مخاطر. وسـيزور وفد 
مجـري الثلاثـاء مقـر صنـدوق النقـد الدولـي 
فـي واشـنطن وسيسـتانف المفاوضـات حـول 

الحصول على قرض. 
والوضع فـي المجر يترك عواقـب على جارته 
النمسـا، احدى الدول السـت في منطقة اليورو 
التـي تحظـى بعلامـة «ايـه ايـه ايـه». وعلـق 
اولريـش ورتبـرغ من بنـك هيلابا «هنـاك خطر 
فعلـي بان تنجـر المصـارف النمسـاوية بالازمة 

هناك». 
واثـر ذلـك فـي الاونـة الاخيرة على سـندات 
الخزينـة النمسـاوية. لكن فيينـا اصدرت بدون 
مشـكلة الثلاثـاء سـندين، علـى اربـع وعشـر 
سـنوات.  وتعتـزم لاهـاي التـي تحظـى ايضـا 
بعلامة «ايه ايه ايه» ان تصدر سندات لمدة ثلاث 
سنوات الثلاثاء. وتوقع كوميرسبانك ان يكون 
الطلـب قويا في حـين ان عودة الازمـة اثار لدى 

المستثمرين الرغبة في الاستثمارات الامنة. 

مديرة صندوق النقد الدولي تجري محادثات 
مع المانيا وسط قلق حول وضع اليونان

■ بكــين ـ ا ف ب: اعلنت الجمارك 
الفائــض  ان  الثلاثــاء  الصينيــة 
التجاري للبلاد الذي يشــكل موضع 
توتــر مــع شــركائها الاقتصاديين، 
تراجــع في العــام 2011 الى 155.14 

مليار دولار.
وعلى سبيل المقارنة، بلغ الفائض 
التجــاري لثاني قــوة اقتصادية في 
العالــم التــي يعتمــد نموها بشــكل 
اساسي على حركة التصدير، 183.1 

مليار دولار عام 2010. 
واظهرت ارقام الجمارك ان شــهر 
كانون الاول/ديسمبر سجل تباطؤا 
في نمو الصــادرات والواردات على 
السواء الى +13.4٪ و+11.8٪ على 

التوالي. 
وكان وزير التجارة الصيني تشين 
ديمينــغ اعلــن الاســبوع الماضي ان 
الفائض التجاري الصيني ســيصل 
الــى «حوالى 160 مليــار دولار» عام 

 .2011
واوضح اليستير ثورنتون المحلل 
لــدى شــركة غلوبــال اينســايت ان 
(الصينــي)  التجــاري  «الفائــض 
خــلال  التقلــص  فــي  سيســتمر 
الســنوات المقبلــة، مــع تباطــؤ نمو 
التجارة العالميــة بصورة عامة» لكنه 
اضــاف ان «الصــين لــن تصبح عن 

قريب بلدا مستوردا». 
ويمثــل فائــض الصــين التجاري 

مصدر توتر متواصل مع شــركائها 
الاقتصاديين وفي طليعتهم الولايات 
المتحدة التي تسجل عجزا هائلا في 

ميزانها التجاري مع بكين. 
وتعتبر واشنطن ان احد الاسباب 
الرئيســية خلــف هــذا الخلــل فــي 
الميزان التجــاري يكمن في تخفيض 
الوطنيــة  عملتهــا  قيمــة  الصــين 
«اليوان» بطريقــة مصطنعة ما يمنح 
منتوجاتها تفوقا تنافسيا غير عادل 

في السوق الامريكية. 
من  الصينية  الحكومــة  وتســعى 
جهتها الى تشــجيع الطلب الداخلي 
للحــد مــن اعتمــاد الاقتصــاد علــى 
حركة التصدير التــي تبقى مرهونة 

بالمصاعــب الاقتصادية فــي الدول 
المتطورة ولا ســيما ازمــة الديون في 
اوروبا التي تشــكل الســوق الاولى 

للمنتوجات الصينية. 
وقــال ثورنتــون ان تراجع حركة 
الاقتصــاد  «ســيكبح  التصديــر 
الصيني، اقله خــلال النصف الاول 

من السنة» 2012. 
وكانــت وزارة التجــارة الصينية 
توقعت الاســبوع الماضي ان تشــهد 
التجــارة الخارجيــة الصينيــة نموا 
الســنة ليصــل  فــي  بحوالــى ٪10 
حجمها الــى 4800 مليــار دولار عام 

 .2015
وقال تشــين مــن جهة اخــرى ان 

حجم التجارة الخارجية ازداد خلال 
العام الماضــي باكثر من 20٪ ليصل 

الى 3600 مليار دولار. 
ويصل وزيــر الخزانــة الاميركي 
تيموثــي غايتنــر الثلاثــاء الى بكين 
حيــث يلتقــي رئيــس الــوزراء وين 
جياباو ونائب الرئيس شي جينبينغ 
الذي يتوقــع ان يكون الرئيس المقبل 

للبلاد. 
وسيبحث غايتنر بصورة خاصة 
في الصــين «اجراءات تشــجع نموا 
وتضمــن  متواصــلا  اقتصاديــا 
منافسة عادلة للشــركات الامريكية 
والعمــال الاميركيــين»، بحســب ما 

اعلنت الخزانة. 

تراجع الفائض التجاري الصيني 
الى 155 مليار دولار في 2011

تتسـابق  أ:  ب  د  ـ  ديترويـت   ■
شـركات صناعة السـيارات الأمريكية 
معـرض  فـي  القـوي  الحضـور  علـى 
الـذي  للسـيارات  الدولـي  ديترويـت 
بـدأت أعماله يوم الاثنين بعد سـنوات 
من المعاناة التي شهدتها هذه الصناعة 

الأمريكية. 
وكانت الأزمـة المالية التـي تفجرت 
 2008 أواخـر  المتحـدة  الولايـات  فـي 
قـد ألقـت بظـلال كثيفـة علـى صناعة 
السـيارات الأمريكية إلى درجة إشهار 
إفـلاس اثنتين مـن أكبر ثلاث شـركات 
سـيارات أمريكية هما جنـرال موتورز 

وكرايسلر في منتصف 2009. 
ولكـن العـام الماضـي شـهد تعافيـا 
ملحوظا لصناعة السـيارات الأمريكية 
السـيارات فـي  حيـث زادت مبيعـات 
الولايات المتحدة العام الماضي بنسـبة 
10.3٪ لتصل إلى 12.8 مليون سيارة 
حيـث تراجعت السـوق الأمريكية إلى 
المركز الثاني على مسـتوى العالم بعد 
الصـين التـي شـهدت بيـع 16 مليـون 
سيارة تقريبا العام الماضي. في الوقت 
نفسـه تشـير التوقعات إلى اسـتمرار 
نمـو مبيعات السـيارات فـي الولايات 
المتحـدة لتصـل العـام الحالـي إلى 14 

مليون سيارة. 
هذه الأرقام المشـجعة تفسر حرص 
شـركات السـيارات الأمريكيـة الثلاث 
الكبرى جنرال موتـورز وفورد موتور 
وكرايسـلر على المبالغـة في حضورها 
في معرض ديترويت الدولي للسيارات 
بهدف اسـتعراض قوتها أمـام الإعلام 

والعاملين في هذه الصناعة. 
ومن المقـرر أن يفتح المعرض أبوابه 

حضور قوي لشركات السيارات الامريكية بمعرض ديترويت

وافــق  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
المجموعة العالميــة العملاقة في قطاع 
الحديــد والصلــب ارســيلور ميتــال 
امس الثلاثاء علــى الضمانات المالية 
للحصول على قرض من بنك الجزائر 

الخارجي لتفادي اعلان الافلاس.
وأكــدت وكالة الانبــاء الجزائرية 
نقــلا عن البنــك أن «مجمع أرســيلور 
ميتــال وافق علــى الضمانــات التي 
الخارجــي  الجزائــر  بنــك  فرضهــا 
للحصول علــى قرض بقيمة 14 مليار 

دينار جزائري (140 مليون يورو)». 
وكان مديــر فــرع ارســيلور ميتال 
الجزائــر  شــرق  بعنابــة  الحجــار 
اكــد لوكالــة فرنــس بــرس الاحد ان 
العجــز  «طلــب  وضعــت  المجموعــة 
عــن تســديد الديــون» لــدى محكمة 

الحجار. 
وقــال فانســون لوغويــك لوكالة 

فرنــس بــرس «أؤكــد خبــر توجهنا 
الى المحكمــة لتقديم طلب التوقف عن 
تســديد الديــون»، رافضــا تقديم اي 

توضيحات. 
وفــي اليــوم التالــي كذبــت ادارة 
المجموعة في باريس هذه التصريحات 
وقالت انها «لم تودع طلبا العجز عن 

تسديد الديون ولن تعلن افلاسها». 
وكان اســماعيل قوادريــة الامــين 
العــام لنقابــة عمال ارســيلور ميتال 
عنابــة قال الخميــس الماضي لوكالة 
مركــب  «افــلاس  ان  بــرس  فرنــس 
وشــيكا  اصبــح  والصلــب  الحديــد 
بســبب ديونه التي فاقت 120 مليون 

دولار». 
وتملــك الحكومــة الجزائرية ٪30 
مــن مصنــع الحديــد والصلــب فــي 
عنابــة، بينمــا يملك العمــلاق العالمي 

الهندي ارسيلور ميتال ٪70. 

وقــال رئيــس الــوزراء الجزائري 
احمــد اويحيــى الســبت الماضي ان 
الدولــة الجزائرية «لــن تقبل باغلاق 
المصنع». وتابع ان «الشــريك الهندي 
ارســيلور ميتال يريــد الحصول على 
قرض بنكي بدون ضمانات ويهددنا 
بالافلاس باســتخدام ورقة الســبعة 

الاف عامل». 
الخارجــي  الجزائــر  بنــك  وكان 
العمومي رفض منح قرض لارسيلور 
ميتــال بقيمة 200 مليــون دولار لعدم 

كفاية الضمانات. 
الجزائريــة  الحكومــة  واعطــت 
الضــوء   2011 ايلول/ســبتمبر  فــي 
الاخضر لتجديد عقد الشــراكة الذي 
يربطهــا بارســيلور ميتــال فــي قرار 
كان يفترض ان يفتح المجال لبرنامج 
اســتثمار بقيمة 500 مليون يورو بين 

2011 و2015. 

ارسيلور ميتال الجزائر تقبل شروط الحصول 
على قرض مصرفي لتفادي اعلان افلاسها

■ رومـا ـ د ب ا: خلص تقرير نشـر امـس الثلاثاء إلى أن 
الازمة المالية في إيطاليـا أتاحت الفرصة لعصابات الجريمة 
المنظمـة للانتعـاش حيـث أصبحت عصابـات المافيـا « أكبر 
بنـك» فـي البلاد للاسـتثمار بفضل ما لديها من مـال يبلغ 65 

مليار يورو (82.9 مليار دولار). 
وتمثل أنشـطة المافيا ومن بينها عصابة كوزا نوسـترا في 
صقلية وكامورا فـي نابولي وندرانغهيتا فـي كالابريا دخلا 
سـنويا يبلـغ 140 مليـار يـورو وذلك وفقـا لتقريـر أصدرته 

رابطة أصحاب المحلات الرئيسية في ايطاليا. 
وقـال رئيس الرابطـة ماركـو فينتوري «في وقـت الازمة 
الحالـي تعتبر مؤسسـة المافيـا المتحدة هي الجهـة الوحيدة 

التي يمكن أن تقوم باستثمارات». 
وكان فينتوري يعلق على تقرير أصدرته هيئة اس او اس 
إمبريسـا - التي تقدم خدمات استشارية تجارية - يقدر أن 

حجم اسـتثمارات المافيا في القطاع التجاري يبلغ 100 مليار 
يورو أو 7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الايطالي. 

وأضـاف فينتـور أنـه بالنسـبة للكثيـر مـن المؤسسـات 
الاقتصادية التي شـهدت تراجعا في المبيعات في ظل الركود 
الاقتصادي الـذي تواجهه البلاد فإن التعـاون مع عصابات 
الجريمـة المنظمـة « يمكـن أن يوجد اختلافا بـين القدرة على 

استمرار العمل أو الخروج من السوق على أساس دائم». 
كمـا حـذر مـن أن عصابـات المافيـا تنشـر أنشـطتها مـن 
قاعدتهـا التقليديـة فـي الجنـوب الفقيـر إلـى شـمال البلاد 
الصناعي. وقال « هم يسـيطرون حاليـا بالكامل تقريبا على 
قطـاع المقامـرة -أيضـا القطـاع القانوني منـه- والتخلص 
مـن المخلفات السـامة بالاضافة إلـى أجزاء كبيـرة من قطاع 
البنـاء». وأضاف أن عصابـات المافيا تتجـه لقطاعات «غير 

تقليدية « من بينها الصحة والرياضة وخدمات النقل. 

الازمة المالية افادت المافيا الايطالية
وجعلتها اكثر «بنوك الاستثمار سيولة»

■ واشــنطن - رويتــرز: حصل 
تيم كوك الرئيس التنفيذي لشــركة 
أبل على أســهم تصل قيمتها لنحو 
400 مليون دولار فــي مكافأة تمنح 
لمرة واحدة هــي الأكبر التي تقدمها 

الشركة منذ عقد.
ومنح مجلس الادارة كوك مليون 
وحدة أسهم مقيدة تعبيرا عن ثقتها 
فيه بعدما انتقلت إليه قيادة الشركة 
من ستيف جوبز في آب/اغسطس 

من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
يوم الاثنين إن كوك ســيحصل على 
نصف الاسهم الممنوحة له في 2016 
والباقي فــي 2021 وتصــل قيمتها 

لأكثــر مــن 376 مليــون دولار علــى 
أساس سعر إغلاق سهم أبل في 24 

آب/أغسطس 2011.
ويعتقــد ان مجلس إدارة آبل قدم 
هــذه المكافــأة لكــوك لضمــان عدم 

السعي لآفاق وظيفة جديدة.
الــذي  الوحيــد  ليــس  وكــوك 
بملايــين  كمكافــأة  أســهماً  تلقــى 
مــن  كل  تلقــى  فقــد  الــدولارات، 
مديري البرامج سكوت ففورستول 
وبوب مانســفيلد، ومدير التسويق 
فيل ســكيلر بروس ســول، ومدير 
العمليــات جيــف ويليامز، أســهماً 

مقيدة بقيمة 150 مليون دولار.
وقــال آرون بويد رئيس شــركة 

المســؤولين  مكافــآت  أبحــاث 
الوحيــدة  المكافــأة  إن  التنفيذيــن 
الممنوحــة لمرة واحــدة التي تفوقت 
علــى مكافــاة كــوك في الســنوات 
الأخيــرة منحــت لجوبــز مؤســس 
أبــل في كانــون الثاني/يناير 2000 
وشــملت خيــارات لأربعــين مليون 
ســهم تجــاوزت قيمتهــا فــي ذلك 

الحين 600 مليون دولار.
فــي  أبــل  مــن  بجوبــز  وأطيــح 
منتصــف الثمانينات ثم عــاد إليها 
فــي عــام 1997 ليجعــل منهــا أكبر 
شــركة تكنولوجيا من حيث القيمة 
بفضل منتجات جديدة من بينها آي 

بود وآي فون وآي باد. 

ابل تمنح رئيسها التنفيذي الجديد
أسهما بقيمة 376 مليون دولار 

■ ديترويـت (أمريكا) ـ د ب أ: قال مسـؤولون في اسـتراليا 
امـس الثلاثـاء عقـب اجتمـاع علـى هامـش معـرض ديترويت 
الدولـي للسـيارات بالولايات المتحـدة إن حكومتهم مسـتعدة 
لدفـع أموال مـن أجل الإبقـاء علـى مصنعين للسـيارات تابعين 

لشركتين أمريكيتين على الأراضي الأسترالية. 
يذكر أن أستراليا يوجد بها ثلاث شركات لصناعة السيارات 
هـي تويوتـا موتور كـورب اليابانية وجـي.إم هولدينـغ ليمتد 
التابعة لشـركة جنرال موتورز الأمريكيـة وفورد موتور كورب 

الأمريكية أيضا. 
وتحصل الشركات الثلاث على دعم من الحكومة الأسترالية 

لكي تواصل عملها في البلاد. 
وقـال غـاي ويزريـل رئيـس وزراء ولاية سـاوث أسـتراليا 
بعـد اجتماع مـع رئيس جنـرال موتورز دان أكيرسـون إن أحد 
السـيناريوهات المحتملـة بالنسـبة لشـركة جـي.إم هولدينـغ 

هـو غلق المصنـع.  وأضاف فـي تصريحات لإذاعة أيه.بي.سـي 
الوطنية في أسـتراليا «نحن بالطبـع نحث جنرال موتورز على 
عدم تبني هذا الخيار.. ونحن مستعدون لضخ استثمار مشترك 

من أجل ضمان بقاء جي.إم هولدينغ هنا». 
وعرضـت الحكومـة الأسـترالية 103 ملايين دولار أسـترالي 
(102 مليـون دولار أمريكـي) علـى فورد من أجل اسـتمرار عمل 

مصنعها هناك. 
يذكر أن شـركات السـيارات الثلاث فـي أسـتراليا، وأقواها 
تويوتـا اليابانيـة، تعتمد بصورة كبيرة على إنتاج السـيارات 
ذات المحركات الكبيرة كثيفة اسـتهلاك الوقود وهي السـيارات 
التـي فقـدت جاذبيتهـا لدى المسـتهلكين بسـبب ارتفاع أسـعار 
الوقـود، وقد تراجعـت حصة هذه السـيارات إلـى حوالي ربع 
عدد السـيارات التي تباع سنويا في السوق الأسترالية، والتي 

تصل إلى نحو مليون سيارة. 

استراليا تنفق اكثر من 100مليون دولار
لابقاء مصانع سيارات أمريكية على اراضيها

أمام الجمهور يوم السبت المقبل وحتى 
22 كانون ثاني/يناير الحالي. 

أصغـر  كرايسـلر  عرضـت  وقـد 
الشـركات الأمريكية الثلاث سـياراتها 
فـي جنـاح بتصميـم إيطالـي يعكـس 

ارتباطها الحالي بشركة فيات الإيطالية 
لصناعة السـيارات. كما عرضت شركة 
فيات سيارات شركة ميزاراتي التابعة 

لها إلى جوار سيارات كرايسلر. 
وجـاءت المنافسـة من جانـب فورد 

التي عرضت سيارتها الفارهة لينكولن 
وكذلك من جانب جنـرال موتورز التي 
عرضـت سـيارات شـيفورليه وبويـك 

وكاديلك وجي.إم.سي. 
وقد كشـفت جنرال موتـورز النقاب 

عـن أحـدث منتجاتهـا وهي السـيارة 
المسـئولون  يقـول  التـي  أيه.تـي.إس 
فـي الشـركة الأمريكية إنها سـتنافس 
السـيارات الفارهة المدمجـة مثل الفئة 

الثالثة من بي إم دبليو الألمانية. 

جانب من معرض ديترويت للسيارات

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلنت شركة أوليمبس 
كورب اليابانية امس الثلاثاء إقامة دعوى 
قضائية ضد عدد من مسـؤوليها السابقين 
والحاليـين بسـبب إخفـاء خسـائر كبيرة 
بلغـت 134.8 مليار يـن (1.75 مليار دولار) 

في شكل خسائر استثمارية. 
وقد خففت تلك الأنباء من حدة مخاوف 
المستثمرين من امكانية شطب سهم الشركة 
مـن بورصة طوكيو لـلاوراق المالية، حيث 

صعد بنسبة ٪20. 
وقالـت الشـركة المتخصصة فـي إنتاج 
إنهـا  الطبيـة  والأجهـزة  التصويـر  آلات 
تسـعى للحصول على تعويضات بحوالي 
16.5 مليـار يـن مـن 19 مسـؤولا تنفيذيـا، 
مـن الحاليين والسـابقين، وبينهـم رئيس 
مجلس الإدارة ورئيسـها السـابق تسوي 
أوشـي كيكوكاوا ومدير الشـركة سوشـي 

تاكاياما. 
تسـعى أوليمبـس إلـى تعويـض قدره 
3.61 مليـار يـن من كيكـوكاوا و2.81 مليار 
ين مـن نائب الرئيس السـابق هيساشـي 
موري و3.01 مليار يـن من المدقق الداخلي 
السـابق هيديو يامادا و500 مليون ين من 

تاكاياما. 
جاءت الدعوى التـي أقيمت قبل يومين 
أمـام محكمـة طوكيـو الابتدائيـة بعـد أن 

هـؤلاء  مسـئولية  تحقيـق  لجنـة  كشـفت 
المسـؤولين عـن فضيحـة إخفاء الخسـائر 

داعية الشركة إلى ضرورة مقاضاتهم. 
كما قالت اللجنة التي شكلتها أوليمبس 
من محققين مسـتقلين إن تاكايامـا وأربعة 
الإدارة،  مجلـس  أعضـاء  مـن  آخريـن 
وعددهـم 11 عضـوا لـم يـؤدوا واجباتهم 

الرقابية. 
ومـن المتوقع أن يقـدم الأعضاء الأربعة 
اسـتقالتهم للجمعيـة العموميـة للشـركة 
المقـررة فـي آذار/ مارس أو نيسـان/أبريل 

المقبلين. 
كان مايكل وودفورد المدير العام السابق 
ومديرها التنفيذي قال الجمعة الماضية إنه 
سيقاضي الشركة لفصله بشكل غير عادل، 
فـي 14 تشـرين أول/أكتوبـر بعـد أن أثـار 
تساؤلات بشأن صفقات استحواذ ضخمة 

تقع في قلب الفضحية. 
ومنذ ذلك الحين، خسـر سهم أوليمبس 
امـس  تعافيـه  بعـد  حتـى  قيمتـه  نصـف 
الثلاثاء  وارتفاعه إلى 1263 ين بعدما كان 
انهى تعاملات يوم 13 تشرين أول/أكتوبر، 

على 2482 ين. 
كانـت لجنـة أخرى كشـفت فـي كانون 
أول/ديسـمبر أن أوليمبس أخفت خسـائر 
اسـتثمارية وصلت إلـى 134.8 مليـار ين. 

وأجـرى محققون منتصف الشـهر الماضي 
عمليـات تفتيـش بمقر الشـركة في طوكيو 
ومقر إقامة الرئيس تسويوشـي كيكوكاوا 
للاشـتباه بتزويـر تقاريـر ماليـة لإخفـاء 

خسائرها. 
أسـهم  شـطب  المحتمـل  مـن  وليـس 
أوليمبـس مـن بورصـة طوكيـو لـلأوراق 
وديونهـا  الشـركة  التزامـات  لآن  الماليـة 
مازالت أقل من قيمة الأصول رغم الخسائر 

التي أخفتها. 
كانت البورصة وضعت سـهم الشـركة 
في تشرين ثان/ نوفمبر على قائمة الترقب 

لشطب محتمل لسهمها. 
مـن  بتعويضـات  الشـركة  وتطالـب 
الرئيـس الحالـي سويتشـي تاكايامـا و5 
مدراء حاليين وذلك بحجة أنهم مسؤولون 

عن الإخفاق في وقف الانتهاكات. 
وتبـين ان الشـركة خسـرت 85.9 مليار 
ين بينها حصص غيـر قانونية دفعت رغم 
أنه لـم يكن لها أرباح توزّع كنتيجة لعملية 

الاحتيال. 
ويعتقد ان المسـؤولين الذيـن تقاضيهم 
خسـائر  إخفـاء  فـي  دوره  لهـم  الشـركة 
إسـتثمارية تكبّدتهـا الشـركة فـي الفتـرة 
وأوائـل  ثمانينيـات  أواخـر  بـين  الممتـدة 

تسعينيات القرن الماضي. 

اوليمبس اليابانية لمعدات التصوير تقاضي 
مسؤولين سابقين وحاليين لإخفائهم خسائر 
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ليونيل ميسي

■ زيوريـخ ـ د ب أ: تـوج الأرجنتينـي 
برشـلونة  فريـق  نجـم  ميسـي  ليونيـل 
الكـرة  بجائـزة  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
الذهبية للعام الثالـث على التوالي وذلك 
في الاستفتاء المشترك بين الاتحاد الدولي 
للعبـة (فيفـا) ومجلة «فرانـس فوتبول» 
الفرنسـية الرياضية لاختيار أفضل لاعب 

في العالم لعام 2011. 
وتسـلم اللاعـب الجائـزة خـلال حفل 
الفيفـا السـنوي لتوزيع الجوائـز والذي 
أقيم بمدينة زيوريخ السويسـرية والذي 
شهد هيمنة أسبانية يابانية على الجوائز 
بعـد فـوز برشـلونة الأسـباني بخمسـة 
ألقـاب محليـة وأوروبية وعالميـة في عام 
2011 وفـوز اليابـان بلقـب كأس العالـم 

للسيدات بألمانيا. 
وحصد برشلونة جائزتي أفضل لاعب 
وأفضـل مـدرب فـي العالـم بينمـا كانـت 
الجائزتان على مسـتوى الكرة النسـائية 
مـن نصيـب اليابان التـي حصلـت أيضا 
علـى جائـزة اللعـب النظيـف بينمـا نال 
البرازيلي نيمار جائزة بوشـكاش لأفضل 
هـدف فـي عـام 2011 وفـاز سـير أليكس 
فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد 

الإنجليزي بالجائزة الرئاسية. 
وتـوج ميسـي بالجائزة الأبـرز بعدما 
تفوق على الأسـباني تشـافي هيرنانديز 
والبرتغالـي  برشـلونة  بفريـق  زميلـه 
كريسـتيانو رونالـدو نجـم هجـوم ريال 
معـه  تنافسـا  اللذيـن  الأسـباني  مدريـد 
علـى  للمرشـحين  النهائيـة  القائمـة  فـي 

الجائزة. 
وحصـل ميسـي علـى 88ر47 بالمئة من 
الأصوات مقابـل 21.60 لرونالـدو و9.23 
بالمئة لتشـافي في الاسـتفتاء الذي يقسم 
بنسـبة 33 بالمئة لكل من الفئات المشـاركة 
فيه وهي مجموعة المديرين الفنيين لجميع 
منتخبـات العالـم وقادة هـذه المنتخبات 

الذين  الرياضيـين  والنقـاد والصحفيـين 
تختارهـم مجلـة «فرانـس فوتبـول» من 

جميع أنحاء العالم. 
وشـارك تشـافي مع ميسـي فـي قيادة 
فريق برشـلونة للفوز بخمسـة من سـتة 
ألقـاب كانت متاحة للفريـق في عام 2011 
حيـث تـوج الفريـق الكتالونـي بألقـاب 
الدوري الأسـباني ودوري أبطال أوروبا 
وكأسـي السـوبر الأوروبـي والأسـباني 

وكأس العالم للأندية. 
وفي المقابـل، قاد رونالـدو فريق ريال 
مدريد للقب وحيد فقط هو لقب كأس ملك 
أسـبانيا علمـا بأنه تفـوق علـى رونالدو 
في وجوه أخـرى مثل الفـوز بلقب هداف 
الـدوري الأسـباني فـي الموسـم الماضـي 

برصيد 40 هدفا مقابل 31 هدفا لميسي. 
وعـادل ميسـي بذلـك إنجـاز النجـوم 
السـابقين الذيـن أحرز كل منهـم الجائزة 

ثلاث مرات. 
وكان أسـطورة كـرة القـدم الهولندي 
يوهان كرويـف هو أول من أحرز الجائزة 
ثـلاث مـرات وكان ذلك فـي أعـوام 1971 
و1973 و1974 وتبعـه الفرنسـي ميشـيل 
بلاتيني فـي الفوز بها أعوام 1983 و1984 
و1985 ثـم الهولنـدي الآخـر ماركـو فـان 

باستن في أعوام 1988 و1989 و1992. 
تجـدر الإشـارة أيضـا إلـى أن كلا مـن 
البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين 
زيدان توج بجائزة أفضل لاعب في العالم 
ثلاث مرات ولكن في استفتاء الفيفا حيث 
فـاز بها رونالـدو في أعـوام 1996 و1997 
و2002 كما فاز بها زيـدان في أعوام 1998 

و2000 و2003. 
وقـال ميسـي في كلمـة مقتضبـة، بعد 
أن تسـلم الجائـزة، «إنها سـعادة طاغية 
بالنسبة لي أن أحصل على الجائزة للمرة 
الثالثـة. إنـه شـرف كبيـر بالنسـبة لي.. 
أود أن أشـكر زملائي سـواء في برشلونة 

يكـن  لـم  لأنـه  الأرجنتينـي  المنتخـب  أو 
باستطاعتي وحدي أن أفوز بالجائزة في 

العام الحالي أو في العامين الماضيين». 
وأضاف «أشـكر أيضـا زميلي تشـافي 
كثيرا. يسعدني كثيرا أن أتواجد بجوارك 
في الملعب. وأود أن أقتسم معه الجائزة». 
فـي  المفكـر»  «العقـل  تشـافي  ويمثـل 
صفـوف برشـلونة والمنتخـب الأسـباني 
ولكـن ميسـي نجـح فـي خطـف الجائزة 
العاليـة  مهاراتـه  طريـق  عـن  بجـدارة 

وأهدافه الساحرة. 
وتسـلم ميسـي الجائـزة مـن النجـم 
البرازيلي الشـهير رونالدو الـذي اعتزل 

في شباط/فبراير من العام الماضي. 
وقـال رونالـدو «كـرة القـدم منحتني 
كل شـيء. ولذلـك أتوجـه بالشـكر لكـرة 

القدم». 
وشـارك رونالدو والفرنسـي ميشـيل 
بلاتيني رئيـس الاتحـاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) مع بلاتر في تسـليم الجائزة إلى 

ميسي. 
ومـع دمـج الجائزتين سـويا بداية من 
عام 2010، أصبح ميسي هو سادس لاعب 
يتـوج بالجائزة ثلاث مرات ولكنه الثاني 
فقـط الذي يفـوز بها ثلاث مـرات متتالية 

حيث سبقه بلاتيني فقط. 
وعلـى مـدار السـنوات الماضيـة ظلت 
جائـزة الفيفا منفصلة عـن جائزة «الكرة 
الذهبيـة» التـي تقدمهـا المجلة الفرنسـية 
والتي ظهرت قبل استفتاء الفيفا بسنوات 

طويلة. 
وكانت جائزة الكرة الذهبية المقدمة من 
المجلة الفرنسـية قاصرة على أفضل لاعب 
فـي أوروبـا ولكنهـا امتدت في السـنوات 
الأخيـرة لتصبح لأفضل لاعـب في العالم 
في ظل اسـتحواذ الأندية الأوروبية على 
أفضـل اللاعبين في كل أنحـاء العالم ومن 

مختلف الجنسيات. 

هاتريك تاريخي لميسي ولقب جديد لجوارديولا وساوا تكسر احتكار مارتا 

الثالثـة  المرحلـة  شـهدت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
عشـر مـن الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم 
ثلاثة انتصارات حاسـمة، جاءت عـن طريق إنبي 

وسموحة والمقاولون العرب. 
وسـحق المقاولون العرب ضيفـه الداخلية 1/4 
فيما فجر سموحة مفاجأة من العيار الثقيل ونجح 
في تحويـل تأخره بهدف أمام ضيفه الإسـماعيلي 
إلـى الفـوز 1/2 فـي الوقت الـذي واصل فيـه إنبي 
نتائجـه الإيجابيـة تحـت قيـادة مدربـه الجديـد 

حسـام البـدري وانتـزع فـوزا ثمينـا مـن اتحـاد 
الشرطة بهدف نظيف. 

وعلـى اسـتاد الاسـكندرية تقـدم الإسـماعيلي 
بهـدف عـن طريق مهاجمـه أحمد علي فـي الدقيقة 
20.  وأدرك المهاجـم الغاني صامويل افوم التعادل 
لسموحة في الدقيقة 51 بعد أن انفرد بمرمى محمد 

صبحي وسدد بسهولة داخل الشباك. 
وفـي الثواني الأخيرة مـن المبـاراة انفرد افوم 
مرة أخرى بمرمى الإسماعيلي وسدد بمهارة داخل 

الشباك محرزا هدف الفوز القاتل لسموحة. 
ورفع سموحة رصيده الى عشر نقاط في المركز 
الرابع عشـر بينما توقف رصيد الإسـماعيلي عند 

20 نقطة في المركز الخامس. 
وعلـى اسـتاد كلية الشـرطة، حقـق إنبي فوزه 
الثالث على التوالي وأسـقط اتحاد الشرطة بهدف 
قاتل سـجله ديفونيه قبل ثـلاث دقائق على نهاية 

المباراة. 
وأهـدر عادل مصطفى ضربة جزاء لصالح إنبي 

قبل خمس دقائق على نهاية المباراة،ولكن ديفونيه 
أثبت وجوده وسـجل هدفا حاسما للفريق.  ورفع 
إنبي رصيده الى 18 نقطة في المركز السـابع بينما 

تجمد رصيد الشرطة عند 24 في المركز الثالث. 
وعلى اسـتاد المقاولـون العـرب، نجح صاحب 
الأرض فـي تحويـل تأخره بالهدف الـذي تقدم به 
أحمد تمسـاح لفريق الداخلية فـي الدقيقة 39 ورد 

بأربعة أهداف حاسمة في الشوط الثاني. 
فبعد مـرور أربع دقائق فقط من بداية الشـوط 

الثاني أدرك حمادة السـيد التعـادل للمقاولون ثم 
أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 53. 

وحصـل المقاولون على ضربة جزاء في الدقيقة 
67 أحـرز منها عـلاء كمال الهـدف الثالـث، قبل أن 
يحـرز محمـد صـلاح الهـدف الثانـي لـه والرابـع 

لفريقه في الدقيقة 72. 
ورفـع المقاولـون رصيـده الى عشـر نقـاط في 
المركـز الثالث عشـر بينمـا توقف رصيـد الداخلية 

عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر الأخير. 

إنبي وسموحة والمقاولون يحققون الفوز في الدوري المصري 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: قــال الفرنســي ميشــيل بلاتينــي 
رئيــس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم (يويفــا) إن مقارنة 
النجــم الأرجنتينــي الدولــي ليونيل ميســي بعمالقة كرة 
القدم الســابقين، يشــبه مقارنــة نجمة الغناء الفرنســية 
إديث بياف مع فرقة الروك الغنائية البريطانية «بيتلز» أو 

فرقة الروك الأيرلندية «يو2». 
وأكــد بلاتينــي أنــه لا يمكن مقارنــة ميســي بالنجوم 
الســابقين أمثــال ألفريدو دي ســتيفانو، مشــيرا إلى أن 

ميســي مهاجــم فريق برشــلونة الأســباني والذي حقق 
إنجازا غير مســبوق بالحصول علــى جائزة أفضل لاعب 
فــي العالــم للعــام الثالــث على التوالــي، يجــب أن يثبت 
نجوميتــه أيضــا مــع المنتخــب الأرجنتينــي كــي يصبح 

أسطورة بالفعل. 
وقــال بلاتينــي: «مقارنــة الأجيال تأتي فقــط في كرة 
القــدم. فالنــاس لا يقارنــون فرقــة بيتلز أو يــو2 بإديث 

بياف، ولكنهم في كرة القدم يقارنون بين اللاعبين. 

■ لنـدن ـ د ب أ: احتفـل المهاجـم الفرنسـي المخضرم 
تييري هنري بعودته إلى صفوف أرسـنال وأنقذ الفريق 
من كمين ضيفه ليدز يونايتد بتسجيل هدف الفوز الثمين 
1/صفر على ليدز في الـدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم. 
وعـاد هنري مؤخرا إلى صفوف أرسـنال على سـبيل 
الإعـارة لمـدة شـهرين مـن فريـق نيويـورك ريـد بولـز 

الأمريكي. 
وسـجل هنري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 78 
مـن اللقاء بعدما انتهى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي 
لينقـذ بذلـك الفريـق من إعـادة اللقـاء على ملعـب ليدز 

يونايتد. 
وكان هـذا الهـدف أفضـل هديـة يقدمهـا هنـري إلـى 
جماهير أرسـنال التي طالما سـاندته وهتفت له على مدار 
سبعة أعوام قضاها في صفوف المدفعجية بداية من 1999 

وحتى 2006 قبل الانتقال إلى برشلونة الأسباني. 
وعـاد مارك هيـوز للـدوري الانجليـزي الممتـاز لكرة 
القـدم بعد سـبعة أشـهر فقـط من تركـه حين عـين مدربا 

لكوينز بارك رينجرز المتعثر الثلاثاء.
ووقع هيوز (48 عاما) وهو من ويلز عقدا مدته عامان 
ونصف ليخلف نيل وارنوك الذي أقيل يوم الأحد الماضي 

والنادي يتقدم بنقطة وحيدة على منطقة الهبوط.
يونايتـد  لمانشسـتر  السـابق  المهاجـم  هيـوز  وقـال 
وتشيلسـي لموقع كوينز بارك رينجرز على الانترنت «أنا 
سـعيد جـدا لعودتي لكـرة القـدم ولأني أصبحـت مدربا 
لكوينز بارك رينجرز. أدرك تماما التحدي الذي ينتظرني 
على المدى القريب والمدى البعيد ويشـعرني طموح ملاك 

النادي بإثارة كبيرة».
وذكرت تقارير إعلاميـة أن المدرب الجديد حصل على 
وعد من توني فرنانديز مالك النادي بمنحه أموالا لشراء 
لاعبـين جـدد. وقـال فرنانديز «يملـك مارك سـجلا جيدا 
في الدوري الممتاز وسـيقدم خبرة كبيـرة من العمل على 

مستوى الأندية والمنتخبات».
وأضـاف «طموحـه يتناغم مـع طمـوح الإدارة ونحن 

سعداء لتعيينه».
واسـتقال هيوز من تدريب فولهام في يونيو حزيران 
الماضـي بعدما قـاده في 43 مبـاراة فقط. وتحـت قيادته 
احتـل الفريق المركز الثامن في الدوري وشـارك في كأس 

الأندية الاوروبية بفضل سجله في اللعب النظيف.
وبعدمـا اقتـرب بويلـز مـن التأهـل لنهائيـات بطولة 
أمم اوروبـا 2004 انتقـل هيوز لبدء مسـيرته كمدرب في 
الـدوري الممتـاز مع بلاكبيـرن روفرز النـادي الذي أنهى 

معه مسيرته كلاعب.
وقضى هيوز أربع سـوات مع بلاكبيـرن قبل أن ينتقل 
لتدريب مانشسـتر سـيتي في 2008 بعد وقـت قصير من 

استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي.
وأقيـل هيوز الذي كانت مهمته قيادة الفريق للعب في 
دوري أبطال اوروبا في ديسـمبر كانون الأول 2009 رغم 
احتلال الفريـق لمركز جيد في الـدوري. وخلفه الإيطالي 

روبرتو مانشيني.
وانتقل إلى فولهام بعد رحيل روي هودسون لتدريب 
ليفربـول لكنه اسـتقال بعد أقل من عـام متعللا بالحاجة 

«لتعزيز خبراته».
وسـتكون أكبـر مهـام هيـوز هـي إنقـاذ كوينـز بارك 
رينجرز من الهبوط حيث لم يحقق الفريق إلا فوزا واحدا 

في آخر 12 مباراة بالمسابقة.
وقال هيـوز «الأولوية القصوى الآن سـتكون لتعزيز 
مركزنـا.. لكـن بعـد ذلـك سـيكون المسـتقبل باهـرا جدا 

ويملأني بحماس كبير».
وسـيقود هيوز تدريـب فريقه الجديد فـي وقت لاحق 
وسـتكون مباراتـه الأولـى معه فـي الدوري فـي ضيافة 
نيوكاسـل يونايتـد صاحـب المركـز السـابع يـوم الأحد 

المقبل.

هنري يحتفل بعودته لارسنال بهدف الفوز 
على ليدز في كأس الاتحاد الإنجليزي 

■ مدريد ـ د ب أ: برشـلونة يعرف ما 
هي مشكلته، لكنه لا يعرف حلها: خارج 
ملعبه يقدم وجهه الأسوأ منذ 2007، بما 
يتناقـض مع تفوقه الكاسـح على أرض 

«كامب نو». 
مـر وقت طويـل والفريـق الكتالوني 
يعـرف أنـه يصعـب عليـه كثيـرا الفوز 
خـارج أرضه، لكـن ذلك بدا فـي أوضح 
صوره الأحد الماضي، عندما تعادل على 

أرض جاره إسبانيول 1/1. 
كانـت واحـدة مـن أسـوأ مباريـات 

برشـلونة طيلة الموسـم الجاري، حيث 
غاب التناغم الجماعي والتألق الفردي. 
ومـن يبـدي امتنانـه هـو ريـال مدريد، 
الـذي ابتعـد بقمـة الـدوري الأسـباني 
عـن حامـل اللقب الحالي بفـارق خمس 
نقاط.  وقال جوسيب جوارديولا المدير 
الفنـي للفريـق الكتالوني عقـب التعثر 
أمـام إسـبانيول «لا يزال يتبقـى الكثير 
فـي الدوري، لا تـزال تتبقـى العديد من 
النقـاط، رغم أننا نعرف أن الفارق كبير 
لأن المنافس يملك مشوارا رائعا. في كرة 

القدم لابـد من تجـاوز العوائـق. علينا 
النظر إلى ما يمكن تحسينه». 

برشـلونة  علـى  يجـب  مـا  وأول 
تحسـينه ليس من الصعـب ملاحظته: 
محاولـة تقـديم نفـس المسـتوى الـذي 
يظهـر في كامب نو عندمـا يلعب الفريق 

خارجه. 
هكذا يكون الفريق إعصارا في كامب 
نو، حيث يملك رقما مذهلا بتسـجيل 39 
هدفا دون أن تهتز شـباكه قـط، وهو ما 
كان كافيـا للخـروج بثمانية انتصارات 

وتعادل في الدوري الأسباني. 
لكـن الإحصائيـات تظهـر وجها آخر 
خـارج ملعبـه، حيث لم يحصـد الفريق 
سوى 13 نقطة من أصل 24 كانت ممكنة. 
وأحـرز 12 هدفا كزائر واهتزت شـباكه 
تسع مرات، وهو ما يتناقض تماما مع ما 

يحدث وسط جماهيره. 
وتعـود آخـر أرقـام شـبيهة خـارج 
الديـار إلـى عـام 2007. بـل إن الفريـق 
الكتالوني بات يملك رصيدا يقل بثماني 
نقـاط عمـا كان يملكه في نفـس المرحلة 

من الموسـم الماضي وخسر خارج أرضه 
11 نقطـة، وهـو مـا يعـادل كل مـا كان 

خسره خارجها طيلة الموسم الماضي. 
فـي تلـك الناحيـة، يصطـدم بتفوق 
ريال مدريـد، الذي يقدم أوراق اعتماده 
ملعبـه  علـى  بالثقـة  جديـر  كفريـق 
وخارجـه. ولـو لـم يكـن برشـلونة قد 
تمكن من الفوز على ملعب «سـانتياجو 
كان  لربمـا  غريمـه  معقـل  برنابيـو» 

الدوري قد بدا شبه محسوم الآن. 
وفي مبارياته كزائر، أظهر برشلونة 

المسـتوى  علـى  سـواء  قصـور  أوجـه 
الفـردي أو الجماعـي. وتحديـدا، افتقد 
اللحظـات  لتجـاوز  الجماعـي  الأداء 
الصعبـة والأداء الأفضـل لنجومـه فـي 
اللحظـات الحاسـمة، وكذلـك التوفيق 

أمام المرمى. 
وقالت صحيفة «سبورت» «برشلونة 
يصعب عليه هذا الموسـم فـرض تفوقه 
فـي ملاعـب الخصـوم. عليـه أن ينهـي 
سلسـلة عثراتـه إذا لـم يكـن يرغب في 

الابتعاد أكثر عن الصدارة». 

وجها برشلونة: دكتور جيكل على ملعبه ومستر هايد خارجه 

بلاتيني يرفض مقارنة ميسي
 بعمالقة كرة القدم السابقين 

الدوري وكأس السـوبر الأسـباني بينما 
ذهب لقب كأس ملك أسبانيا للريال. 

وعلى المسـتوى القاري، كان برشلونة 
هو الأفضل حيث فاز بلقبي دوري الأبطال 
الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي إضافة 
إلى تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
ورجحـت هـذه الألقاب كفة جوسـيب 
جوارديـولا المديـر الفني لبرشـلونة على 
مورينيـو وفيرجسـون في الصـراع على 
هـذه الجائـزة رغـم نجـاح مورينيـو في 
تعديـل أوضاع الريال في الموسـم الحالي 
الـذي بدأ في النصف الثاني من عام 2011 
حيث يتصـدر الفريق الدوري الأسـباني 
حاليا بفـارق خمس نقاط أمام برشـلونة 
كما شـق طريقه إلى دور السـتة عشر في 
دوري الأبطال بشـكل رائع لـم يعادله أي 
فريـق آخـر ليصبح مرشـحا بقـوة للفوز 

بكل من اللقبين. 
وفي المقابل، نجح فيرجسـون بخبرته 
الرائعة في قيادة فريق مانشستر يونايتد 
للفـوز بلقـب الـدوري الإنجليـزي للمرة 
الرابعة في آخر خمسـة مواسـم والثانية 
عشـر في تاريخ قيادته للفريق كما وصل 

بالفريق إلى نهائـي دوري الأبطال ولكنه 
اصطـدم ببرشـلونة المتألـق الـذي أحرز 

اللقب عند جدارة. 
ونجـح مورينيو بتفوقه فـي النواحي 
الخططيـة في خطف جائـزة أفضل مدرب 
في العالم لعام 2010 بعد منافسـة شرسة 
مع جوارديولا والأسـباني الآخر فيسنتي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل 
الأسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010. 

ولكـن الأوضـاع تغيرت في هـذه المرة 
بعدما لقـن جوارديولا منافسـه مورينيو 
مباريـات  فـي  قـاس  درس  مـن  أكثـر 
الكلاسيكو التي جمعت بين قطبي الكرؤة 
الأسـبانية علـى مدار عام 2011 وشـهدت 
فوز برشـلونة في ثـلاث مباريـات مقابل 
فـوز واحـد للريـال فـي سـبع مباريـات 
كلاسـيكو خلال عام 2011 بدوري وكأس 
أسبانيا وكأس السوبر الأسباني ودوري 

أبطال أوروبا. 
وكان فيرجسون هذه المرة هو المرشح 
الأقـوى لجوارديـولا علـى الجائـزة فـي 
ظل فـوز فريقه بلقب الـدوري الإنجليزي 
ولكـن  الأبطـال  دوري  نهائـي  وبلوغـه 
جوارديـولا حسـم الجائزة لنفسـه بينما 

نال فيرجسـون تعويضا بإحراز الجائزة 
الرئاسـية التي قدمهـا إليه السويسـري 
جوزيـف بلاتر رئيـس الفيفا خـلال حفل 

اليوم. 
بالجائـزة  فيرجسـون  فـوز  وجـاء 
الرئاسـية بناء على إسـهاماته في خدمة 
اللعبـة والارتقـاء بمسـتواها مـن خـلال 
مسـيرته الرائعة مـع مانشسـتر يونايتد 
علـى مـدار ربـع قـرن مـن الزمـان حصد 
فيهـا العديد من الألقاب محليـا وأوروبيا 

وعالميا. 
نوريـو  المـدرب  تـوج  المقابـل،  وفـي 
ساسـاكي المدير الفني للمنتخب الياباني 
لكرة القدم النسائية بجائزة أفضل مدرب 

لكرة القدم النسائية. 
بالجائـزة  ساسـاكي  تتويـج  ويأتـي 
بعدمـا قاد منتخب بلاده إلـى الفوز بلقب 
كأس العالم للسـيدات عـام 2011 بألمانيا 
بعـد التغلـب علـى المنتخـب الأمريكي في 

المباراة النهائية للبطولة. 
كما حصل الاتحاد الياباني لكرة القدم 
علـى جائزة اللعب النظيف بعدما نجحت 
الكـرة اليابانيـة فـي اجتياز الأزمـة التي 
عاشتها اليابان بعد الزلزال وموجات المد 

العاتية (تسـونامي) التـي ضربت بعض 
مناطق ومـدن اليابان وتسـببت في كثير 

من الدمار في 11 آذار/مارس الماضي. 
وفاز المنتخب الياباني للسيدات بلقب 
كأس العالـم للسـيدات 2011 بألمانيـا كما 
اسـتضافت اليابـان بطولـة كأس العالم 
للأنديـة بنجـاح هائـل في كانـون الأول/

ديسمبر الماضي. 
وتـوج البرازيلي نيمار دا سـيلفا نجم 
سـانتوس البرازيلي بجائزة بوشـكاش 
لصاحب أفضـل هدف في عام 2011 بعدما 
تفـوق علـى الأرجنتينـي ليونيل ميسـي 
مهاجم برشـلونة الأسـباني والإنجليزي 
وايـن رونـي مهاجـم مانشسـتر يونايتد 
الإنجليـزي فـي المنافسـة الشرسـة علـى 

الجائزة. 
ومع اختصار الترشيحات النهائية في 
عـام 2011 على ثلاثة لاعبـين بعد تصفية 
المرشحين العشرة في القائمة الأولية إلى 
ثلاثة فقط في الترشـيحات النهائية وهم 
ميسـي ونيمـار ورونـي، كانت المنافسـة 
هـذه المرة أكثـر شراسـة مما كانـت عليه 
في عـام 2010 عندما تنافس على الجائزة 

عشرة لاعبين. 

وفـي ظل التضـارب بين الجائـزة التي 
يقدمهـا الفيفـا لأفضـل لاعـب فـي العالـم 
بعـد اسـتفتاء يشـارك فيه مدربـو وقادة 
جميـع منتخبات العالـم وجائزة «فرانس 
فوتبول» التـي تأتي نتيجة اسـتفتاء بين 
أوروبـا  فـي  الرياضيـين  المحرريـن  أبـرز 
تندمـج  أن  الطبيعـي  مـن  كان  والعالـم، 
الجائزتان خاصة بعدمـا كانتا تتفقان في 
كثيـر من الأحيان على لاعـب واحد في كل 

عام. 
وكان اللاعـب الأسـباني الوحيد الذي 
سـبق له الفوز بجائزة الكـرة الذهبية هو 
لويـس سـواريز صانـع ألعاب برشـلونة 
سـابقا وكان ذلك في عام 1960 بينما عاند 
الحظ تشافي هذه المرة أيضا بعدما عانده 
في المنافسـة علـى الجائزة لعـام 2010 مع 
كل من ميسـي وأندريس إنييستا زميلهما 

في برشلونة. 
وكسـرت اللاعبـة اليابانيـة هومـاري 
سـاوا احتـكار البرازيليـة مارتـا وفـازت 
بجائـزة أفضـل لاعبـة فـي العالـم لعـام 

 .2011
وحصلـت سـاو علـى الجائـزة بعدمـا 
مـن  كل  علـى  الاسـتفتاء  فـي  تفوقـت 
البرازيليـة مارتـا التي احتكـرت الجائزة 
في السـنوات الخمس الماضية والأمريكية 

آبي وامباتش. 
ولعبت بطولـة كأس العالم للسـيدات 
قائمـة  تحديـد  فـي  كبيـرا  دورا   2011
المرشـحات علـى جائـزة أفضـل لاعبة في 
العالـم حيث تنافسـت سـاوا التـي قادت 
منتخب بلادهـا لتفجير مفاجأة من العيار 
الثقيـل والفوز بلقـب مونديال السـيدات 
للمرة الأولى مع الأمريكيـة آبي وامباتش 
التي وصلت بمنتخـب بلادها إلى النهائي 
والبرازيليـة مارتا التي خرجت مع فريقها 
مبكرا من البطولة ولكنها واصلت عروضها 
الرائعة على مستوى ناديها لتدخل دائرة 
المنافسـة على الجائزة التـي احتكرتها في 

السنوات الخمس الماضية. 
وتسـلمت سـاوا الجائـزة مـن المطربة 
الكولومبية الشهيرة شاكيرا التي حضرت 

الحفل وجذبت إعجاب الجميع. 
وتوج الأسـباني جوسـيب جوارديولا 
المديـر الفنـي لفريـق برشـلونة بجائـزة 
منافسـيه  علـى  متفوقـا  مـدرب  أفضـل 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المدير الفني 
أليكـس  لريـال مدريـد الأسـباني وسـير 
فيرجسـون المدير الفني لفريق مانشستر 

يونايتد الإنجليزي. 
علـى  والريـال  برشـلونة  واسـتحوذ 
معظم الأضواء في عام 2011 بعد العروض 
القوية التي قدمها كل منهما على المستويين 
الفريقـان  واقتسـم  والأوروبـي  المحلـي 
بلقبـي  برشـلونة  ففـاز  المحليـة  الألقـاب 

■ القاهرة ـ د ب أ: رغم مشـاركة أبرز 
نجوم القـارة المحترفين في أكبـر الأندية 
الثـلاث  البطـولات  خـلال  الأوروبيـة 
الماضيـة لـكأس الأمم الأفريقيـة، أحكـم 
نجوم المنتخب المصري الفائز باللقب في 
كل مـن البطـولات الثـلاث قبضتهم على 

لقب أفضل لاعب في البطولة. 
وسـبق لنجـوم المنتخـب المصـري أن 
توجـوا بلقـب أفضـل لاعب فـي البطولة 

أيضا ثلاث مرات سـابقة وذلك في أعوام 
1957 و1959 عندمـا فـازت مصـر بلقـب 
أول بطولتـين و1963 عندما أحرزت غانا 
لقـب البطولـة.  وأصبح نجـوم المنتخب 
المصري هم الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب 
فـي البطولـة برصيد سـتة ألقـاب مقابل 
أربعة للكاميرون كما أصبح أحمد حسـن 
(الصقـر) هو اللاعب الوحيـد الذي توج 
بهـذا اللقب في بطولتـين وذلك في عامي 

2006 بمصر و2010 بأنجولا. 
سـجل  توضـح  التاليـة  والقائمـة 
الفائزيـن بلقـب أفضـل لاعب فـي كل من 

بطولات كأس الأمم الأفريقية: 
بطولة عام  أفضل لاعب 

1957 المصـري محمـد ديـاب العطـار 
(الديبة) 

1959 المصري محمود الجوهري 
1962 الإثيوبي منجستو وركو 

1963 المصري حسن الشاذلي 
1965 الغاني أوسي كوفي 

(الكونغـو  موامبـا  كازادي   1968
الديمقراطية) 

1970 الإيفواري لوران بوكو 
1972 الكونغولي فرانسوا مبيلي 

1974 نداي مولامبا (زائير) 
1976 المغربي أحمد فراس 

1978 الغاني كريم عبد الرزاق 

1980 النيجيري كريستيان تشوكو 
1982 الليبي فوزي العيسوي 

1984 الكاميروني تيوفيلي أبيجا 
1986 الكاميروني روجيه ميلا 

1988 المغربي عزيز بودرباله 
1990 الجزائري رابح ماجر 
1992 الغاني عبيدي بيليه 

1994 النيجيري رشيدي ياكيني 
1996 الزامبي كالوشا بواليا 

بينديكـت  أفريقـي  الجنـوب   1998
مكارثي 

2000 الكاميروني لوران إيتام 
2002 الكاميروني ريجبور سونج 

2004 النيجيري أوجستين جاي جاي 
أوكوشا 

2006 المصري أحمد حسن 
2008 المصري حسني عبد ربه 

2010 المصري أحمد حسن 

أحفاد الفراعنة الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 

مانشيني متفائل
 بقرب حل أزمة تيفيز هذا الشهر 

■ مانشستر ـ رويترز: قال روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي الثلاثاء 
إنه واثـق من انتقال المهاجـم الارجنتيني كارلوس تيفيز لنـاد جديد خلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية. ورشـح تيفيز الـذي لم يلعب مع سـيتي متصـدر الدوري 
الانجليـزي الممتاز لكرة القـدم منذ رفضه القيام بتدريبـات الإحماء أثناء مباراة 
فـي دوري أبطال اوروبا ضد بايرن ميونيخ في سـبتمبر ايلـول الماضي للانتقال 

إلى أحد عملاقي إيطاليا ميلانو أو انترناسيونالي.
ويبدو أن سـعي ميلانو لضمه قد اصطدم بحائط صلب بعد أن استبعد سيتي 
عقد إعـارة وهي الطريقة التي يفضلها ميلانو بينما أكد ماسـيمو موراتي رئيس 

انترناسيونالي رغبة ناديه في ضم اللاعب.
وقـال الإيطالي مانشـيني فـي مؤتمر صحافـي «أعتقد أننا قد نجـد حلا جيدا 
في يناير.. إنه أيضا أمر مهم بالنسـبة لكارلوس. مرت ثلاثة أو أربعة أشـهر دون 
أن يلعـب. أعتقـد أنـه ربما يكون انترناسـيونالي مهتمـا به لأني أقـرأ (ذلك في) 

الصحف.. وميلانو كذلك لكني لا أعرف آخر الأخبار».
وفـرض سـيتي غرامة ماليـة على تيفيز بعـد تحقيق داخلي ولوح مانشـيني 
كثيرا بأنه قد يقبل عودته إذا تقدم باعتذار. لكن تيفيز غاب عن التدريبات وعاد 

إلى بلده دون إذن ليغلق الباب نهائيا أمام العودة.
واقتصـرت رغبـة ميلانـو في ضـم تيفيز الـذي تعاقد معه سـيتي مـن غريمه 
المحلـي مانشسـتر يونايتـد مقابـل 25 مليـون جنيـه اسـترليني (38.61 مليون 
دولار) في تموز/يوليو 2009 على التصريحات لكنه قد يخسـر المنافسـة لصالح 

انترناسيونالي.
وقـال موراتي لموقع انترناسـيونالي على الانترنت «لا نقوم بأي شـيء لمجرد 

الترفيه. لو قمنا بشيء فالسبب هو اعتقادنا بأنه سيكون صفقة جيدة».
وأضـاف «كل شـيء يبـدو عاديـا بالنسـبة لي.. نحـن مهتمـون بمعرفة كيف 
ستسـير الأمور بالنسـبة لتيفيز لو كان هناك أي مجال للمناورة. سـنرى إن كنا 

سننجح وإن كنا سنتمكن من ضمه أم لا».

فوزنياكي تهزم سيبالكوفا
 وتعبر إلى دور الثمانية 
في بطولة سيدني للتنس 

■ سـيدني ـ د ب أ: صعـدت نجمة التنـس الدنماركية كارولـين فوزنياكي إلى 
دور الثمانية ببطولة سيدني الدولية للتنس البالغ مجموع جوائزها 1.06 مليون 
دولار بعدما تغلبت على السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا 5/7 و6/2 و4/6 الثلاثاء 

في الدور الثاني للبطولة. 
وتأهلت فوزنياكي المصنفـة الأولى للبطولة إلى دور الثمانية برفقة اثنتين من 
أقوى منافسـاتها وهما التشـيكية بترا كفيتوفا والصينية لي نا، اللتين توجتا في 

بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الماضي. 
وكانـت المباراة هي الأولى لفوزنياكي، المصنفة الأولى على العالم، في الملاعب 
المفتوحة هذا الموسـم علما بأنها شـاركت في بطولة كأس هوبمان التي أقيمت في 
الملاعـب المغلقـة بمدينة بيرث الأسـترالية في وقت سـابق من كانـون ثان/يناير 

الجاري. 
وتغلبت بترا كفيتوفا المصنفة الثانية للبطولة، والفائزة بلقب ويمبلدون، على 
الرومانيـة ألكسـندرا دالجيـرو 5/7 و6/3 و4/6 كما تغلبت لي نـا المصنفة الرابعة 
للبطولة والفائزة بلقب فرنسـا المفتوحة (رولان جاروس) على الجنوب أفريقية 

تشانيلي تشيبرز 6/2 و4/6 و1/6. 
كذلـك فـازت البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينكا المصنفـة الثالثـة للبطولة على 
الصربيـة إيلينـا يانكوفيتـش 4/6 و2/6 والفرنسـية ماريـون بارتولـي المصنفة 

الثامنة للبطولة على الأسترالية إيلينا دوكيتش 6/صفر و3/6. 
وفـي مباريات أخرى بالـدور الثاني، تغلبت البولندية أجنيسـكا رادفانسـكا 
المصنفة السابعة للبطولة على الألمانية أندريا بتكوفيتش 5/7 و4/6 والسلوفاكية 
دانييلا هانتوتشـوفا على الإيطالية فرانشيسكا شـيافوني 5/7 و1/6 وانسحبت 
الروسـية سـفتلانا كوزنيتسـوفا أمام لوسـي سـافاروفا عندما كانت سـافاروفا 

متقدمة 1/6 و2/صفر لتتأهل اللاعبة التشيكية إلى دور الثمانية. 
وفـي فئة الرجال، صعد التشـيكي راديك سـتيبانيك إلى الـدور الثاني بفوزه 
علـى البلجيكـي اكزافييه ماليـس 7/6 (7/4) و4/6 و4/6 كما فـاز الصربي فيكتور 
ترويسكي المصنف الخامي للبطولة على الأسترالي ليتون هيويت 6/4 و3/6 و2/6 

والقبرصي ماركوس باجداتيس على الروسي دميتري تورسونوف 4/6 و4/6. 
كذلـك تغلب الفرنسـي جوليـان بينيتو علـى الإيطالـي أندرياس سـيبي 3/6 
و4/6 والإيطالـي فابيـو فونيني علـى الأمريكي مايكل راسـيل 6/2 و2/6 و6/صفر 

والروسي أليكس بوجومولوف على الهولندي روبين هاسه 4/6 و6/1 و4/6. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عــرب، أو أعراب،  أو مســتعربين،  أو منصهريــن هذه الألقاب 
لا توفي العــرب حقهم بعد مــا أصبحوا، ككرة القــدم تركنها اجزم 
أعدائهم صــوب الهدف الذي تريده. ومن المخجل، والمحزن أن يصل 
العرب إلى هذا البهدلة، والإهانة، لينكشفوا أمام شعوب العالم إنهم 
لا يســاوون شــيئا،  ولا قيمة لهــم، حيث تحولوا الــى حقل تجارب 
للغرب، وســوق كبيرة لبيع الخردة من أســلحة انتهت صلاحياتها 
بعد أن انتهى العقل العربي ليتحول الإنســان العربي كشاة الدوراء 

فاقدة، للعقل لا تدري شيئا عن تصرفاتها الغبية. 
ومــن طرائف الأمور ان الغرب اســتطاع ان يحول العرب الى لعبه 
بيديــه، ليظلمهم في قضايا «لا ناقــة لهم ولا جمل» ليعادوا الآخرين 
مــن اجل مصالحه. حيث تعمد الغرب الســيطرة على الدول العربية 
بالكامــل لتحقيــق مصالحــة على حســابهم، حيث اســتقل  الحالة 
المرضية التي وصل إليها العرب بعد أن أصبح العقل العربي متجمد 
تماما مستغل بعض الفضائيات التي اتضح أنها تلعب لعبة خطيرة 
جدا لصالح الغرب وتحرض بشكل سافر لضرب دول مثل سورية، 

وليبيا بدعم دولة صغيره لا قيمة لها بالتعريف.
فســورية، وليبيا ســابقا، يكن لهما الغرب كرها مقيتا في الوقت 
الذي يســاند دول الخليج التــي حولت الشــعوب العربية الى خدم 
للغرب. ومن دهشــة الأمور أن غالبية الشــعوب العربية تنســاق مع 
هذه الأهداف الخبيثة وتتناســى ان الغرب هو من أوصلهم إلى هذا 

الحالة المغضية.
 ولو رجعنا إلى عدة ســنوات للوراء، حينما دمر الغرب اكبر دولة 
عربيــة، وقتل منهــم الكثيرين وحول هــذا البلد إلــى كارثة العصر، 
ونصب عليهــا حكاما أعدهم خصيصا ليكونــوا لصالحة، وتحويل 
هذا البلد الهام إلى دويلات مشتته يتناحر زعماها على الثروات، في 
الوقــت الذي يوفر الحماية إلى دول رجعية تحكم بحكم الفرد.  فهل 
هذا من مصلحة الشعوب العربية؟! دمر ليبيا واستولى على نفطها، 
وحولها من دولة أمانه الى دولة أشــباح تسود فيها  الفوضى، لكن 
الأخطــر في الأمر أن الغرب اســتطاع أن يتملك كل شــيء، وأوصل 
الأشــخاص الذي يريدهم إلى ســدة الحكــم، واكبــر المخاطر أيضا 
تمكنه من شل العقل العربي تماما، وتزيين أفعاله الخبيثة لهم بأنها 
أفعال الحريص على مصالحهم والأب، والودود مســتغل الغيبوبة 

التي تمر بها الأمة العربية.
 فتدميــر ســورية، وليبيــا ليس من صالــح العرب أبــدا، ولو كان 

هــذا لمصلحتهــم لمــا فعل هذا الخــراب الــذي يحدث،  لكن للأســف 
العرب يخدمــون الغرب، بجهلهــم، وغبائهم، وأنانية، وبالهلوســة 
بالســلطة، ومــن المؤســف في الوقت الــذي تعري بعــض الصحف 
الغربية الدسائس، وتكشــف النوايا الخبيثة، وتحلل الأمور بشكل 
علمــي تقوم بعض الأقلام، والإعلام العربي بالمشــاركة في المؤامرة 

ينســخون مــا  يصدر من قبل أصحــاب الإطماع كما ينســخ الطالب 
درســه مما يحتم على الشــرفاء، وأي إنسان عاقل، وصاحب رؤية، 
ومستكشــف، لبوادر المستقبل أن يكون قلقا على حالة الأمة الى حد 

الرعب.
عبد الكريم ابوكف

■ منذ ســنوات قليلة، كنا كثيرا ما نتساءل لماذا ـ مصر ـ كأكبر دولة 
عربية من حيث السكان والقيمة التاريخية والمكانية بين العرب يحكمها 
رجل واحد منذ قرابة ثلاثة عقود؟ ولماذا لا يثور شــعبها ذاك الذي كثيراً 
ما ثار وكثيرا ما خاض الحروب؟ وما الذي جعل أمور وأحوال الشــعب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تصل الى ما وصلت اليه حتى شــهور قليلة 

مضت حيث أشرقت شمس ثورة 25 يناير المجيدة؟
لقد كان وصول الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى السلطة في أعقاب 
اغتيال أنور الســادات في عام 1981أمر يشــبه الحلم بالنسبة له،لذا لم 
يدع الرجل الفرصة تضيع من بين أصابعه واســتغلها أفضل إستغلال، 
ليبقــى الرئيس والحاكــم الأوحد حتــى 2011، رئيس بلا نائــب لكن له 
وريث، حاكم بلا معارضة لكن له معارضين مصطنعين من صنع أجهزته 
الأمنيــة التي كانت تســبح بحمد حكمه ليلا ونهــاراً، كرس نظام مبارك 
فكــراً عاماً بأن قيــادات الحزب الوطني المنحل هم قيــادات الدولة دون 
سواهم، حتى ولو لم يكن لديهم من الخبرة ما يكفي لتولي المسئوولية، و 
أن الحزب في ظل تولي أمين سياساته الشاب «جماك مبارك» سيخطو 
بمصــر نحو مرحلة جديدة من الاصلاح، وصفها المنافقون للنظام بأنها 
العبــور الثاني تحت قيادة الطيار صاحب الضربة الجوية الأولى والتي 

شــكك في صحتها مؤخراً كثيرون، وإمتد هذا الفكر ليتمخض عن فكرة 
أخــرى وهي أن المعونة الامريكيــة جزء ضروري للدفــع بعجلة التنمية 
الــى الامام، وان المســاعدات التي يتندر بها بعض الــدول الاوربية على 
مصــر ضرورة لا غنى عنها، للأســف زرع النظام هــذه الفكرة في عقول 
البعض وإســتخدم الأبواق الاعلامية الحكوميــة لتكريس ذلك، لكن في 
الواقع كانت تلك المســاعدات ما هي الا ورقــة ضغط قذرة، وجزءاً منها 
كان دعما للنظام القهري الديكتاروي الموالي لحكومات الغرب والحامي 

للكيان الصهيوني ولو بشكل غير مباشر.
يؤلمني أن أرى الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمره الصحفي الأخير 
يكرر حديثا ســابقاً عن وعود بمســاعدات من دول عربية شقيقة ودولا 
غربيــة ما لبثــت أن إختفت، حتى صنــدوق النقد الدولــي مازال يماطل 
فــي إعطاء القرض الــذي وعد به من قبل، وكيــف أن اليونان بمجرد أن 
أعلنت عن أزمتها.. انتفضت دولاً كثيرة لمســاعدتها في أزمتها ومن بين 
الــدول التي قدمت يد العــون دولاً عربية! انني أتعجــب من كثرة تركيز 
الاعتمــاد على الولايــات المتحدة في التنــدر على مصر بمعونــة او منح 
وقروض تساهم في حل أزمتنا، فهل تأبه الولايات المتحدة بأمرنا حقاً؟ 
ويهمهــا أن تأخذ من أمــوال دافعي الضرائب هناك كــي تمول نظاماً لا 

تعرف هويته بعد، ولا يمكن التنبأ بمدى موالته لها وحمايته لأمن الكيان 
الصهيوني الملاصق لمصر، فأمريكا لا تهب الأموال بلا مقابل، واذا كانت 
أمريــكا كثيراً ما كانت تعطي النصائح لمصر وللعرب عموماً عن ضرورة 
احترام حقوق الانســان وقيم الديموقراطية وهكذا شــعارات لا تطبقها 
هي بالأساس على أراضيها .. فإن هذا لا يعني أنها حقاً تريد أن تتحقق 
الديمقراطيــة الحقيقية على أرض بــلاد العرب وخاصــة تلك الملاصقة 
لاســرائيل، ألم تكــن تدعم أمريكا نظــام مبارك الديكتاتــوري بمليارات 
الدولارات وهي تعلم جيداً حجم المعاناة التي يعانيها المصريون في ظل 
حكمه وكيف تنتهك حقوق الانســان للدرجة التــي تتنافى مع كل القيم 

وحتى الأديان؟!
إن دعــوة د.الجنزروي الى ضرورة اســتثمار ما هو بــين أيدينا ألان 
وترشيد اســتهلاكنا هو الحل الأمثل على الأقل في الفترة الحالية حتى 
نتدبر أمر جذب الاستثمارات الخارجية مع عودة الأمن الى كامل أرجاء 
الوطن وعودة الســياحة، ونهاية فترة الانتخابات وتسليم السلطة الى 
رئيس منتخب وحكومة مشــكلة من برلمان منتخب، أنا شــخصياً أعتقد 
أن تلــك هي مجرد خطوة للامام وبالرغم مــن أنها متأخرة كثيراً إلا أنها 
أفضــل من قفــزات كثيرة للخلف حدثــت في عهد حكومة شــفيق ومن 
بعده حكومة شرف، ففي الواقع ان استثمار ما هو موجود أفضل بكثير 
من إســتجداء الدول الغربية أو حتى الشقيقة وحسن استغلال الطاقة 

البشرية المصرية وحده هو ما سدفع بمصر نحو الامام.
أحمد مصطفى الغـر

خواطر جزائرية
■ وأنــا أطالــع جرائد اليــوم، اســوقفني خبران، أحدهمــا يتعلق 
بتحقــق العدالــة في قضية عمرهــا أكثر من 18 ســنة، والثاني إعلان 
الموافقــة علــى فتــح مكتب إتصــال مع حركــة طالبان فــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
تعود أحداث الخبر الأول إلى قضية قتل عنصري تعرض له شاب 
أســود على يــد عصابة من الشــبان البيــض ســنة 1993 عند موقف 
الباصــات في منطقة مــن الناحية الجنوبية الشــرقية للنــدن. ورغم 
العراقيل والمثبطات التــي واجهتها عائلة وأصدقاء المطعون لورانس 
في ســبيل جلب قتلته للقصاص، حيث لزم الأمر الاستعانة بملاحقة 
قضائيــة خاصــة بعد فشــل الشــرطة في إحقــاق الحــق وانصاف 
الضحيــة، فقد تحققت العدالــة أخيرا بعد معــارك قضائية وإعلامية 
دامت قرابة 19  ســنة، بإثبات الجريمة على شــابين ممن شــاركا في 

عملية القتل. 
لقد أخــذت العدالة مجراها فــي بريطانيا ونــال الضحية حقه من 

قتلتــه رغم طــول المدة وتعاقب الأزمــان والأحوال، فهــل يحق عندنا 
لضحايا عشــرية الدم والدموع التي أدخلت فيها الجزائر بعد ايقاف 
تشــريعيات 1992 أن تتحقــق عدالتهــم، بعد أن أوقف ميثاق الســلم 
والمصالحة آلة الموت الأعمى التي أتت على الأخضر واليابس، وكادت 
تعصف بأركان دولة ضحى من أجلها أحرار وحرائرالجزائر الثائرة. 
هــذا الحق الإنســاني يمكن أن يتجســد في ظل مكاشــفة ومصارحة 
بعيدة عــن روح التشــفي أو الإنتقام، تفضي إلى اســتعادة الثقة في 
نظــام قضائي مســتقل، وبالتالي الإنطلاق من جديــد في عملية بناء 

دولة العدل والقانون والمؤسسات الدستورية.
الخبــر الثاني مفــاده أن حركة طالبــان التي بســبها أعلن الحلف 
الأطلســي بقيادة بوش الإبن حربه على الإرهاب، حيث قادت أمريكا 
حربها الاســتباقية سنة 2001 على أفغانستان،خلفت آلاف الضحايا 
من الطرفين، وبلغت تكلفة هذه الحرب على أفغانســتان والعراق 4.4 
ترليون دولار. ولأن القوة العظمى أمريكا قد تورطت وورطت حلفاءها 
معها في حرب خاســرة، ها هي الآن تبحــث عن أي مخرج يحفظ ماء 
وجههــا، فهي قد دعــت حكومة كــرزاي لمحاورة حركــة طالبان التي 
كانت توصــف بالإرهاب وفــق التصنيــف الأمريكــي. وبالفعل فقد 

وافقت طالبان اليوم علــى مبدأ الحوارمع أعداء الأمس بالموافقة على 
افتتاح مكتب اتصال لها في دولة قطر.

وإذا كنــا نرحب بمثل هكذا خطوة في أفغانســتان أو في أي مكان 
يشــهد حروبا أو توتــرات، فإنه من باب أولــى أن ندعو وبإلحاح كل 
أطراف الأزمة الجزائرية التي نشــأت جراء توقيف مســار انتخابات 
1992 إلــى الجلوس على طاولة المفاوضات، من أجل الوقوف أرضية 
صلبة والبحث عن أفضل السبل لأستعادة اللحمة الوطنية ومباشرة 
العمليــة الديمقراطية النزيهــة التي تكفل لــكل الجزائريين حقوققهم 
المدنيــة والسياســية، في ظل تنافــس حر يحتكم فيــه الجميع لأرادة 

الجماهير من خلال الصندوق الإنتخابي.
هــذه بعض الخواطر التي قد يراها البعض أضغاث أحلام، أما أنا، 
فلأني أؤمن بأنــه إذا صدقت النوايا، فإنه بإســتطاعة العقلاء عندنا 
استخلاص دروس الماضي والحاضر، وبالتالي استشراف المستقبل 
الذي يجــب أن يصنعه أحرار الجزائر بأيديهــم قبل أن يفرض عليهم 

من خلال لاعبين من خارج الحدود. 

عبد الحميد فطوش  

■ انتهــت المؤامــرة القرنية، بــزوال حلف وارســو وتفكيك الاتحاد 
الســوفييتي، اول الــدول التي اعترفــت بالكيان الصهيونــي. وبالتالي 
ســقوط القنــاع عــن عرب هنــا وهنــاك اســموا مجموعاتهم علــى انها 
حــركات تحــرر وطنــي، ومــا كانــت فــي حقيقتهــا الا مشــروعا اخرا 
للاســتعمار والاســتبداد، فســقطت حججهم الواهية الزائفــة، وغادر 
قســم منهم ليلتحق بركب المنظمات الامريكية المشبوهة. وبتقهقر حلف 
الناتو وتململ في الولايات المتحــدة بالتزامن مع الاقرار بانهيار النظام 
الراسمالي الفاســد، وما نشهده من ســنوات العصف المالي التي تنذر 

بحرب كونية قادمة.
واذن، فالمؤامــرة القرنيــة، شــاركت فــي صياغتها ما كانت تســمى 
بحــركات التحرر الفاســدة، جنبا الــى جنب، مع انظمة ســايكس بيكو 
المنصبــة على اقطار عربيــة مختلقة اســتعماريا. وقد كشــفت الوثائق 
الشــارونية وكتابات نتنياهو عمق ذلك، عندما وصفت الحاكم العربي 
بغــض النظر عــن لقبه وطبيعة صفــة حكمه بالحقير، كونه من ســقطة 
العرب وســفهائهم وســفلتهم رغم ما منــح من القاب لذاتــه، تجاوزت 

عظماء تاريخ الفتح الاسلامي لشتى اصقاع المعمورة.
ورغم نجاح القوى الكبرى في التقاط وانتقاء سفلة العرب، ونجاحها 
في تنصيبهم حكاما هنا وهناك، الا انهم وطيلة عهودهم لم يتمكنوا من 
شطب الدين الاسلامي من نفوس العرب، وهي المهمة الرئيسية التي من 
اجلها، تم تنصيبهم باســتقلالات شــكلية او انقلابات صورية. فهؤلاء 
وحسب الوثائق الغربية يكرهون الاسلام ويحقدون على المسلمين اكثر 
من المستعمر نفسه واعظم من شارون ونتنياهو ووثائقهم التي كشفت 

دوائر الحاكم العربي برهنت على ذلك.
اســتهدفت المؤامــرة القرنيــة، التيــار الدينــي، الذي تعرض لابشــع 
ظروف الخناق والتضييــق والاضطهاد والتعذيــب، والنفي والاعدام، 
ومــا مــن انتخابات تمــت الا وحجب عنه فــوزه بالتزويــر الممنهج تبعا 
لاوامر المســتعمر، فاضحــى الحاكم العربــي وكيلا فــي تنفيذ المخطط 

الاستعماري.
الانقلاب العســكري، الذي قاده جنرالات الجيــش الجزائري التابع 
على نتيجــة الانتخابات التي افرزت اجماع الشــعب الجزائري المجاهد 
على جبهة الانقاذ الاســلامية شكل يقظة اولية في نفوس الامة للتحرك 
ضد وكلاء الاســتعمار الفاســدين مثله. فقد تبع الانقلاب قتل مئة الف 
طفل وامراة وشــيخ كعقوبة لشــعب عبر عن رغبة مخالفة للعســكر في 
صناديق الاقتراع. تلاه انقلاب مماثل قامت به سلطة كازينو اريحا على 
رغبة الشعب العربي الفلسطيني في انتخابه لحركة المقاومة الاسلامية 
حمــاس، التي شــكل انطلاقها في الانتفاضة الفلســطينية الاولى ذعرا 
للثورة الفلســطينية المعاصــرة التي نشــات علمانية لتنفيــذ منع التيار 
الديني من تســلم القيادة، وعملت على تصفية المجاهدين امثال الشهيد 

الدكتور عبدالله عزام الذي قاد كتائب الشيوخ في صفوفها. 
الربيع العربي المبارك، اتى عقب قرن كامل من الجهاد ضد المســتعمر 
ووكلائه، ظل في حالة مد وجزر، طيلة العقود الماضية، حتى انكشــفت 
كل خيــوط المؤامرة، وما عاد لاســرى النص الاخباري من ماســونيين 
وعلمانيــين وليبراليــين وماركســيين وغير ذلــك من تســميات العملاء 
الفاســدين المغروســين في صفوف هذه الامة. وتم في ظل قلب موازين 

القــوى العالميــة بفعــل الجهــاد المتواصــل لا بفعــل المنــاداة بالتوازن 
الاســتراتيجي التي لا يزال النظام الســوري الطائفي يطلقها منذ اربعة 
عقــود، وهو يلعب باوراق فصائل ضلت طريقها فاســتلقت في حضنه 
الســيء، فاستوت بذلك مع فســاد هذا النظام الذي جهر بوقاحة الكفر 

والعهر لم يجرؤ عليها ابو لهب.
من صنــع ظرفا دوليا حقق نجاحــات هذا الربيع هــو الاحق بقيادة 
المرحلــة، وهــو بلا شــك، التيار الدينــي، الذي عطــل بذلك الــة التزوير 
الحكومية واكتســح انتخابات ما كان لغيره لولا ســلب ارادة الشعوب 
فرصــة الحصول على مقعد واحد في اي منهــا. وقد حدث ذلك بالفعل 
وســط ظهور لاجهزة اســتخبارية ســرية للتيــار القائد كشــفت عملاء 
كثيرين كنا نجهلهم او تنقصنا ادلة على عمالتهم وقذارتهم او نخشــى 

احيانا مواجهتهم.
واذا كانت الســلطة الفلسطينية هي اخر سلاح بيد العدو الصهيوني 
لاستخدامه في وجه مشروع المقاومة، واستنفذته حتى اللحظة دون ان 
تتمكــن من خلاله من اجهاض للتيار الدينــي ومقاومته التي لا تلين فلن 
يكــون مصيرها افضل من مصير الولايــات المتحدة التي غادرت العراق 
وهــي تتحدث عــن عدو مجهــول كان بانتظارهــا فيه معترفة بفشــلها 

الاستخباراتي.
ان الربيــع العربــي الــذي كنــس عددا مــن انظمــة الفســاد ووكلاء 
الاســتعمار، جعل الشــعوب العربية تنتظر لحظة اعدام المخلوع حسني 
ومعاونيــه بفــارغ الصبــر، لان عمالته وتبعيتــه اوردت مصــر والعالم 
العربي مــوارد الهلاك، وحققت للمســتعمر ما كان عاجــزا عن تحقيقه 
بكل طاقاته، وهو اي الاعدام حال تنفيذه، فانه ســيكون لحظة انطلاقة 

الامة من جديد.
عباس عواد موسى
abbasco_500@yahoo.com

مصر: خطوة للامام مقابل قفزات للخلف!

الربيع العربي: الانظمة اذ يكنسها فسادها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

العرب جرموا النظام السوري
التدخل الدولي في الطريق

■ وزراء الخارجيــة العرب اتخــذوا قرارهم بتجريم النظام، واتهامه بعدم الســماح للجنة 
بمواصلة مهامها بحرية قبل ان يغادروا الى بلادهم للمشــاركة فــي اجتماع الاحد، هذا أكيد 
ولكن أين العجب! النظام الســوري مصر على حلوله الامنية وسياسة القتل بدل التهدئة، فقد 
عرفــه العالم العربي وربمــا العالم أجمع! فالنطام يعني القانــون والاقتصاد والبرلمان النزيه 
والأمن والاســتقرار وهذه جميعها لاوجود لها في حكومة ســورية ونظامها.. نعم هناك أمن 
أكيــد لإســرائيل طيلة ما يقارب أربعين عاما.. أما الشــعب الســوري فأمنه يمــر عبر الأجهزة 
الأمنيــة المجرمة، ومن خلال ســلب كل ما تبقى من كرامة عند الشــعب الســوري المســحوق، 
وعليه فالعرب ليس بيدهم شــيء ليقدمونــه، التدخل الدولي قادم والجميع مســؤولون عن 

خراب سورية! 
ثائر الدمشقي

روسيا والصين سيبيعان النظام
■  اذا كان النظــام الســوري يعتمــد على موقف روســيا والصين في مجلــس الامن فتلك 
مصيبة ســيدفع ثمنها غاليا، وبما ان الازمة الســورية ســتتجه الى مجلــس الامن في القريب 
العاجــل، وســترمي الجامعة العربية الكرة فــي المرمى الدولي، ربما ان النظام لايســتفيد من 
الــدروس والتجارب التي مرت بها الانظمة التي ســبقته، ولا يعرف ان الفيتو الروســي غالبا 
ما يتبخر في الهواء في اللحظات الاخيرة للتصويت. روسيا انقلبت على صدام حسين بعدما 
كانــت داعمة له لمدة 9 اشــهر عند غزو الكويت، وهــي نفس المدة اللازمة الســورية مقابل 10 
مليارات دفعتها لها دول الخليج فــي ذلك الوقت، وانقلبت على معمر القدافي مقابل الحفاظ 
علــى نصيب لها في كعكــة النفط الليبي! على الاســد ألا يراهن كثيرا على الموقف الروســي، 
فروســيا تغير جلدها ومواقفها حســب الظروف والمصالح، لذلك فان الاموار في ســورية لا 

تبشر بالخير، وسيكون التدخل الاجنبي او الحرب الاهلية طاحنة.
جلال المغربي 

مساندة أم مؤامرة؟
■  إن مهمة المراقبين العرب كانت مجال شك منذ البداية، سيما وأن الامم المتحدة قد وثقت 
3500 حالــة قتل من قبل قوات الامن الســوري؟ مجرد موافقة النظام الســوري على دخولهم 
في حين رفض دخول وسائل الاعلام يدل على تواطؤ واضح لمنح النظام مهلة إضافية ليقوم 
بقمــع الثورة وســيعطى مهلا إضافية أخرى.. ومن العجيب أن هــؤلاء المراقبين يتجولون في 
ســورية كالسياح دون التوثيق الخطي لشــهادات الذين قتلوا أبناءهم وعذبوا.. لذلك لا يملك 
أي ســوري سوى التساؤل عن دور الجامعة العربية؟ ثم إن العقوبات الاقتصادية لا تطال الا 
الشعب السوري المنهك أصلا من الثورة والخوف والاوضاع الاقتصادية المتردية، أما النظام 
الســوري فقد حــول أمواله الطائلة الــى دول تؤيده، وبدأ بالفعل إقامة مشــاريع هناك، فهل 

جامعة الدول العربية تساند الشعب السوري؟
ريما اللحام

خوف الحكومات العربية
■  ان الحكومــات العربيــة ترتعــد من الخوف مــن ربيع الشــعوب العربية، وهــذا أن دل على 
شــيء انما يدل على أن الشعب السوري البطل والحر الذي احتمل طغيان عائلة الأسد لمدة تقارب 
النصف قرن قد طفح الكيل معه، وهو في غنى عن أي حكومة عربية، وبالذات الحكومات الطاغية 
التي ما زالت على كراســيها وتريد بقاء النظام الســوري حتى تبقى هي، فكفانا شجبا واستنكارا 
وتنديــدا من الطواغيت أشــباه العــرب، وهذه الجامعة شــبه العربيــة، ألم تعد الجامعــة العربية 
الشعب الفلســطيني بان يعود لأرضه، ماذا حصل؟ بدل أن يعود لأرضه تم تسليم باقي الأراضي 
الفلسطينية وبعض من أراضي هذه الدول، وفي نهاية الكلام أقول للشعب السوري أبقى على ما 
أنــت عليه ولا تنتظر العون من احد، لان الحكومات متخوفة من ســقوط النظام الســوري الدموي 

أكثر من خوفها على الشعب السوري الأعزل، وهذا هو طبع الحكومات العربية.
كمال رباع 

ماذا على ايران ان تفعل الان؟
■  يوم تتوصل القيادة الإيرانية الى قناعة بأنها فعلاً مســتهدفة عســكرياً، يكون من الأفضل 
لها أن تأخذ زمام المبادرة، والبدء بهجوم عســكري مُفاجئ شــامل تحتل فيه جميع مناطق النفط 
في ظرف 24 ســاعة، وهكــذا تضع العالم أمام الأمــر الواقع، مع الإقرار الفــوري بحماية المصالح 
الأجنبيــة في المنطقــة، وطبعاً ضمان تدفق النفط الى الأســواق العالمية. فلــو أن الرئيس العراقي 
صدام حســين كان قد هدد بعد إحتلاله للكويت بغــزو وإحتلال أقطار الخليج العربي، لكان جنب 
نفسه القتل ونظامه الســقوط وبلاده الدمار. أم أن الجمهورية الإسلامية ستنتظر بدورها تكالب 

الجيوش والآلة العسكرية الغربية المدمرة عليها، كما فعل في حينه صدام حسين؟!
سالم عتيق

الخليجيون يلعبون بالنار
■  المســتفيد الاول والأخير من هذه الحرب هو الكيان الصهيوني، ولن تســتفيد شعوب الدول 
العربية شــيئا على الاطلاق، بل بالعكس ســوف يتــم اخضاعهم اكثر مما عليــه الحال الان لقوى 

الديكتاتورية والحكم السلطوي والمدعوم من قبل امريكا المنافقة.
لربمــا يكون من الســهل ان تبدأ الحرب، وان تعلن بعد فترة وجيــزة الانتصار، كما فعل بوش، 
ولكن من يكســب الحرب هو المقاومة، كما كســبتها في العراق,اعتقد ان هناك خلطا مقصودا في 
الأوراق, من قال لك ان الشــعوب العربية تكره الجمهورية الاســلامية؟ لربما يكون هذا فيه شــيء 
بســيط من الصحة في دول الخليج العربي، وذلك بســبب الدعاية الاعلاميــة الهائلة. ولكن اذا ما 
أجريت استفتاء في الدول العربية الاخرى فسيكون الامر عكس ما يشاع عن ايران الاسلامية,لان 
المواطــن العربي المســلم يعرف من هــو عدوه الحقيقي ويعــرف تماما عن علاقة الحــرام بين هذه 

الأنظمة والصهيو - أمريكية.
اسم اسم اسم

تصويت اسلامي على ضرب ايران
■  الذين يؤيدون الحرب من حكام دول الخليج حقهم، لكن هذا ســيصب في خانة اســرائيل، 
لان الخسارة سوف تدفعها الدول الاسلامية والحرب سوف تكون في اراضيها، وهم الوحيدون 
من يتحمــل تكاليفها من الارواح والاموال والبنية التحتية، والمســتفيد الوحيد هي اســرائيل كما 
ايــدوا الحرب ضد العراق ســابقا، فقضوا عليه بواســطة الغــرب، والان اتى الدور على ســورية 
لضربهــا، مثلما ضربوا العراق، وبعد ذلــك يأتي الدور على ايران، وكل هذه الحروب التي تحصل 
في دول الخليج وبلاد الشــام وتحصد بســببها ملايين القتلى من الشــعوب العربية والاسلامية 
مقابل مد عمر كراســي المماليك وشفط اموال العرب والمســلمين، فماذا لا تجرى استفتاءات لدى 

الدول العربية حول الموقف من ياران بدل ان تتخذ القيادات هذا الموقف الغريب؟!
 يحيى ايوب

الحرب قادمة لشفط عوائد النفط
■  الحــرب يجــب أن تقع لامتصــاص تريليونات الأعراب المكدســة للأســف فــي البنوك 
الغربية، وأكبر مســتفيد منها بطبيعة الحال هو الشركات الصهيو - صليبية الكبرى العابرة 
للقارات، وأكبر مستفيد من هذه الشركات هو إسرائيل، وعليه فالسبيل الوحيدة للإستحواذ 
علــى هذه الأموال هو إثارة حرب يكون فيها الخاســر هم أعراب لورنس، وبعد خراب الخليج 
ســتألتي الشركات الصهيو - صليبية لإعادة البناء وتعويض ضحايا الحرب من الأمريكيين 

والصهاينة الذي ماتوا في سبيل الدفاع عن انفسهم.
فادية ناصر

هذا التدمير الممنهج للدول العربية الرئيسية!هذا التدمير الممنهج للدول العربية الرئيسية!
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هل يمكن لاسرائيل
«اليهودية» أن تصنع السلام؟

مالكولم إكس وحياة المسلمين في امريكا 

الثورة السورية: قوة العامل الخارجي وضعف الداخلي

ثمار العراق: من الغزو الى حكم السفارة الأمريكية؟ لقمة العيش نقطة ضعف مثقفينا

■ الســلام ليــس مجرد وقــف للحرب أو تعليــق لها، وهو يتعــدى كونه نزع 
عوامــل الحــرب أو تفجرها في التاريخ وحســب، أن الســلام قبــل ذلك « وضع 
قانوني مؤسس على الأخلاق وعلى الإرادة «، أنه يدخل الناس في إطار مشروع 
مشــترك ركيزته عقيدة التراضي، ويفترض اجتماعا قائما على الفعل المشــترك 
بين الناس، فالســلام لا يكون إلا مع الآخر، «فالســلام هو إرادة الاختلاف» وهو 
ليس دعوة للوحــدة أو التوحيد، بل إعلان عــن إرادة التعايش ضمن الاختلاف، 

و»عن رغبة فصيحة في تجاوز الوضع المنتج للحرب وللتوتر وللتدمير الذاتي».
أن هذه الأســس تغيب عن أية رؤية أو سياســة إســرائيلية لصنع السلام مع 
الشــعب الفلســطيني خصوصا، فالرؤية الأصولية اليهودية فضــلا عن الرؤية 
الصهيونية الرســمية ترى أن إفراغ فلسطين من أهلها «تصحيح للتاريخ وتطبيع 
له»، أو أن ذلك «جزء من إرادة الرب»، ولم يستطع الصهاينة أن يروا في احتلالهم 
وطردهم للفلسطينيين، من ناحية عقلية أو أخلاقية، أية جريمة بحق الانسانية، 
فقد احتفلــوا بذلك باعتباره عدالة تاريخية أو تصحيحــا للتاريخ أو كلا الأمرين 
معا، وبما أن السياســة هي اســتثمار للقوة، فإن القيــادة الصهيونية ومنذ عام 
1948 وحتــى يومنا هــذا، تهربت فعليا من كل المبــادرات العربية أو الدولية التي 

دعت إلى إقامة سلام عادل وشامل . 
وليــس هناك من فروق حقيقيــة بين اليمين واليســار والأصوليين اليهود في 
رؤية التسوية النهائية للسلام مع الفلسطينيين أو مع العرب، فالاحتفاظ بمعظم 
أراضي الضفة الغربية وعدم إقامة دولة فلسطينية حقيقية وعدم إعادة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم التنازل عن القدس والسيطرة الأمنية والاستيلاء 
على مصادر الماء هي أهم مرتكزات أية تسوية سلمية قد يقبل بها الإسرائيليون، 
ولتحقيق هذا الهدف، كانت هناك ثلاثة مشاريع كبرى على مدى أكثر من أربعين 
عاما من الاحتلال؛ المشروع الأول كان الخيار الأردني (تتقاسم فيه إسرائيل مع 
الأردن الســيطرة على الضفة الغربية، الأمن لإســرائيل والإرادة للأردن) ومن ثم 
كان مشروع روابط القرى (تنظيم من العملاء يدير شئون المواطنين الفلسطينيين 
دون تمثيل سياســي)  ومن ثم مشــروع أوسلو الذي أراد الإســرائيليون منه أن 
يتحول الفلســطيني إلى وكيل أمني للإســرائيليين.  ولأن هذه المشاريع لم تنجح 
جميعــا، فإن إســرائيل، ومنذ عــام 1996 وحتى اللحظة، تتجه نحــو قبول فكرة 
الدولــة المهيمنــة والمحتلة والقائمة على الفصل العنصــري من خلال إقامة جدار 
الفصل العنصري وتمســكها بإبقاء الكتل الاســتيطانية الكبيرة داخل الأراضي 

المحتلة ونيتها في أن تمنع إقامة دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة. 
أن مثــل هذا الموقف يوفر الكثير من «الســلام الداخلي» الإســرائيلي، باعتبار 
أن القوى العلمانية وكذلك الدينية تلتقي عليه، فالتسويات الإقليمية أو اتفاقات 
السلام عادة ما تدخل إسرائيل في صراعات وانقسامات على المستويات كلها، 
ولم ينقســم الإســرائيليون على أنفسهم كما انقســموا بعد اتفاق أوسلو، وعلى 
الرغم من أن هذا الاتفاق لم ينه الاحتلال ولم ينه الاستيطان، إلا أن الإسرائيليين 
«تخيلــوا» أنهــم صنعوا الســلام و «تخيلوا» أنهــم تخلوا عــن «أرض النبؤات»، 
و»تخيلوا» أنهم أنهوا الصراع مع الفلســطينيين، ولهذا فقد كانت انتخابات عام 
1996 - عقب اغتيال رابين - تعبيرا واضحا عن الرغبة في تحديد مسار المجتمع 

والدولة، وصولا إلى «وحدة مجتمعية « أهم من أي سلام مع اي طرف عربي. 
مــن الواضح أن هذا الموقف سيســتمر طويلا، خاصة وأن التشــدد العلماني 
والديني في تصاعد مســتمر، وأن التهديدات الحقيقية والمتخيلة في تزايد، وأن 
ليس هناك قوى مرشــحة في إســرائيل لأن تتخذ مواقف مغايــرة، وأن التعاون 
الإســرائيلي الأمريكــي يــزداد أهمية على عكس مــا قيل من أن أهمية إســرائيل 
تتضــاءل وخاصة بعــد حــروب الخليج وغــزو لبنان عــام 2006، هــذه الحالة 

تستدعي ذكر ما يلي: 
أولا : لا يبدو الآن أن إسرائيل معينة فعلا بإقناع الفلسطينيين والعرب بحسن 
نواياها، وبأنها راغبة حقا في ســلام عادل معهم، فكل ما يصدر عن إسرائيل - 
من معظم قادتها ونخبها السياسية والحزبية وحتى الفكرية - يتضمن صراحة 

استسلام العرب جميعا للرؤية الإسرائيلية حول السلام. 
ثانيــا : لم تعمل كل الحلول المطروحة حتى الآن على تغيير الطبيعة العنصرية 
لإســرائيل، ولا تقترح امتصاصا متدرجا لشــحنتها أو تفكيكها لعناصرها التي 
تتصاعد بشــكل ســريع، بل العكــس من ذلك ما يحــدث، إذ يطلب مــن الضحية 

الفلسطينية أن تعيد «ترتيب بؤسها وتعريفها لهويتها». 
ثالثــا: وعلى عكس ما حدث في جنوب أفريقيــا بعد تفكيك النظام العنصري، 
وتغير البنية التنظيمية والسلطوية والتشريعية والإدارية للنظام، فإن ما يحدث 
في إســرائيل هو تثبيت للعنصرية وتعزيــز لها من خلال تقنين نظام الابارتهايد 

ورسم تفاصيله الحقوقية وإطاره الإجرائي. 
رابعا: لم تؤد عملية السلام الجارية منذ مدة طويلة إلى ميلاد دولة فلسطينية 
حقيقيــة تتضمــن انهاء للاحتلال، بــل العكس ما حصل، إذ غــاب أو تم محو ما 
ســمي في حينه «بالخط الأخضر» من خلال عمليات الاســتيطان وتكثيفها، وما 
جدار الفصل العنصري ســوى جزء من سياســة تقوم على»عزل» الفلسطينيين 
لمزيد من السيطرة والتحكم، فهو ليس حدودا سياسية، وإلا لانسحبت إسرائيل 
من الأراضي المحتلة أو أخلت مستوطناتها، كل ما تريده إسرائيل من هذا الجدار 
هو حشــر الفلســطينيين في معازل يســهل محاصرتها وقمعها، ومنع تطورهم 
وتحديــد ســقوفهم، ولهذا ليس مــن المســتغرب أن ترفض إســرائيل أية حلول 

تتضمن انسحابات حقيقية ذات مغزى رغم وجود هذا الجدار. 
خامســا: هناك ما يمكن تســميته «توريث مواقــف مركز النظام الرأســمالي 
العالمــي لصالح الصهيونية «، وذلك على حســاب الأمة العربيــة، وهذا التوريث 
يتم بصلف وتحــد وامتهان، فالغرب في مراحله الليبراليــة والليبرالية الجديدة 
مــا يزال يدعم إســرائيل دعمــا يبدو لا نهائيــا، وفي مقابل ذلك، يقوم المشــروع 
الصهيونــي بالدور المنتظر منه لصالح مركز النظــام العالمي، وعلى خلفية هذه « 
الوظيفة «، فإن اســتمرار الحرب والعدوان الدائمين هو الاحتمال الأكثر حضورا 
واســتمرارا، لأن خيار اندماج إســرائيل في المنطقة العربيــة كإثنية أو أقلية على 
أســاس المواطنة هــو احتمال بعيــد جدا نظــرا لطبيعة المشــروع الصهيوني من 
جهة ولليهودية من جهــة أخرى، فكلاهما - الصهيونية واليهودية - عملتا وما 
تزالان على مبدأي التميز والتمييز، فلا يبقى والحالة هذه سوى خيار «الاندماج 
بالهيمنة» أي إبقاء الســيطرة العســكرية المتفوقة لإســرائيل في المنطقة وفرض 

شروطها على شعوبها بالقوة،
 ويبدو أن هذا هو الشــرق الأوســط الجديد الذي بشــر به شمعون بيرس، أن 
هــذا الوضع - وضــع الهيمنة والســيطرة - هو وضع تقبل بــه جميع الأطراف 
والقوى الإســرائيلية دون اســتثناء، وليــس من قبيل المصادفــة أن يكون كتاب 
بنيامين نتنياهو «مكان تحت الشــمس» لا يختلف فــي مضاينه عن كتاب بيرس 
الآنــف الذكر، وبالنســبة للقوى الدينيــة، فإنها- وعلى عكس بيــرس ونتنياهو 
الذيــن يســتخدمان كلمــات يفهمها العالم – تســتخدم لغة دينيــة لا تختلف في 

مضامينها النهائية عن تلك التي قيلت.

٭ كاتب من فلسطين 

■ دروس أخلاقية صادمة يُقدمها لنا مالكولم إكس، ونحن نتأمل مسـاره الدعوي 
والجمعـوي؛ في كتاب حديث الإصدار عن الراحـل، لَخّصَ ناقد في يومية «نيويورك 
تايمز»، مسار الراحل كما يلي: «من مجرم تافه إلى متعاط للمخدر، لسجين، إلى وزير 

انفصالي، إلى إنساني ثم شهيد».
مالكولـم إكـس (أو الحاج مالك شـباز، رحمه اللـه، اغتيل يوم 21 شـباط/فبراير 
1965)، ناشـط أمريكـي شـهير، يُعتبر المقابل الإسـلامي لمارتن لوثر كينغ المسـيحي، 
اشـتهر لدى مُتتبعي الأفلام السـينمائية النوعيـة بالفيلم الكبيـر للمخرج الأمريكي 
سـبايك لي (قام ببطولته الممثل الأمريكي دنزل واشنطن)، وساهم الباحث والمترجم 
السـعودي حمد العيسـى في التعريف به لدى المتلقي العربي من خلال كتابه الرائع 

«نصوص مُحرمة».
نقـرأ للباحثـة الأمريكيـة جنيف عبـده، في كتـاب: «مكـة والاتجاه العـام: حياة 
المسـلمين فـي أمريكا بعد الحادي عشـر مـن سـبتمبر» أن انتماء مالكولـم إكس لهذه 
الجماعة، جعله يسـقط في ترويج لقراءات إسلامية مُحرّفة، تلك التي تبنتها جماعة 
إليجـا محمـد علـى الخصوص (جماعـة «أمة الإسـلام»)، ولـن ينقلـب مالكولم على 
هـذه القـراءات المحرفة، لنقـل التأويلات الإسـلامية المنحرفة، إلا بعد أداءه مناسـك 
الحج، بسـبب تفاعله الروحي مع أدائه لشعيرة الطواف حول الكعبة المشرفة، وهي 
الشـعيرة التي «فتحت عينه على عالم جديد لا يعترف إلا بالأخوة الإسلامية،وليس 
باختـلاف الجنـس، أو لـون البشـرة»، وكان إمضاؤه لخطاب شـهير تحـت عنوان: 
«خطاب من مكة» موقعا بإسـم الحاج مالك الشـاباز، حسب المؤلفة، «يعكس نظريته 
الإسلامية الجديدة»، قائلا في ذات الخطاب: «بدا لي من خلال قِيم الإسلام الحقيقي، 

أن التشويه لجميع البيض خطأ مثلما يصدر البيض أحكاما شاملة ضد السود».

مع كتاب حمد العيسى، نطلع على تفاصيل دقيقة ومؤرقة حول هذا التحول، وهي 
التفاصيل التي بسببها استحضرنا الباحث أوليفيه روا الفرنسي والداعية والباحث 

فريد الأنصاري المغربي وغيرهم كثير.
لا شـك أن بعض «العقلاء الجدد»، بتعبير العيسـى، سـوف يقولـون بعد الاطلاع 
علـى نصـوص مالكولم (كما جاءت في نصـوص الكتاب) أنه «عنصـري وربما أيضا 
ديماغوجـي»، ولكنـه بالتأكيد ليس كذلك، وينبهنا حمد العيسـى إلى ضرورة قراءة 
هـذه النصوص وتفسـيرها في سـياق زمانها ومكانهـا وظروفها، حيث كان السـود 
يعانـون من تفرقة عنصرية وحشـية بغيضة تتناقض وأبسـط حقوق الإنسـان، بل 
تتناقـض والدسـتور الأمريكي نفسـه، ومع ذلك لم يتـورط مالكولم إكـس في أعمال 

عنف ضد البيض.
وما يشـفع لمؤلـف هذا العمل القيّـم التأكيد على هـذه الحيثية (قـراءة النصوص 
في سـياق زمانهـا وظروفها) أن خُطب مالكولم الأولى، لا علاقـة لها البتة بخطبه في 
مرحلـة مـا بعد أداءه مناسـك الحج ــ بيـت القصيد ـــ وتأكيد الرواية الشـهيرة في 
هـذا الصدد، وتتمحور حول تأثر مالكولم بمشـهد الكعبة المشـرفة وأصوات التلبية، 
وبساطة وإخاء المسلمين، ويقول في ذلك: «في حياتي لم أشهد أصدق من هذا الإخاء 
بـين أناس من جميع الألـوان والأجناس، إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسـلام؛ لأنه 

الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية فيها».
قضـى الراحـل 12 يومـا جالسـا مع المسـلمين فـي الحـج، ورأى بعضهم شـديدي 
البياض زرق العيون، لكنهم مسلمون، ورأى أن الناس متساوون أمام الله بعيدا عن 

سرطان العنصرية.
يُوجز حمد العيسـى «مشروع مالكولم»، أو على الأصح، يوجز مشروعه الأخلاقي 

فـي ثلاث كلمـات: فضح الظلم ومقاومتـه، وهذا المبدأ صالح لكل زمـان ومكان يوجد 
فيهما مثل هذا الظرف.

مـع فريضة الحج (وهذا انطباع شـخصي صرف، بالرغم من عـدم طرقنا بعد باب 
هذه الفريضة السامية)، يستحضر المسلم لا محالة بعض التفاسير الميدانية والعملية 
للآية القرآنية الكريمة: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (سورة الأنبياء، الآية 107)، 
ولـم نقرأ في القرآن الكريم: وما أرسـلناك إلا رحمة لقريـش أو لأهل الجزيرة العربية 
أو لسـاكنة الوطن العربي أو العالم الإسلامي، ومن باب تحصيل حاصل، لم نقرأ وما 
أرسـلناك إلا رحمة لأهل هذه الحركة الإسـلامية، وذلك الحزب الإسـلامي، ومن هنا، 
مقاصـد لجوء الراحـل فريد الأنصـاري لشـعار/خيار «الفطرية»، عنوانـا لأحد آخر 
مؤلفاتـه (تغمده الله برحمته الواسـعة)، وهو الداعي في دراسـة مرجعية نشـرتها 
شـهرية «البيـان» اللندنيـة إلى فضائـل الانتقال «مـن الحركة الإسـلامية إلى حركة 

الإسلام». (صدرت الدراسة سنوات قبل صدور كتاب «الفطرية»).
ونحن نعيش علـى إيقاعات زمن الربيع العربي/الإسـلامي (السـلفي الوهابي)، 
واضـح أن الخوض اليـوم في أطروحة الأنصـاري هذه، وانقـلاب مالكولم إكس، قد 
يُختـزل مـن طرف البعض بأنه مجـرد «لغو» و»ترف»، حتى لا نتحـدث عن «ثرثرة» 
و»كلام فاضي» بتعبير الأشـقاء في مصر، ولكن نحسـبُ أن هذا الخوض، يسـاعدنا 
على عدم السـقوط في فخاخ «الحكايات الصغـرى» التي لا زال أغلب النقاد والكتاب 
والإعلاميين يتطرقون إليها في معرض التفاعل مع صعود أسـهم الحركات والأحزاب 

الإسلامية خلال الأشهر الأخيرة. «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

٭ باحث من المغرب

■ سـارت سـورية في رحلـة تاريخهـا بـدروب صاعدة 
هابطة، عسيرة المسالك، كثيرة المطبات، مظلمة المنعطفات، 
الخارجيـة  العوامـل  الكمائـن،  مبـذورة  الحوافـي،  زلقـة 
الراسمة لمسارها كانت، ولا زالت، أشد وطأة، وأكثر فعالية، 
مـن عوامـل الداخـل. وما تمـر به مـن منعطف منذ سـنة إلا 
قليـلا، يعتبر من أحد المنعطفات انعراجا، وأصعب المسـالك 
وعـورة التـي عرفتها منـذ مهـد تاريخها. فالنظام الأسـدي 
المرتبـط بـأذرع أخطبوطيـة بتحالفـات عربيـة، وإقليمية، 
ودولية جعلت عناصـر الخارج تلعب دورا كبيرا في تثبيت 
أرجـل حكمـه منـذ زهـاء نصـف قـرن إلا قليـلا. ودعمه في 
مواجهته للثورة الشـعبية العارمة ضـده، رغم علمها، علم 
اليقـين، بهمجيته التي لم تسـاويها همجيـة هولاكو التتار، 
أو نيـرون روما. فعلى المسـتوى العربي تدخـل كل من قطر 
والسـعودية فـي منافسـة عنيفة، مخفيـة الظواهـر، للعب 
بالورقـة السـورية. فقطـر، المتحالفـة مع دول حلف شـمال 
الأطلسـي، تدفع باتجاه دعم الثورة وإسـقاط النظام، فهي 
تريـد أن تكون راعية لـكل الثورات العربية، إما بالاسـلحة 
والمال والعتاد، كما فعلت فـي ليبيا، وإما بذراعها الإعلامية 
فـي قنواتهـا الجزيرية، وذلـك أضعف الإيمـان، في حين أن 
السعودية، التي تصدر تصريحات بصوت خفيض مبحوح 
« بوقف العنف « تدفع في الاتجاه المعاكس، لاعتبارات عدة 

أهمهـا، تقليص هيمنة شـبه الجزيـرة القطرية علـى الدور 
العربي، الذي كانت الرياض تحظى به لعقود طويلة، وعدم 
تكـرار التجربة الليبيـة على أقل تقدير. وهي تسـعى اليوم 
لتكـرار تجربة المبـادرة الخليجية في سـورية على غرار ما 

فعلت باليمن كي لا يقتل الذئب، ولا يفنى الغنم.
اللاعب الثاني في الثورة السـورية، والذي لا يقل أهمية 
أو تأثيـرا، هـو الـدور الجزائـري. فالجزائـر التي خسـرت 
حليفهـا الأول فـي ليبيـا تحت ضربـات الحلف الأطلسـي، 
وجرجـرة الثـوار لـه لا ترغـب، البتـة، أن تخسـر حليفهـا 
الثاني في دمشـق، رغم تشـابه النظامين إلـى حد أن يكونا 
توأمـين فـي أكثر مـن ناحيـة. فانبـرت محاولـة تعطيل أي 
قرار فـي الجامعـة العربية، كمـا أنها تحاول جاهـدة اليوم 
للضغـط على الـدول المنتفضة والتي تخلصـت من أنظمتها 
بأن تتضمن دسـاتيرها بندا يجعل الجيش ضامنا للأنظمة 

العلمانية على نسق المثال التركي.
يتبقـى العـراق الـذي يعمـل بـكل مـا أوتـي من مسـاع، 
ومساعدات لرفد نظام بما يلزم من عوامل استمرارا الحياة 
بعد أن شـل اقتصاده شـلا جـراء الإضرابـات والعقوبات. 
وفيمـا يتعلـق بباقي الـدول العربية فالعين ترمـق، والأذن 

تسمع، والفم صامت.
وإذا تطرقنـا لـدور الجامعـة ا لعربيـة فهـي لا تملـك أية 

صلاحيـات إلا بمـا يمليـه عليهـا مجلـس وزراء خارجيـة 
الـدول العربية وهنا تدخـل كعادتها في متاهـة اتفقوا على 

الا يتفقوا. 
أمـا علـى المسـتوى الإقليمـي فهنـاك لاعبان أساسـيان: 
تركيـا من جانـب، وإيران من جانـب آخر. فإيـران، حليفة 
النظام الأسـدي منذ اندلاع الثـورة الخمينية، والتي تعتبر 
سـورية ركيزتها الأساسـية في المنطقة، لا تنفك عن دعـــم 
النظـام ماليا ولوجسـتيا، وبأمـور لا يعــــلم بهـا إلا الله، 
وويكيليكس. وبالطبع لا ننسـى حزب اللـه في لبنان الذي 
يصـف صف أيران، فـي حين تقوم تركيـا باحتضان الثورة 
ودعم مجلسها الوطني، واستقبال مهجريها، ولا تتوان عن 
الدفع باتجاه فرض قرار دولي بإنشاء منطقة عازلة لحماية 

المدنيين.
وإذا أخذنـا اللاعبـين الدوليـين نجد أن روسـيا والصين 
تتصـدران قائمـة الدول المدافعـة عن النظام السـوري وإن 
كان ثمـن ذلـك صـب الزيـت في آلـة القتـل اليومي لشـعب 
أعزل، رتق النظام فمه بإبرة الصمت لعقود طويلة، واليوم 
يطالب بالحرية. فهما تعطلان أي قرار يدين النظام الأسدي 
فـي مجلـس الأمن، فـي حين تتخـذ واشـنطن موقفـا مائعا 
بانتظار رؤية واضحة تجلي العمى عن رجحان أي الكفتين 
لترجـح معهـا. وتبقـى فرنسـا وبريطانيا بشـكل خاص،( 

والاتحاد الأوربي بشكل عام)، تقفان موقفا صلبا وتسعيان 
لاسـتصدار قرار صارم من جلس الأمن يدين نظام القمع في 

سورية وقتل الأبرياء. 
ممـا تقـدم نجد أن كل طـرف امتطى هوى معين يتماشـى 
مـع أهوائـه، وأن عمليـة الفتل والسـحل، والشـد والجذب 
بـين الأطراف ليس مـن شـأنها أن توفر على سـورية المزيد 
مـن المعانـاة، فالملف السـوري أتخـم بـالأوراق والأختام، 

والوعود القزحية.
علـى مسـتوى الداخل السـوري فهناك نظام شـاخ على 
الخدائـع، والدسـائس، والفسـاد، والقمـع، وحشـو رأس 
المواطنـين حتى النخـاع بالشـعارات المزيفة. ويقـف اليوم 
بآلته العسـكرية والأمنية والشـبيحية في وجه شعب ثائر 
مطالـب بالحريـة، بعـد أن بـات الوطـن أضيق مـن جدران 
السـجن. شـعب يعيـش في المـوت، وبـات له موعـد يومي 
مـع المقابـر، كان المهـدي في ثورة السـودان يوصـي ثواره 
بـأن يضـع كل واحد منهم كفنه فوق رأسـه، وتحـول الكفن 
إلـى عمامة كبيـرة تضمـر الاستشـهاد، وانتصـرت الثورة 
السودانية. والثوار السوريون اليوم يحمل كل واحد منهم 

كفنه فوق رأسه.

٭ كاتب من سورية

فيمـا أقامـت سـلطة الاحتـلال الأمريكـي احتفـالا 
سـريعا وسـريا لمغـادرة قواتهـا العسـكرية العـراق 
فـي القاعـدة الأمريكيـة فـي الناصرية حضـره وزير 
الدفـاع ليـون بانيتـا وعـدد مـن الجنـرالات مقتصرا 
علـى الجانب الأمريكـي فقط- لم نر فيه انـزال العلم 
الأمريكـي كمـا ادعـت الفضائيـات ، أسـتدعى البيت 
الأبيـض نـوري المالكي رئيس الـوزراء للمثـول امام 
اوبامـا ليعـود بعدهـا الـى العـراق منتفخـا ويكـذب 
بشـدة وجود 16.000 موظف أمريكي في سفارتهم في 
العـراق في ما يبدو انها واحدة مـن توصيات الإدارة 
الأمريكيـة لـه ليقول عـن وجـود 1500موظـف فقط. 
فلمـاذا لم تكـذب الخارجيـة او البنتاغـون الصحف 
الأمريكيـة مـن «النيويورك تايمز» و»الوول سـتريت 
جورنـال» التي أوردت نفسـها هذا العـدد ويطلب من 
المالكـي تكذيبه أمام الشـعب العراقـي؟ وصرح ليون 
بانيتا وزير الدفاع بهذه المناسـبة قائلا: ان انسحاب 
القـوات الأمريكيـة لا يعني إنهـاء الوجـود الأمريكي 
فـي المنطقـة بـل ان علاقاتنـا متينة وسـتتواصل الى 
مـا لا نهاية. ومـن قاعدة فورت بـراغ بولاية كارولينا 
الشـمالية التـي فقـدت 202 عسـكري و  197جريحـا 
في اكبر عمليـة للمقاومة العراقيـة البطلة ضد قاعدة 
الصقـر فـي اوكتوبـر عـام 2006 خطـب بـوش بعـد 
زوجته ميشـيل التي - أتت لتسـتفتح بهذه المناسبة 
الحملة الانتخابية الثانية لزوجها- في جنوده مكررا 
أكاذيـب تفجيـرات نيويـورك للحـرب علـى الإرهاب 
وخلـط عمدا مع سـبق الإصـرار على علاقـة الرئيس 
الراحل صدام حسـين بالقاعـدة لتبرير غـزو العراق 

مؤكد انتصار أمريكا ! 
فمـا هـي ثمـار العمليـة السياسـية الأمريكيـة في 

العراق بعد الانسحاب الجزئي للقوات المحتلة؟
كتـب بريمر الـذي عينه بـوش لإدارة العراق وهو 
مـن موظفـي الشـركات الخاصـة- المرتزقـة - التـي 
وظفـت للسـطو علـى العـراق بخصـوص الحكومـة 
العراقيـة في مذكراتـه: كنا نريد ان نحظى بسـيطرة 
على أنشـاء الحكومة المؤقتة أكبر مما يريد لنا مجلس 
القيـادة العراقي.. الذي أوهمه زلماي خليل زادة بأننا 
سنسـلمهم السـلطة.. وسـيتعين علـي التأكيـد علـى 
أننـا نريد الاسـتفادة من «التقدم» الـذي احرزناه مع 
مجلـس القيادة العراقـي والتنصل في الوقت نفسـه 
مما أبلغهم خليـل زادة.. علما ان هذا الأخير يعمل في 

نفس حلقة بريمر أي مع المحافظين الجدد !
هكـذا أقـرت العمليـة السياسـية فـي العـراق بعد 

مرور عام من الغزو كواجهة للتغطية على مهمة قوات 
الاحتلال العسـكرية والمرتزقة والمليشـيات الطائفية 
والقاعدة أمريكية وإيرانية في نشر الفوضى الخلاقة 
والصدمـة والترويـع فـي كل مدينـة عراقيـة وفي كل 
قرية وبسـرعة وبفعالية في القتل والإبادة والتهجير 
مرتزقـة  مهمـة  كانـت  بينمـا  الطائفـي،  والتطهيـر 
الاحتـلال المدنيـين مثل بريمـر وغيره العمل السـري 
للبنـاء في العـراق بدءا مـن نهب النفط الـذي يذهب 
منذ تسـع سنوات الى ولاية الآسـكا مكان الاحتياطي 
الاستراتيجي النفطي الأمريكي الى بناء سفارة تقوم 
على ثلاثين هكتارا في قلب بغداد وفي محل المؤسسات 
السيادية العراقية ووضع اليد على أهم أركان الدولة 
العراقية بتعيين مستشـار أعلى من الوزير لكل وزارة 
-ثلاثين مستشـارا بحسـب بريمر- ينظمـون العمل 
فيهـا ويديروهـا هـم مباشـرة ، وتم القيـام بإحصاء 
معلوماتـي كامل للشـعب العراقي بما فيـه البصمات 
وصور بؤبـؤ العـين والتلاعـب بالممتلـكات العراقية 
ومنـح الجنسـية العراقيـة فـي خـرق تـام للقانـون 
الدولـي، الـى توظيف طبقـة سياسـية عراقية أخرى 
تخلف سـابقتها تتلقى أوامرها من موظفي الشـركات 
الخاصة التي تسـتخدمهم بعقود مؤقتة تدفع رواتبها 
الحكومـة العراقيـة التـي قبلت بمسـؤولية تسـجيل 
شـركات المرتزقـة فـي وزارة الداخلية لكـي لا تلاحق 
مستقبلا الجهات الأمريكية وترسيخ دستور فيلدمان 

الذي يفتت العراق ويقسمه عرقيا وطائفيا.
لقد جلبت النكبات والكوارث للشعب العراقي على 
مدى السنوات التسع فمنعت عنه الخدمات الأساسية 
للعيـش مـن مـاء وكهربـاء ونقل فيمـا يتمثـل بخرق 
صـارخ لحقـوق الإنسـان العراقـي وفـي ظلهـا حطم 
العراق الرقم القياسـي للفسـاد في العالم لانتشـاره 
فـي كل أجهـزة الدولة او مـا بقي منها. مـن الجعفري 
الى اياد علاوي الى المالكي وبأسم العملية السياسية 
تمـت إبادة وتهجير الشـعب العراقي، وباسـم البيت 
الشـيعي لأحمد الجلبـي تم التطهير الطائفـي والقتل 
والاغتيـالات وزج ما يزيد على المليون رجل بدون أي 
تهمـة في سـجون المحتل ما يزال 400 ألـف منهم قابعا 
في سـجون لا تختلـف فيها المعاملة عـن ما حصل في 
ابـو غريب في لا مبالاة مـن العالم الديمقراطي المدافع 

عن حقوق الإنسان.
كما شـرع تقسـيم العـراق فأصبحت زيارة شـمال 
العراق والدخول اليه تشبه الدخول الى دولة الكيان 
الصهيونـي فـي تصويـر العيـون وطلـب المعلومـات 
التفصيليـة الكاملـة. وكما يقول شـاب عراقـي يعمل 
سـائق تاكسـي: لا يوجـد اليوم فـي العـراق الحر الا 
ثلاث مهن هي شـرطي وعامل بلدية وسـائق تاكسي. 
فيمـا يتزايـد عـدد العاطلين من الشـباب والشـابات 

مـن  والمقـررة  المتوفـرة  الأعمـال  فـأن  المتخرجـين 
مستشـاري المحتـل فـي الـوزارات هـي فقـط العقود 
المؤقتـة وبتوسـط مـن أحـزاب العمليـة السياسـية 
فقـط،اذ يعمل خريج كليات الهندسـة مثـلا بعقد 150 
دولار فقط شـهريا مما لا يكفي حتـى لتنقله الى مكان 

عمله . 
وبـدا المالكـي وهـو يخطب فـي قضية اتهـام نائب 
الرئيس طارق الهاشمي ورفض رغبة محافظة ديالى 
إعلانها إقليما غير مقنعا وذلك للتناقضات التي وردت 
في خطابة حول اسـتقلالية القضاء العراقي من جهة 
وبث الاعترافات قبل التحقيـق واتهام نائب الرئيس 
من جهـة أخرى ومطالبتـه بإثبات براءتـه جاهلا ان 
المتهم بريء حتى تثبت أدانته ، لكن الشـارع العراقي 
كان مقتنعا بأن الصراع بين أقطاب العملية السياسية 
هو محاولـة إيرانيـة للهيمنة علـى البرلمـان العراقي 
وعلـى العاصمـة بغداد بشـكل تام بأذرعهـا الأحزاب 
الطائفيـة. فقد هدد المالكي بأنـه في حال رفض وزراء 
القائمـة العراقية الالتحاق بالبرلمـان- بينما أعطيت 
إجـازة إجباريـة للبرلمانيـين والبرلمانيـات بمناسـبة 
أعيـاد الميـلاد ورأس السـنة لسـكن الغالبيـة منهـم 
فـي أوربا ووجـود عوائلهـم فيها- فانه سـيعوضهم 
المجموعـة  الحـق-  أهـل  عصائـب   - مـن  بآخريـن 
المعروفة بولائهـا لإيران كما هـدد الحزبيين الكرديين 
بقولـه ان العـراق واحـد لا يتجـزأ- يبيع ويشـتري 
بالعـراق كمـا يحلـو لـه !- ليكـون البرلمـان العراقي 
وعمليتـه السياسـية ذات أحزاب طائفـة واحدة هي 
ائتلاف دولـة القانون والأحرار من الصدريين إضافة 

الى الحزبيين الكرديين.
من هنا ما يمكن ان نسـميه بمعركة بغداد والحرب 
عليهـا والرغبة فـي تغييـر الطبيعـة الديموغرافية- 

الطائفية لسكانها من قبل حكومة المالكي. 
بعد تسع سنوات من غزو الولايات المتحدة للعراق 
تصل العملية السياسية اليوم الى المشهد الأكثر دلالة 
وهـو أن لاعبيهـا ليسـوا الا أجـراء أريد اسـتعمالهم 
بعقـود مؤقتة للوصـول الى المرحلة التـي يحكم فيها 
العـراق مـن قبـل السـفارة الأمريكــــية مباشـــرة 

وتمنح هذه السفارة وصاية بغداد والبرلمان لإيران.
 جيـل صاعد مـن الشـباب العراقي يلتحـق اليوم 
بصفـوف المقاومـة مثـل باقـي أبنـاء الأمـة العربيـة 
الناهضـين للتخلص مـن حكومات وكلاء الاسـتعمار 
التـي تلفظهـا شـعوب منطقتنـا اليـوم بـكل قوتهـا 
لتستعيد حريتها ولهم موعد مع بقايا المحتل ووكلائه 
لتحريـر العـراق واسـترجاعه من قبضـة اللصوص 

والقتلة .

٭ صحافية من العراق

منتصر حمادة٭

رياض معسعس ٭

د. أحمد رفيق عوض٭

ولاء السامرائي٭  لطفي خلف٭

مدارات

المجتمع المدني والدعم الأمريكي للديمقراطية في ضوء «الربيع العربي»
■ إقتحـام النيابـة العامـة المصريـة، مدعومـة من قـوات الأمن، 
لمقـرات 17 منظمة غيـر حكومية مصريـة وأجنبية فـي نهاية كانون 
الأول (ديسـمبر)  الماضـي ليـس أفضـل المقاربـات العمليـة للعلاقة 
بـين منظمات المجتمع المدني المصرية والولايـات المتحدة، فالحكومة 
المصرية جازفت بوضع نفسـها في نفس المواقع التي اتخذتها كل من 
الحكومة الروسـية بزعامة بوتين والحكومة الاسـرائيلية برئاسـة 
بنيامين نتنياهو اللتين اتخذتا مواقف مشابهة، أي معادية لحصول 
المنظمـات الحقوقية وغير الحكومية المحليـة على الدعم من المصادر 

الدولية.
والواقـع أن معطيـات ما بعد الربيع العربـي باتت تفرض مقاربة 
جديـدة للعلاقـة بين منظمـات المجتمـع المدنـي العربي والمسـاعدة 
الدولية (الأمريكية والأوروبيـة بصورة أدق) للديمقراطية والحكم 
الرشـيد في العالـم العربي، وفـي المقدمة منه مصر مـا بعد ثورة 25 
ينايـر 2011. لكـن مـن الواضح أن واشـنطن ليسـت معنية بسـماع 
الأصوات الناقـدة والداعية إلى مراجعة سياسـة دعم الديمقراطية 
في الشـرق الأوسـط المعتمـدة منذ عهـد الرئيس بـوش الابن وإلى 
الآن، مـا يفسـر رد الفعـل الصاخب التـي ميز تصريحـات الناطقين 
باسـم وزارة الخارجية الأمريكية، والذي حفـل بالتهديد والوعيد، 
مثـل التلويـح بخسـارة مصـر للمسـاعدة العسـكرية التـي تقدمها 
لهـا الولايـات المتحدة، أو ربـط المسـاعدات الأمريكية لمصـر عموماً 

بمتطلبـات جديدة، بموجب تشـريع مقـدم إلى الكونغـرس، ليأخذ 
طريقة للنفاذ عام 2012.

مـن حق المنظمات المصرية التي دوهمـت مقراتها، وكذلك من حق 
المنظمات الحقوقية المتضامنة معها أن تتصدى بالنقد للاجراء الذي 
أقدمـت عليـه النيابة العامـة المصرية، خاصة وأنها تأتي في سـياق 
تخبط المجلس العسـكري في التعامل مـع الاحتجاجات والضغوط 
الجماهيريـة التـي لازالـت تمـارس عليه حتـى الآن، لكـن رد الفعل 
الأمريكـي على هذا الاجراء الحكومـي المصري يقترب من اللامعقول 
لتطرفـه فـي الدفـاع عـن وجـود المنظمـات الأمريكيـة العاملـة فـي 
القاهرة، والتي من المناسـب الآن أن نتسـاءل عن مصلحة المصريين 

في وجودها أصلاً، خاصة وأن عددها قارب الاربعين مقراً.
بعـد ثـورة 25 ينايـر 2011 بـات مطروحـاً على الشـعب المصري 
خيارات جديدة لمقاربة المسـاعدة الدوليـة لهذه المنظمات، في ضوء 
توفـر بيئة جديدة وفـرص داخلية للتقليل من الاعتمـاد على الدعم 
الدولـي للمنظمـات الحقوقية وغيرهـا من منظمـات المجتمع المدني. 
وليـس ذلك مـن باب الانعـزال أو الانكفاء أو الرفـض الايديولوجي 
والسياسـي للدعـم والتضامـن الدولـي مـع هـذه المنظمـات، وإنما 
انطلاقاً من الحاجة إلى الحد من التشـوهات والتضخم غيرالصحي 
لعدد هذه المنظمات، ولدواعي ضمان ترشـيد وإستدامة موارد هذه 

المنظمـات، والذي لن يتحقـق إلا بتعلم كيفية الاعتمـاد على الذات، 
ومهارات إدارة وتعظيم الرأسمال الاجتماعي المشترك.

مـن المعروف أن الشـغل الشـاغل للمنظمات الدوليـة العاملة في 
مجال مسـاعدة دول المنطقة على الانتقال نحـو الديمقراطية، خلال 
العقـد الماضـي وحالياً، هـو العمـل على إصـلاح القوانـين الناظمة 
لحقـوق التجمع والتنظيم، أي قانون الجمعيـات. وغني عن البيان 
أن منظمـات المجتمـع المدنـي فـي مختلـف البلـدان العربيـة كانـت 
ولازالت لها مصلحة مؤكدة في تطوير قوانين الجمعيات وتحريرها 
مـن القيود التي تكبلها، بما يضمن حرية تأسـيس المنظمات الأهلية 
وسهولة تسجيلها وعدم التدخل الحكومي فيها ومراعاة إستقلاليتها 
الإداريـة والمالية. لكن الملفت للنظر – في الوقت نفسـه- هو سـعي 
بعض المنظمـات الدولية لركوب هذا المطلب المشـروع لتوفير قواعد 
حقوقية تفسـح المجال أمام حرية تسـجيل وعمل المنظمات الأجنبية 
في البلدان العربية، ووضع هذا المتطلب ضمن حزمة إصلاح قوانين 

الجمعيات.
لكـن، حتى بـدون إنتظار إقـرار تلك الاصلاحات فقـد تنامى عدد 
المنظمات الأجنبية، والأمريكية خاصة، في عواصم البلدان العربية 
التـي اعتمـدت سياسـات انفتاح سياسـي واقتصـادي، أو ارتبطت 
باتفاقيـات مع الوكالة الدولية للتنمية USAID، مما سـمح باقامة 

مقار لعشرات الشركات والمنظمات السياسية والجامعات الأمريكية 
ممن وقـع عليها الاختيار لتنفيذ مشـاريع في هـذه البلدان. وخلال 
ذلـك كان يتـم إعادة رسـم خارطة المجتمعـات المدنيـة العربية، عن 
طريق عقود تنفيذ المشـاريع بالشـراكة مع منظمات محلية، ما سمح 
لتلـك المنظمـات الأمريكيـة بتوزيع المـوارد لصالح بعـض المنظمات 
دون غيرها، وأطلق العنان للتنافس وليس التعاون ما بين منظمات 
المجتمـع المدنـي المحلي، والأخطـر من هـذا وذاك أن أجنـدة المجتمع 
المدني وبرامج عملها وأنشـطتها باتت تتقرر على أيدي بيروقراطية 

المساعدات الخارجية في عواصم الدول المانحة.
إن أسـلوب اسـتدراج المشـاريع من منظمـات المجتمـع المدني في 
مختلـف البلـدان العربيـة، قائـم علـى افتراضـات ونمـاذج تفكيـر 
مصاغـة كليـاً فـي مقـرات الدعـم الدولـي للديمقراطيـة فـي العالم 
مـن  الأدنـى  بالحـد  تأخـذ  ولا  الغربيـة،  العواصـم  أي  العربـي، 
المشــــاورة والمشـاركة مع المسـتفيدين وأصحاب المصــــالح، أي 
منظــــمـات المجتمـع المدنـي وجمهـور المنتفعين من هـذه البرامج. 
وبكلمات أخرى فان برامج المسـاعدة الديمقراطية تقوم على أُسـس 
غيـر ديمقراطــية، أبوية ورعائيـة، وبمعزل عن رؤية المسـتفيدين 

لأولوياتهم ومصالحهم.
مـن هنا فـان الربيـع العربي بـات يتطلب اطـاراً جديـداً للعلاقة 

بـين مقدمي الدعـم ومتلقـي الدعم. فالـذي يقرر حاجـات الدعم هم 
المسـتفيدون أولاً، الذين عليهم التباحث والتحاور فيما بينهم حول 
كيفيـة صياغـة هـذه الاحتـــياجـات وأوزانها، كمـا يتطلب دخول 
شـركاء جـدد لم تتـم مخاطبتهم من قبـل، أي الممولـين المحليين، من 
شـركات الاتصالات والبنوك والشـركات الصناعية الكبرى، الذين 
باتوا مطالبين بممارسة مسـؤولــــياتهم الاجتـــــماعية، انطلاقاً 
من خارطة طريق مشـتركة مع شـركائهم في المجتمع المدني، وأخيراً 
بـات على المجتمع المدني أن يرشـد و»يرشـق» منظماتـه التي غالباً 
ما فـاض عددها عن الحاجات الفعلية للمجتمعـات العربية، وباتت 
القضايـا  تسـتدرج طـلاب الاثـراء السـريع ومحترفـي «بزنـس» 

الحقوقية.
وبالعـودة إلى ردة  الفعل على مداهمة بعض المنظمات الأمريكية 
في القاهرة، فانه قد لا يكون مفاجئاً أن نسمع تهديدات «شرسة» من 
قبـل بعض الدوائـر اليمينية في الكونغـرس أو الحزب الجمهوري، 
وحتى من جانب الحكومة الأمريكية ذاتها، لكن الملفت للنظر حقاً أن 
يكتـب رئيس منظمـة «بيت الحرية» ديفيد كريمـر مقالة في صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» يحرض فيهـا إدارة أوباما على إبـلاغ المجلس 
العسـكري في مصر، وبشـكل واضح، «ان المسـاعدات ستتوقف، ما 
لم يتوقف هذا السـلوك». والسـؤال: هل سـيكتب رئيـس «فريدوم 
هـاوس» كلاماً مشـابهاً، وهل سـتكون ردة فعل الدوائـر الأمريكية 
بنفـس اللهجـة لـو أن هذه الخطـوة قد اتخـذت من جانـب بنيامين 

نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل؟!

٭ كاتب سياسي، ومدير مركز الأردن الجديد للدراسات

هاني الحوراني ٭

■ مــاذا يُفهــم من طــرح الدهشــة الثقافية على ســاحات حياتنــا اليومية 
بتناقضاتها وأشــكالها وتشــعباتها المختلفــة؟ هل الهمُّ الثقافــي هو القاعدة 
الهرميــة العريضة لهمومنا الأخرى؟ الشــرائح والطبقات البشــرية داخل كل 
أمــة في مجتمعنــا الدولي مختلفة ومتنوعــة أيضا وقارئ أبجديــات التاريخ 
يفهم ما أعنيه بســهولة ويســر لأن العصور الأوروبية القريبة الماضية - على 
ســبيل المثال - أفرزت داخل مجتمعاتها أحقادا طبقيــة تركت بصمات جلية 
إيجابا كانت أو سلبا بهدف تغيير وإسقاط مفاهيم بالية حول الملكية الفردية 
مثلا، أو حول الزواج وشــأن الكنيســة والدين بأمور الحياة المتنوعة الأخرى 
والثقافــة جزء لا يتجزأ منها، حتى حدث ما حدث من ثورات داخل تلك الأمم، 

وفرنسا كانت المثال الأبرز والأكثر شمولية لما ذكر. 
 الغربــة هي الخطــوة الأولى لمــن تلســعه نيران الهــم الثقافي فــي بلادنا 
العربيــة، والغربة لها تجلياتهــا وأنماطها المتعددة فمنها غربــة المنفى وغربة 
الــروح والغربــة داخل الوطن على شــكل الإقامــة الجبرية أو داخل ســجون 
وأقبية السلطة. ولكن الغربة ليست سوى وسيلة من أجل الوصول إلى الغاية 

والهدف الذي يسعى المثقف إلى تحقيقه.
 لم يتحقق بعد آلاف الســنين حلم أفلاطون في إنشــاء «المدينة الفاضلة»؟ 
ولــم يتحقق حلم جيفــارا الثائر الأرجنتيني الطبيب فــي كنس الظلم عن وجه 
الكــرة الأرضية، ولــم يتحقق حلــم الآلاف الآخرين من المثقفــين ودعاة البناء 
في إصــلاح الكون على مدى العصور والتاريخ، لكــن فكرة التنوير والإصلاح 
والبنــاء ما زالت تســكن مخيلة المثقفــين والمفكرين وســتبقى كذلك حتى آخر 
ثانية من عمر الزمن، لأن الإنســان بطبيعته وتركيبه الفســيولوجي والنفسي 

ميال إلى الاستقرار والطمأنينة والسلم.
 لقمة العيش بالنســبة للمثقف هي نقطة ضعفه، إذا حجبت عنه ضاق أفق 
تفكيــره فإما أن يقبــض على جمر الثبات ويواصل بشــد الحزام على بطنه - 
في أحســن الأحوال - وإما أن يختار المنفى أو الســجن أو التصفية الجسدية 
فيما لــو أرخى لفكره العنــان، لأن المثقف نقيض للســلطة والديكتاتورية عند 

البعض.
ولأن للقمــة العيش دور كبير في ذلك، فالجائع لا يقف عند محطات الإبداع 
والإنجــاز إلا إذا حصــل على الأمــان وتمكن مــن توفير أســباب الطمأنينة له 
ولعائلته بضمان البقاء والعيش الكريم تحت ســقف هذه المرحلة الاقتصادية 
العالمية الصعبة مع عدم نسياننا أن للمعاناة الدور الأكبر في الخلق والإبداع.              
 هل أصبحت البشــرية ضعيفة إلى حــد العقم في إنجاب باحثين ومفكرين 
ومثقفين يدعون لتصحيح المسار الحالي للحالة الثقافية بعد الشرخ المذهل ما 
بــين الحداثة والأصالة من ناحية وما بين الثقافة ومناحي الحياة الأخرى من 
جانب آخر والذي أوصل حتى المبدع نفســه إلى التشــكيك في الدور الإبداعي 
الحالي في نهضة الأمم ورفع مســتوياتها في جميع ميادين الحياة عن طريق 

دور الفكر والفلسفة والأدب؟ 
          

٭ كاتب من فلسطين
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اي مصالحة فلسطينية هذه؟

امريكا والثورة والاسلاميون

الجزائر الرسمية في موقف مشرّف من فرنسا الحليفة

الإعلام في تونس
مرة أخرى! رأي القدس

■ القوة العسـكرية لها حـدود، فلا تسـتطيع تحقيق كل 
شـيء، مهما بلغت، فليسـت هي الشـرط الوحيد لبقاء الامم 
والحضـارات. بـل ان عبر التاريخ تشـير الـى ان الحضارة 
التـي تبالـغ فـي اسـتعمال القـوة العسـكرية وتتـورط في 
الحـروب سـرعان مـا تتضافـر العوامـل المختلفـة الاخـرى 

لاضعافها، حتى تتلاشى وتنتهي. 
والولايـات المتحدة اليوم تعيش حالة التراجع كحضارة 
او قوة عالميـة هيمنت على العالم منـذ نهاية الحرب العالمية 
الثانيـة. وربمـا سـاهمت الحـرب البـاردة في حقبـة نصف 
القرن التـي اعقبت تلك الحرب في توفير ظروف نمو العصر 
الامريكي. وبعكـس ما يعتقده البعض، فـان تداعي الاتحاد 
السـوفياتي قبل عشرين عاما ربما سـاهم في اضعاف موقع 
امريكا على الساحة السياسية العالمية. فالعالم الذي بدا انه 
أحادي القطبية طوال العقدين الاخيرين، كان لعنة في شكل 
نعمـة لامريكا التـي ازدادت غـرورا دفعها لمضاعفـة الانفاق 
على الحروب الباهظة التي لم تجن منها كثيرا. وعندما وقف 
الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما بمبنى البنتاغـون، للمرة 
الاولى الاسـبوع الماضي، ليعلن عن ضرورة خفض النفقات 
العسـكرية، فانـه كان يتحـدث تحـت ضغـط الواقـع الذي 
يتحدى ادارته ويهدد بخسـارته في الانتخابات الرئاسـية 
المزمعة العـام المقبل. طـرح اوباما مقولات عديـدة من بينها 
القلق المتصاعد لدى الساسـة الامريكيين ازاء صعود الصين 

كقوة اقتصادية وعسكرية ضاربة في الشرق الاقصى.
 وفيما حاول الايحاء بتغيير جوهري في الاسـتراتيجية 
العسـكرية للولايات المتحـدة، بنقل ثقل التركيز العسـكري 
الـى المحيطين الهـادىء والهنـدي، فانـه لم يسـتطع اخفاء 
حقيقـة اخرى تتضارب مـع هذه الاسـتراتيجية. فقد اصبح 
علـى المؤسسـة العسـكرية الامريكيـة خفض النفقـات على 
مدى السـنوات العشـر المقبلة حوالي تريليون (الف مليار) 
دولار. ومع اصرار اوباما على ان ذلك لن يؤدي الى اضعاف 
القـوة العسـكرية الامريكيـة، فـان مـن المؤكـد ان تقليـص 
النفقـات بمعـدل مائـة مليار سـنويا لن يسـاهم فـي تقوية 
الآلة العسـكرية. الرئيس اوباما اشار الى ان انتهاء الحرب 
البـاردة يقتضي اعادة النظـر في التكنولوجيا العسـكرية، 
والابتعاد التدريجي عن الاعتماد على القوات الارضية كبعد 
ظاهر للنفوذ العسكري الامريكي، والتركيز على تكنولوجيا 
اكثـر تطورا تعتمد علـى الآلات التي لا يحتاج تشـغيلها الى 

بشر والى التركيز على حروب السايبر. 
مـع ذلك فالخفـض المطلوب فـي النفقات لن يسـاعد على 
تحقيـق ذلـك، خصـوص مـع ما يبـدو مـن ذوبـان متواصل 
للايديولوجيـة الاساسـية التـي تقـوم عليهـا الامبرياليـة 
الامريكية. فبعد سـقوط الاتحاد السـوفياتي ومعه التجربة 
الشـيوعية، اصبح علـى اوباما ان يثبت للعالـم قدرته على 
الحفـاظ، ليس علـى التفوق العسـكري الامريكي فحسـب، 
بـل علـى الايديولوجيـة الرأسـمالية التـي تشـكل اسـاس 
النظام الامريكي والغربي بشـكل عـام. واذا كانت الصين قد 
اسـتطاعت تطويع ايديولوجيتها الشـيوعية لتتناسـب مع 
مستلزمات السوق ومقتضيات الانتاج والنمو التكنولوجي، 
فـان امريـكا كانـت مشـغولة طـوال العقديـن الاخيرين في 

حـروب بدأتها وما تزال متورطة بهـا او بتبعاتها حتى الآن. 
ويمكـن القول بـان رفض التجديـد لبقاء القـوات الامريكية 
فـي العـراق يمثـل بداية نهايـة  الحقبـة الامريكيـة لان ذلك 
يعتبر انتكاسـة حقيقية لجوانب ثلاثة للسياسة الامريكية: 
الذراع العسـكري الذي لم يسـتطع حسـم الموقـف تماما في 
مواجهة المجموعات العسـكرية المطالبـة بخروج القوات من 
العراق، والدبلوماسـية التي فشلت في التأثير على حكومة 
صعدت الى الحكم نتيجة التدخل الامريكي المباشـر في ذلك 
البلد  برغـم الضغوط والتهديدات التي وجهها المسـؤولون 
للمسؤولين العراقيين: ما فعله جو بايدن مع رئيس الوزراء 
العراقي من تهديدات وضغـوط، والوضع الاقتصادي الذي 
شـكل عبئا علـى الخزينة الامريكيـة بدون مـردودات تذكر. 
واذا اضيـف الـى ذلـك الاداء غير الحاسـم من قبـل القوات 
الامريكية في افغانسـتان، تتضح ملامح المشـهد السياسـي 

والعسكري بشكل اكبر. 
فلا شـك ان مقتل أسـامة بـن لادن، زعيم القاعـدة، العام 
الماضـي وعـددا مـن آخـر مـن قيـادات التنظيـم سـواء في 
افغانسـتان ام اليمن، انجـاز كبير للجهات الاسـتخباراتية 
والعسـكرية الامريكيـة، ولكنهـا زادت الموقـف تعقيـدا على 
محـاور ثلاثـة: اولهـا ان العلاقات مع باكسـتان سـاءت في 
الشـهور الاخيـرة لاسـباب عديدة مـن بينها مقتـل بن لادن 
بـدون علـم الاسـتخبارات الباكسـتانية (حسـب مـا يتردد 
بين الاوسـاط السياسـية)، وان هنـاك تدهورا مسـتمرا في 
العلاقات بين واشـنطن وإسـلام آبـاد، ثانيهـا: ان مقتل بن 
لادن فتـح المجـال للتحاور مـع حركـة طالبان التي شـعرت 
انها في حـل من التزاماتها تجـاه زعيم القاعـدة بعد مقتله، 
وهـذا تطور لا يخلو مـن مخاطر، مـن بينها توتـر العلاقات 
مع حكومة حامد قرضاي، ومنها تأثيره على السـجال داخل 
الاوسـاط  الامريكية حول جدوى التحالف مع قوى متطرفة 
كانـت مصـدرا لاسـتهداف المصالـح الامريكيـة علـى ايـدي 
عناصر القاعدة. ثالثها: ان قتل زعيم القاعدة لا يعني انتهاء 
التهديـد للمصالح الامريكية في العالم، بل ربما زاد من خطر 
التهديـدات بعد ان تبعثرت مراكز اتخـاذ القرار في التنظيم 

الذي قام في الاساس لمواجهة الولايات المتحدة. 
هـذه المحاذير لا تعني انتهاء الخيارات المتاحة امام ادارة 
الرئيس اوباما وهو يسـتعد لخوض الانتخابات الرئاسـية 
فـي وقـت لاحق من هـذا العـام. وهنـا تبرز قضية فلسـطين 
والعلاقـات مع «اسـرائيل» واحدة من اكثـر القضايا تعقيدا 
وتداخـلا واضطرابا. وفي الظلال الوارفة لاشـجار الخريف 
العربـي، اسـتطاع الرئيس اوبامـا، وفقا لبعـض المعطيات، 
ان يحـول واحدا من اخطر التحديات لادارته الى مكسـب لا 
يمكـن التقليل من شـأنه. فالثـورات العربية كانت مرشـحة 
لان تكـون معاديـة لامريكا، علـى عكس ثـورات جمهوريات 
الاتحاد السـوفييتي سـابقا التي كانت تحظى بدعم امريكي 
واضح. ولكن الادارة الامريكية اسـتطاعت، بسـرعة فائقة، 

الالتفـاف علـى تلـك الثـورات والتدخـل فيهـا لتوجيـه مـا 
يمكن ان يتمخـض عنها لتصب لصالح السياسـة الامريكية 
مواقـف  علـى  التعليقـات  بعـض  رشـحت  وقـد  بالمنطقـة. 
الفائزيـن فـي انظمـة الحكـم مـا بعـد الثـورة، وبالتحديد، 
الاسـلاميين الذيـن طالمـا اعتبرتهـم الادارة الامريكية أعداء 
ألداء للمشاريع الامريكية في الشرق الاوسط. واشار بعض 
هذه التصريحات الى اسـتعداد بعض الحركات الاسـلامية 
التـي فازت فـي انتخابات تونـس ومصر علـى الاقل لتقديم 
تنـازلات في ما يتعلق بقضية فلسـطين علـى وجه التحديد، 
وتحسـين علاقاتها مـع الولايات المتحدة بانتهاج سياسـات 
«حكيمة وعاقلة» وفق ما نسـبته صحيفة الفايننشـال تايمز 

لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.
 وذهـب بعـض المحللـين الى القـول بوجـود تفاهـم غير 
معلن بين الحركات التي وصلت الى الحكم مؤخرا في الدول 
العربيـة بتبريد نقـاط التماس السـاخنة مـع الغربيين، اما 
بتخفيـف شـعار الحكـم الاسـلامي او التقليـل مـن مخاوف 
الامريكيين بشكل خاص باطلاق التصريحات التي يرتاحون 
اليهـا، ام بالتركيـز في التصريحات السياسـية على الهموم 
الوطنية وعدم التركيز على الموقف ازاء الكيان الاسرائيلي. 
وكانـت تسـريبات امريكيـة قـد اشـارت الى تراجـع موقف 
جماعة الاخوان المسـلمين في مصر ازاء هذه القضايا، وذلك 
في اجتماع عقده المرشـح الرئاسـي السابق، جون كيري مع 
المتحـدث باسـم الجماعة، محمد مرسـي، مدعيـا انه فهم من 
المسـؤول الاخواني ان حركته سـتحترم الاتفاقـات الدولية 
التـي وقعتهـا مصـر وذلـك يتضمـن امـكان قبـول اتفاقـات 
كامـب ديفيد. غيـر ان القضية اخذت ابعـادا اخرى بعد هذه 
التصريحـات ودفعت الى جدل في اوسـاط الاخـوان، الامر 
الـذي دفـع نائـب المرشـد العـام للاخوان المسـلمين، رشـاد 
البيومي، الى اصدار تصريح الاسـبوع الماضي بان الجماعة 
لـن تعتـرف بــ «اسـرئيل» وانها سـتطرح معاهدة السـلام 
للاسـتفتاء الشـعبي. ولا شـك ان هنـاك قلقـا متصاعـدا في 
الكيـان الاسـرائيلي خصوصـا بعد حصول الاسـلاميين في 
مصر حوالي ثلثي المقاعد بعد الجولتين الانتخابيتين الاولى 
والثانيـة، وسـوف تتضح الصـورة اكثر بعد اعـلان نتائج 

الجولة الثالثة هذا الاسبوع. 
الولايات المتحدة ليست قلقة من مصر ونتائج الانتخابات 
فيها فحسب، بل ان المنحى العام للسياسات الخارجية للدول 
العربية سوف يختلف كثيرا بعد الربيع العربي، الامر الذي 
يقلـق الامريكيـين والاسـرائيليين على حد السـواء. وكانت 
الدبلوماسية الغربية قد اعتمدت طوال العقود الماضية على 
مواقف الانظمة، وتجاهلت تطلعات الشعوب. ويمكن القول 

بان ذلك ادى الى تعمق العداء الشـعبي العربي للسياسات 
الامريكيـة، وهو عداء متواصل حتـى الآن. ان تدخل امريكا 
على خط الثورات ومسـاهمتها في اسقاط نظام القذافي، لن 
يغيـر الموقف جوهريـا. فالذوق العام العربي لا ينسـجم مع 
التطبيع مع الكيان الاسـرائيلي، كما ان الحركات الاسلامية 
المبدئية وضعت تحرير فلسـطين في مقدمة اهتماماتها طوال 
العقـود السـتة بعد الاحتـلال الاسـرائيلي، ولم تتـردد اية 
حركة في موقفها هذا. والثورات العربية انما حدثت بسـبب 
ما تعتقده المعارضات العربية التي يمثل الاسلاميون الشطر 
الاكبر منها، من استبداد الحكام وتنازلاتهم امام اعداء الامة 
واسـتهدافهم معارضيهـم خصوصـا من الاسـلاميين. اليوم 
توفـرت الظـروف نتيجة الثـورات لصعود الاسـلاميين الى 
موقع الحكم في بعض الدول العربية، وضعف الانظمة التي 

مارست الاستبداد والقمع بدعم غربي متواصل.
 الاسـلاميون فـي وضعهم الجديـد اصبحـوا على المحك، 
واصبح عليهم التعاطي مـع تحديات الحكم. ومن اولى هذه 
التحديات الموقـف ازاء الاحتلال الاسـرائيلي. ومهما حاول 
الغربيون من ضغوط للتأثير على المواقف الشـعبية في هذا 
المجال، فلن يسـتطيعوا تحييدها، وسـيجدون انفسـهم في 
النهايـة فـي مواجهة مع الـرأي العام العربـي وليس مع فئة 
دون اخرى. وتجدر الاشارة الى الجو العام الذي هيمن على 
العالم العربي قبل عشرين عاما عندما تدخلت قوى التحالف 

الغربية في المنطقة ضد الاجتياح العراقي للكويت.
 يومهـا فشـلت السـعودية بمـا لديهـا مـن امبراطوريـة 
اعلامية عملاقة واموال نفطية كبيرة، في التأثير على الرأي 

العام العربي الذي بقي معارضا للتدخل العسكري. 
السياسـي  الاسـتقطاب  ذلـك  ان  القـول  ويمكـن 
والايديولوجي كان من بين اهم الاسـباب التي ادت الى قيام 
حـركات التطرف التي اسـتهدفت  المصالـح الامريكية لاحقا 

ومنها ما جرى في 11 سبتمبر 2001.  
ولكن السـعودية عادت للامسـاك بزمام المبادرة وسعت 
لاضعاف التوافق في اوساط الامة ازاء التدخلات الخارجية، 
وروجت الطائفية كواحدة من أشد الاساليب اضعافا للصف 
والموقـف الوطني، وقـد تنجح في ذلك ما لـم تتعمق بصيرة 
النشطاء والشـعوب بخطر التشطير المجتمعي على الاسس 
الطائفية. عشرة اعوام من العداء العربي للتدخل الامريكي 
أسسـت لموقـف عربي اسـلامي مبدئـي يعـارض اي تدخل، 
ويطالـب بقيـام منظومـة سياسـية عربيـة اسـلامية تمثـل 

تطلعات الشعوب العربية والاسلامية.
وجـاءت الثـورات الآن لتحرك سـجالا فكريا وسياسـيا 
وايديولوجيـا في سـاحات الثـورة، ولكنه، هـذه المرة، بدا 
متأرجحا ومضطربا. والسـبب الاساسـي دخـول الولايات 
المتحـدة علـى خـط الثـورات بهـدف توجيههـا بعيـدا عـن 
اسـتهداف الـدول الغربية التـي كانت من اهم اسـباب بقاء 
انظمة القمع والاسـتبداد. واصبح واضحا حالة الحرج لدى 

الاسـلاميين الذيـن اصبحوا حكامـا جددا للمنطقـة العربية 
ازاء الضغـط الغربيـة، خصوصا الامريكيـة بتخفيف نقاط 
التمـاس مـع الكيـان الاسـرائيلي. هذا فـي الوقت الـذي ما 
تـزال فيه القوات الاسـرائيلية تسـتهدف المدنيـين في قطاع 
غـزة. حتى بلغ اليأس ان ألمح السـيد محمود عباس، رئيس 
السـلطة، الـى احتمـال سـحب اعتـراف حكومتـه بالكيـان 
الاسـرائيلي. واصبـح واضحـت ايضـا ان خيـار التصالـح 
والتفاوض مع الكيان الاسـرائيلي ليس دربا كفيلا بتحقيق 
ادنـى مطالـب الشـعب الفلسـطيني، وان عشـرين عاما من 
مفاوضـات اوسـلو ومدريـد اوصلتـا الوضـع الـى طريـق 
مسـدود، وان بنـاء المسـتوطنات التي اعتـرض عليها كافة 

اقطار العالم سوف يتواصل.
سياسـية  نظمـا  اصبحـت  التـي  الاسـلامية  الحـركات 
اصبحـت محاصـرة بالوضـع الـذي طالمـا سـعت لتعبئتـه 
علـى طريق التحرير الكامل. واشـنطن مـن جهتها اصبحت 
هـي الاخـرى محاصـرة بمشـاكلها الاقتصاديـة والجغرا- 
سياسـية، فلـم تعد قادرة على الاسـتمرار في مقعـد القيادة 
الامامـي، بل اصبحـت تبحث عن اقصر الطـرق للخروج من 
المآزق السياسية والاخلاقية. أما مصر فتمثل العمق العربي، 
وتحتضـن جماعـة الاخـوان المسـلمين كحـكام جـدد، برغم 
استمرار قوائم المطلوبين من اعضاء الجماعة التي اصدرتها 
الجهات الامنية باقرار من المجلس العسـكري، الذي بدأ يفقد 

مصداقيته وقوة قراره. 
مصر اليوم ما تزال تخوض مخاضا صعبا بانتظار ولادة 
نظام سياسـي مؤسـس على خيار الشـعب وليس مفروضا 
بالقهـر والغلبة والاسـتبداد والتعذيب. ولكـن اتضح كذلك 
ان بنـاء دولـة الحريـة والقانـون لا يقل تحديا عن اسـقاط 
نظـام القمـع، خصوصـا مـع وجـود التحريـض الدائم ضد 
مـن يتصدى لذلك. وهكذا يبدو المشـهد الدولـي متداخلا في 
التعقيـدات وممتزجـا مع التطـورات الاقليميـة ذات الطابع 
الثوري. ويمكن القول ان الصـراع الايديولوجي بين الغرب 
والشرق الاوسط سـوف يتجدد على الصعيد الايديولوجي 

والسياسي، وهو صراع لا يستطيع احد التنبؤ بنتائجه. 
الامـر المؤكـد ان هذا الصـراع يعتبـر تجليا آخـر لقضايا 
الاختلاف التي تتعمق بشـكل مضطرد مع اسـتمرار المحتلين 
في سياساتهم القمعية، ومع التراجع الامريكي على الصعيد 
الدولـي ومحاصـرة نفـوذه في الشـرق الاوسـط بقـرارات 
الادارة  تفرضهـا  التـي  والاحتـراب  والاحتـلال  التوسـع 
الاسـرائيلية، اصبحـت واشـنطن مطالبـة باعـادة بلـورة 
سياسـاتها بعيدا عن النفوذ الاسـرائيلي المتلاشـي، وقريبا 

من دوائر الثوار في العالم العربي. 
لقد فشل الرهان على «اسرائيل» وعلى انظمة الاستبداد، 
واصبح على امريكا ان لا تقتصر على خفض النفقات فحسب، 
بـل اعادة رسـم خريطة علاقاتهـا مع العالم، ومع الشـعوب 
العربيـة بشـكل خـاص، والانفصـال السياسـي والنفسـي 
عن الكيـان الصهيوني الـذي كان عبئا على الاسـتراتيجية 

الامريكية بدون مردود استراتيجي ذي معنى.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ فصـل الوزير الأول الجزائري أحمـد أويحيى في الأمر وأكد أن الجزائر 
الرسـمية ليس فـي نيتها إطلاقا فتح أية ثغرة مع فرنسـا لمطالبتها بالاعتذار 
عن جرائمها الاسـتعمارية فـي الجزائر ولا حتى إصدار نـص قانوني يجرم 
أفعالهـا التي راح ضحيتها مليون ونصف مليون جزائري خلال قرن واثنين 

وثلاثين عاما وهي الفترة التي ظلت فيها فرنسا محتلة للجزائر.
 أويحيى لم يكتف بذلك بل اسـتغل مناسبة مؤتمر صحفي عقده قبل أيام 
لتحذير تركيا من مغبة الحديث مسـتقبلا عن جرائم فرنسا ضد الجزائريين، 
نعـم أيهـا القـارئ الكريم ليـس هنـاك أي خلل فـي الجملة ولا فـي الصفات، 
أويحيى الوزير الأول الجزائري يرفض من الجزائريين ومن غيرهم الخوض 
فـي جرائم فرنسـا ضد بلـده، نعم الوزيـر الأول الحالي التابـع لحكومة بلد 

مستقل أو هكذا يفترض أن يكون.
الحكومـة الجزائرية أجهضت كل محاولات المجتمـع المدني ومجموعة من 
البرلمانيين مـن أجل إصدار قانون يجرم الفعل الاسـتعماري وهي الآن تريد 

أن تقمع كل محاولة لإحياء هذا (الجرح) تأتي من الخارج.
 أويحيى أنكر على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته 
التـي دعا فيهـا الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي إلى البحث في سـجل 
فرنسا الاستعمارية عن جرائم الإبادة التي ارتكبتها في الجزائر، ولم يكتف 
المسـؤول الجزائـري بذلك بل رفض مـا أسـماه المتاجرة بدمـاء الجزائريين 
ومأسـاتهم، وانقلـب علـى أردوغـان يذكّره أن بلـده تركيا هي التي سـلمت 
الجزائر لقمة سـائغة إلى فرنسـا عام 1930 كانت طيلة فتـرة ثورة التحرير 
الجزائريـة (من 1954 إلـى 1962) ضد القضية الجزائرية فـي الأمم المتحدة، 
بـل أكثر من ذلـك يقول أويحيى إن فرنسـا كانت تقتـل الجزائريين بدعم من 
الحلف الأطلسـي وتركيا عضو في هذا الحلف اللعين، واسـتخلص أن تركيا 
تكون سـاهمت على الأقل برصاصة أو قنبلة واحدة أسقطت على الأهالي في 

المدن أو القرى الجزائرية.
 الأوسـاط الثقافية والشـعبية فـي الجزائرية حيت بحمـاس تصريحات 
الوزير الأول التركي ورأت عيبا أن يهبّ الأجانب لنصرة الجزائر في واحدة 

مـن أهم القضايـا الخلافيـة التاريخية مع فرنسـا 
بينما حكومتهم تبذل المستحيل من أجل إغلاق هذا 

الملف نهائيا وعدم إحراج حلفائها في فرنسا.
يتـداول الجزائريون كثيرا أحاديـث واتهامات 

لمسـؤوليهم بالتعامـل مع فرنسـا ضـد مصالح الجزائـر وقد اخترعـوا كيانا 
هلاميـا أطلقوا عليه اسـم (حزب فرنسـا) يدرجـون ضمنه كل مسـؤول في 
مختلف هيـاكل الدولة ينحاز إلى فرنسـا ضد الجزائر، ولعل أهم شـخصية 
كانت تحمل لواء التشـهير بحزب فرنسـا في الجزائر هو الرئيس علي كافي 
الـذي وصل بـه الأمر ذات عـام (كان وقتها مسـؤولا منظمة قدمـاء محاربي 
ثـورة التحريـر الجزائريـة) إلـى التهديـد بنشـر القائمـة الاسـمية لأبـرز 
المسؤولين الجزائريين المحسوبين في صف حزب فرنسا أو الطابور الخامس 
كمـا يسـمون أيضا، لكن علي كافي سـرعان ما سـكت عن الأمر بعـد أن صار 
عضوا في المجلس الأعلى للدولة ثم رئيسـا لهذا المجلس خلفا للرئيس محمد 

بوضياف المغتال.
 وقد سـألت الرئيس كافي يومـا في لقاء خاص ببيته عن سـبب تراجعه 
عن رفع العصا ضد مناضلي حزب فرنسـا وقـد كانت له فرصة تولي منصب 
الرئاسـة في البلد والقدرة علـى فتح هذا الملف من موقع قـوة، لكن رده كان 
يعبـر عـن حالـة يأس فيـه نوع مـن الاتهـام للجزائريـين على تركـه وحيدا 
يحـارب هـذا الغـول الافتراضـي، تمامـا مثلمـا كان حـال الرئيـس الحالـي 
عبـد العزيـز بوتفليقـة حينما وقف في بداية أشـهر فترته الرئاسـية الأولى 
يخطـب في جمع من النـاس يخبرهم أنه لن يكون قـادرا على الوفاء بوعده 
بمحاربة الجنرالات ذوي النفوذ والمفسـدين فـي البلد، وقال بدا وقتها يلوم 
الجزائريـين على أنهم يريدون تركه وحده يقاتل (السـبع) وفهم الجميع أنه 

هـو الآخر اختـار التحالف مع أصحـاب النفوذ ضد 
الشعب ومصالح البلد الحيوية.

العلاقـات الجزائريـة الفرنسـية لـم تكـن يومـا 
علاقـات عاديـة بـين دولـة وأخـرى كما قـد يتخيل 
البعض، ومهما بلغت بفئة من الجزائريين درجة الكره والعداء لفرنسـا فإن 
هذا البلد وطبقته السياسية لم تكترث يوما بذلك لأنها تعتقد يقينا أن حكام 
الجزائـر المتعاقبين لـن يصل بهم النكـران إلى درجة إلحـاق الأذى بالعلاقة 

المقدسة القائمة بين البلدين أو لنقل بين السياسيين في الضفتين. 
فرنسـا تهمهـا كثيـرا الجزائـر وثرواتهـا البشـرية والطبيعيـة وموقعها 
الاسـتراتيجي وقـد أثبتـت فـي عـدة مناسـبات أنها متمسـكة بهـذه الرقعة 
الجغرافيـة ولـو اقتضى منهـا الأمر التضحيـة بكثير من مبادئها الإنسـانية 
وعقيدتها الأساسـية التي أقامت عليها أسسها الحديثة، في المقابل لا يتحرج 
حكام الجزائر من الالتصاق بفرنسا والتقرب منها والتبرع لخدمة مصالحها 
فـي الجزائـر، لكـن دون الاهتمام كثيـرا بمصالـح بلادهم الحيويـة وكرامة 
الشـعب الجزائري بـل كل ما يحرصون عليـه أن تبقى فرنسـا راضية عنهم 
وأن تغـض الطرف عن كل تجاوزاتهم، بل وأن تغطي عليهم وتسـاعدهم في 
الانزلاق أكثر نحو مطبات الفسـاد بكل أنواعه وهو ما تقبله فرنسـا بسرور 
لأن ذلك سيسـاعدها على الضغط بيسـر وسلاسـة على الجماعة لكي يظلوا 
خدما مطيعين لحكام الضفة الأخرى، ولا أدل على هذا الذل والهوان من ملف 
تجريم الاسـتعمار الذي يتفانى المسـؤولون جميعهم دون استثناء من أجل 
قطـع الطريـق أمامه وهذا أمـر لا يرضـي الجزائريين طبعـا ولا مصالح البلد 
كدولـة مسـتقلة ذات سـيادة وكرامة بل يخـدم فقط طرفا واحدا هو فرنسـا 

وتاريخها وسمعتها.

فرنسا الاسـتعمارية مارست جرائم وحشـية موثقة يشهد بها الجلادون 
الفرنسـيون أنفسـهم في شـهاداتهم ومذكراتهم، وهذه الدولـة التي ترفض 
أي حديـث عن الاعتـذار والاعتـراف لا يفترض أن ترقى إلـى درجة الحليف 
الممتـاز والشـريك الاسـتراتيجي المتميـز، أمـا الذي يقـف موقفا مشـرفا مع 
الجزائـر وقضيتـه فلا يحـق لأي جزائري أن يصنفه في موقـع الخصم، لكن 
الـذي حدث هو أن المفاهيـم اختلطت أو لنقل اتضحت وظهـرت جليا معاني 
المقولـة الشـهيرة القائلة، عدو عـدوك صديقك وعدو صديقك عـدوك، تركيا 
عـدو فرنسـا (أو لنفرض ذلك تجـاوزا) والجزائر تحولت إلـى خصم لتركيا 

ولكم أن تسقطوا المقولة على هذه المعادلة.
أويحيى اتهم تركيا بأقسى العبارات حتى تخيل لنا أن أردوغان هو الذي 
كان يقـود الإمبراطوريـة العثمانيـة وهو الـذي كان يحكم تركيـا أيام كانت 
تتخذ مواقف ضد القضية الجزائرية، ووفقا لهذه النظرة يتعين على أويحيى 
أن يتهم ساركوزي وجميع الطبقة السياسية بالجرائم الاستعمارية المرتكبة 
ضـد الجزائريـين من دون أن يكـون هناك أي ظرف مخفف يفرق بين فرنسـا 

الاستعمارية وفرنسا ما بعد استقلال الجزائر. 
وفـي نفس السـياق كان أجـدر بالوزيـر الأول الجزائري أن يسـارع إلى 
إعـداد مشـروع قانـون لتجـريم الاسـتعمار العثمانـي للجزائـر وللجرائـم 
المرتكبـة فـي حق الجزائـر تحت عنـوان الحلف الأطلسـي، وقبل ذلـك لا بد 
عليه أن يطلب من وزير الخارجية في بلده اسـتدعاء السفير التركي ليبلغه 
رسميا احتجاج الجزائر المستقلة ذات العزة والكرامة الرافضة لأية متاجرة 
بدمـاء أبنائها على تصريحات أردوغان ويطلب من سـفير الجزائر في أنقرة 
العودة على جناح السـرعة إلى البلد للتشـاور والتأكيد لأردوغان ولكل من 
تسـول له نفسـه بالتدخل في قضايا جزائرية بحتة أن فرنسـا خط أحمر لا 

يسمح لأحد بتجاوزه ولا حتى الاقتراب منه.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ لا نعــرف كيف نتحــدث عن وجــود مصالحة 
فلســطينية في وقت ترفــض فيه حركــة «حماس» 
دخــول وفــد من حركــة «فتح» شــريكتها فــي هذه 
المصالحــة الــى قطــاع غــزة، بينمــا تذهــب الثانية 
الــى «فتح» ممثلة برئاســة الســلطة وعضو لجنتها 
المركزية (صائب عريقات) الى مفاوضات مباشــرة 
مــع الاســرائيليين فــي عمــان دون التشــاور مــع 

شركائها في هذه المصالحة.
كلمــة المصالحة الفلســطينية فقــدت مصداقيتها 
في اعين الشــعب الفلســطيني، لانها غير جدية، ولا 
تعمر طويلا، وتكشــف عن تناقض كبير بين الاقوال 

والافعال.
وفــد حركة «فتح» يجب ان يدخــل الى قطاع غزة 
دون اي عوائــق او مضايقات، لانه وفد فلســطيني 
يملــك الحق كامــلا فــي دخــول اراض فلســطينية 
ويلتقي بمن يشاء من ابناء الحركة ومنتسبيها طالما 
انــه لا يخالف القانــون ولا نعتقد ان هــذه اللقاءات 

تتعارض مع السلم المدني او تخرق اي قانون.
حكومــة «حماس» اخطأت عندما منعت هؤلاء من 
الدخول بطرق ميســرة، واعطــت انطباعا بان ما هو 
بالضفة الغربية فهو لســلطة «فتــح» وما هو بقطاع 
غــزة فهــو لســلطة «حمــاس»، وكأننا امــام بلدين 
منفصلــين، وشــعبين ليــس بينهمــا اي روابــط دم 

ووحدة مصير.
فــي المقابل لا نفهم كيف تكــون هناك مهرجانات 

لاتفــاق المصالحــة، وحديــث عن تنســيق للمواقف 
ضد اســرائيل، واتفاق على اصلاح منظمة التحرير 
ورئاســية  برلمانيــة  لانتخابــات  موعــد  وتحديــد 
ونشاهد الســلطة تنخرط في مفاوضات متواصلة 
مع الاسرائيليين ودون اي وقف للاستيطان وتهويد 
القدس، متراجعة كليا عن تصريحاتها النارية حول 
اتخاذ مواقف تغير المعادلات في الشــرق الاوسط، 

وتطلق انتفاضة عصيان مدني ضد الاحتلال؟
المصالحة التزام جدي، وبــدء صفحة جديدة من 
التنسيق والتشاور، ووضع اســتراتيجية مشتركة 
لمواجهــة الاحتــلال، ولكن مــا نراه حاليــا يتناقض 
مع كل هــذه البديهيات كليا، ويكشــف عن اجندات 
ســرية فصائلية تعكس نوايا متعارضــة ان لم تكن 

متصادمة.
يقولــون شــيئا فــي العلــن ويطبقون شــيئا آخر 
في الســر والشــعب الفلســطيني الذي صفق لهذه 
المصالحة هو مثل الزوج المخدوع ليس فقط هو آخر 

من يعلم بل هو الضحية.
الرنانــة  والخطــب  اللحــى  تبويــس  مصالحــة 
والعناقات التلفزيونية ليســت هــي المصالحة التي 
يتطلع اليها الشعب الفلسطيني ويتمناها، المصالحة 
التــي يريدهــا الشــعب الفلســطيني هــي مصالحة 
تســتند الى المصداقيــة والجدية وارضيــة المقاومة 
واحترام التعهدات، وما نراه حاليا يتناقض كليا مع 

تطلعاته وآماله.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

إلـى عادتهـا  ■ «وعـادت حليمـة 
عناويـن  مـن  واحـد  القديمـة!!»... 
كثيـرة عبـرت بهـا بعـض الصحـف 
التونسـية عن امتعاضها الشديد من 
تعيينات الحكومة الأخيـرة لقيادات 
إدارية لكبرى المؤسسـات الصحافية 
في البـلاد. هذه التعيينـات لم تكتف 
بـأن وضعـت علـى رأس مؤسسـات 
مثل وكالة الأنباء الرسـمية والإذاعة 
الحكوميـة  والصحـف  والتلفزيـون 
بعض الوجوه ممن عرفت  بأنها كانت 
جزءا من جوقة بن علي الإعلامية،  بل 
وصلت حـد تعيين قيـادات تحريرية 
لبعـض هـذه المؤسسـات في سـابقة 

خطيرة من نوعها.  
قد لا تكون الحكومة قدّرت احتمال 
حـدوث هـذه الـردود الغاضبـة حق 
قدرهـا، وقد لا تكـون أدركـت حقيقة  
يعجبهـم  عـاد  مـا  التونسـيين  أن 
العجـب فكيـف لهـم أن يقبلـوا بمـن 
ــــرف من قبل وجــُـــرّب!! لكنها  ُـ ع
في كل الأحوال أخطأت خطأ جسـيما 
عليهـا أن تتداركه سـريعا  وقد تكون 
شرعت في ذلك لأن الاعتراف بالخطأ 
ومحاولـة إصلاحـه تظل دائمـا أكرم 
وأهـون مـن العنـاد الأجـوف. وقـد 
يكـون ما حـدث من بـاب «رب ضارة 
نافعة» لأنه عكس بقوة وسرعة مزاج 
التونسيين والإعلاميين في رفض كل 

عودة إلى الوراء. 
ـــر الحكومة التونسـية في  ّـ لنذك
هـذه الحادثـة لعـل الذكـرى تنفعها: 
بعـد  أي   1988 تموز/يوليـو  فـي 
ثمانية أشـهر من وصول بن علي إلى 
السـلطة ومـا أعقـب ذلك مـن ارتياح 
وطنـي شـامل تقريبا ووسـط أجواء 
مـن الحريـات افتقدهـا التونسـيون 
كثيـرا، عينـت الحكومـة واحـدا مـن 
أهم وجوه التطبيل الإعلامي في عهد 
الرئيـس الراحـل الحبيـب بورقيبـة 
نائبـا لمديـر وكالـة تونـس إفريقيـا 
للأنبـاء. هـاج الصحافيـون وماجوا 
إلـى جلسـة عامـة لجمعيـة  ودعـوا 
الصحافيـين التونسـيين. صبوا جام 
غضبهـم علـى هـذا التعيـين خاصـة 
أن بـن علـي قـد أنشـأ وقتهـا لجنـة 
لتطوير الإعـلام متركبة من السـادة 
الحبيب بولعراس (إعلامي) ومنصر 
الرويسـي (عالم اجتماع) ومحمد بن 
إسماعيل (ناشر)  قبل أن يعين لاحقا 

بولعراس وزيرا للإعلام.
اقترح البعض توجيه رسـالة إلى 
الرئيس لعرض القضية والطلب منه 
إبعـاد «رمـوز» الإعـلام السـابق عن 
إدارة دفة الأمـور في «العهد الجديد» 
لكن محسـوبكم كاتب هـذا المقال قام 
بـكل حماسـة، وحتـى تهـور،  ليقول 
لقـد بعثنـا برسـائل لا حصـر لها إلى 
الرئيس وهو على اطلاع كامل بوضع 
قطـاع الإعلام لكنه لا يبـدو راغبا في 
إصلاحـه لأن مـن يريـد فعـلا لا يعين 
شـخصا كهذا فـي مثل هـذا المنصب!! 
عجت القاعة بالتصفيق لكن صاحبنا 
وزيـر  وقـرّع  بـل  منصبـه  فـي  بقـي 
الإعـلام، الـذي أخطأنـا فـي اعتباره 
لاحتجاجهـم  الصحافيـين  ليبراليـا، 
ذاك فـكان أن سـار الإعـلام تدريجيا 
فـي عهد بـن علي فـي الطريـق الذي 

يعرفه الجميع. 
لا أريـد عقـد مقارنات ظالمـة ولكن 
هل نقول ما أشـبه الليلة بالبارحة؟!! 
المـرء أن تكـون الحكومـة  قـد يفهـم 
الجديـدة في تونـس غير قـادرة بين 
اسـتئصال  علـى  وضحاهـا  عشـية 
قيادات أمنية ملوثة أو ملاحقة رجال 
أعمال نافذيـن ولكن ما الذي يجبرها 
علـى أن تلجـأ وبمثـل هذه السـرعة 
إلـى تعيين شـخصيات إعلامية ذوي 
الاحتمـالات  أضعـف  فـي  أو  شـبهة 
مثيـرة للجدل؟! وما الذي حملها على 
تعيـين قيـادات تحريرية وهـو ما لم 
يقم به من قبل لا بورقيبة ولا بن علي 
حيـث كان يتـرك ذلـك لكل مؤسسـة 
تدبـره كمـا تشـاء؟! وما الـذي حمل 
أول حكومـة فـي تونـس منبثقـة عن 
انتخابـات حـرة ونزيهـة أن تنسـج 
على منـوال حكومات سـابقة سـيئة 
نموذجـا  تقـدم  أن  عـوض  السـمعة 
مختلفا في التشـاور الواسـع مع أهل 
المهنـة قبـل اتخاذ قـرارات تضمن لها 

أوسع وفاق ممكن؟!! 
فـإن  التوجـه  هـذا  اسـتمر  إذا 
الثـورة  حمـاة  أنهـم  يفتـرض  مـن 
والحريصـون عليهـا باتوا يسـلمون 
أعداءهـا تدريجيـا الحبل تلـو الآخر 

لخنقها... فهل أنتم منتهون؟؟!!
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• بعد خمســة أشــهر تمكنــت ادارة 
مباحــث القاهرة من ضبط الاشــخاص 
المستشــار  حقيبــة  اختطفــوا  الذيــن 
القانونــي لجماعــة الاخوان المســلمين 
في مصر الدكتــور احمد ابو بركة اثناء 
سيره في شــارع محمد محمود القريب 
مــن وزارة الداخليــة فــي طريقــه لمنزله 
بالشارع نفســه. واتضح انهما عاطلان 
مــن حي مصر القديمــة وكانت الحادثة 

قد وقعت في شهر آب/ اغسطس الماضي.

• محمـد الأمـين الصبيحـي وزيــر الثقافــة المغربي 
الجديد بدأ مهامه الوزارية مرفوقا برئيس ديوانه مولاي 
علي الإدريسـي بزيارة الفنانين محمد رويشـة وموحا 
ولحسـين اشـيبان بمستشــفى الشـيخ زايـد بالرباط 

للاطمئنان على حالتهما الصحية.

• مساء غد الخميس يقيم مركز طلعت حرب الثقافي 
التابع لصندوق التنمية الثقافية في مصر احتفالاً بذكرى 

وفاة الأديب يحيى حقي.

• اكاديميــة البحث العلمي في مصر 
منحــت للدكتورة أغاريـد الجمال براءة 
الاختــراع لدوائها الخاص لعلاج مرض 
الصدفية والمســتخرج من نباتات طبية 
مــن مصــر.. الدكتــورة أغاريـد تترأس 
الجمعية العربية لعلاج الصدفية وعضو 

الجمعية الاوروبية للامراض الجلدية.

•  المطربة المصربة أنغام وافقت على عرض من المؤلف 
فداء الشـندويلي لتقوم ببطولة مسلسل تليفزيوني من 
تأليفــه لتكون المــرة الأولى التــي تمثل فيها وتشــاركها 

البطولة الفنانة نيللي كريم.

• الصحافي والبرلماني المغربي احمد الزايدي رئيس 
نادي الصحافة ورئيس الفريق الاتحادي بالبرلمان يتلقى 
التعــازي بوفاة والــده الحاج عمر الزايـدي الذي وافته 

المنية ووري الثرى بمدينة بوزنيقة القريبة من الرباط.

جدة تحتفل بعيد ميلادها بحضور 
136 شخصاً من أفراد عائلتها 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: احتفلـت جـدة بريطانية فـي الخامسـة والثمانين 
مـن العمر بعيـد ميلادها الخامـس والثمانين بحضور 136 شـخصاً من أفراد 

عائلتها.
وقالـت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الثلاثاء إن «الجـدة الخارقة» بيريل 
أوفلـين لديها 10 أبنـاء و 48 حفيداً و 73 من أبناء الأحفـاد و 5 من أبناء أبناء 
الأحفـاد. وأضافـت أن الأجيال الخمسـة من عائلـة أوفلين، عاملـة التنظيف 
السـابقة، حضرت حفل عيـد ميلاد الجدة الخارقة الـذي أُقيم بفندق بالقرب 

منزلها في مدينة كارديف بويلز.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن الجـدة الخارقة تتذكر أسـماء جميـع أبنائها 
وأحفادهـا وأبنـاء أحفادهـا وأبنـاء أبنـاء الأحفـاد، وتمنح كل واحـد منهم 
5 جنيهـات إسـترلينية هديـة لمناسـبة عيد ميـلاده وخمس جنيهـات أخرى 

لمناسبة عيد الميلاد.
ونسـبت إلى أوفلـين قولهـا «هـؤلاء يجعلوني سـعيدة جداً وأنـا أحبهم 

جميعاً ومعظمهم يشبهوني».

الأطفال يفهمون ما تقوله الأمهات
 من نبرة الصوت وليس اللغة

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي أي: يفهـم الأطفال ما تقولـه أمهاتهم من نبرة 
أصواتهن وطريقة نطقهن للكلام بغض النظر عن اللغة التي يستخدمنها.

وأفادت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ان دراسـة جديدة أعدها علماء 
من كلية علم النفس في جامعة «كارديف» أظهرت ان أطفالاً في السنة الأولى 
من العمر تفاعلوا بالطريقة نفسـها عند سـماع أصوات أمهاتهم سواء تكلمن 

بالإنكليزية أو اليونانية.
وأثبتـت الدراسـة مـا تعرفـه الأمهات منـذ وقت طويـل وهـو ان الأطفال 

يفهمون نبرة أصواتهن وليس الكلمات.
وراقب الباحثـون الأطفال فيما ينظرون إلى أمهاتهـم وهن يحركن ألعاباً 

وينطقن بكلمات مثل «هناك» و»للأسف».
ودرس الباحثـون ردات فعـل الأطفال تجاه صوت أمهاتهـم عندما تكلمن 

بالإنكليزية ومن ثم اليونانية وإنما بالنبرة عينها.
وقال المعدة الرئيسية للدراسة الدكتورة ميريديث غاتيس «ما يظهره هذا 
العمـل هو ان الأولاد يمكـن أن يفهموا من نبرة الصوت»، مـا يعني انه يمكن 

إخفاء الشتائم والغضب عن الأولاد إذا نطقوا بنبرة صوت هادئة. 
واعتبرت غاتيس ان «هذه الدراسة تظهر انه لا يجب أن يقلق الأهل كثيراً 

بشأن ما يقولونه وإنما أن يعيروا اهتماماً لنبرتهم».

مراهق فيتنامي قتل 3 أشخاص 
ليستمتع بألعاب الفيديو 

■ هانوي ـ د ب أ: بدأت محكمة في شـمال فيتنام الثلاثاء محاكمة مراهق 
/17 عاما/ اعترف بقتل ثلاثة أشـخاص خلال قيامه بالسـرقة للحصول على 

أموال لممارسة ألعاب الفيديو «فيديو جايم» على الإنترنت. 
وألقي القبض على لو فان لوين في آب/أغسـطس الماضي، بعد أسبوع من 
اتهامـه بقتـل رجل /37 عاما/ وزوجته وابنتهما /19 شـهرا/ وقطع يد ابنتهما 
الأخـرى /9 أعـوام/.  واعترف المراهـق بمهاجمة الرجل، وهـو صاحب محل 
ذهب، وأسـرته داخل المحـل بإقليم باك جيانج، والاسـتيلاء على مجوهرات 
وذهب بقيمة حوالي 100 ألف دولار.  وقال إنه كان يحتاج للأموال كي يلعب 

«كيم ذي»، وهي واحدة من ألعاب الفيديو العنيفة، على الإنترنت. 
ويواجـه لويـن تهم القتل والسـرقة، وفي حالـة إدانته سـيواجه عقوبة 

السجن لفترة تزيد على 18 عاما. 
وتواجـه ألعاب الإنترنت تغطية إعلامية سـلبية فـي فيتنام، حيث يربط 

الكثير من التقارير بينها وبين العنف والجريمة.  

عدد المنتحرين في اليابان
 يتجاوز الـ30 ألفاً عام 2011

■ طوكيـو ـ يـو بـي أي: أعلنـت السـلطات اليابانيـة الثلاثـاء أن عـدد 
المنتحريـن في البـلاد تجاوز الثلاثين ألفـا العام الماضي، وذلـك للعام الرابع 

عشر على التوالي.
ونقلـت هيئـة الإذاعة والتلفزيـون اليابانيـة NHKعن وكالة الشـرطة 
القوميـة أن 30513 شـخصا وضعوا حداً لحياتهم بأنفسـهم فـي العام 2001 

وذلك بانخفاض قدره 1177 حالة عن العام السابق.
ويعدّ هذا الرقم الأقل منذ عشر سنوات.

وبلغ عدد المنتحرين من الرجال أكثر من عشرين ألفا بينما بلغ عددهم من 
النساء نحو تسعة آلاف وستمائة.

وبحسـب المحافظة، سـجلت طوكيو أكبر عدد من المنتحريـن إذ بلغ ثلاثة 
آلاف ومائة شخص تلتها أوساكا بنحو ألف وتسعمائة شخص، ثم كاناغاوا 
بأكثر من ألف وثمانمائة شـخص، وسايتاما بألف وستمائة شخص تقريبا. 

وجاءت محافظة توكوشيما في ذيل القائمة بمائة وخمسين شخصا.
وأعـرب رئيـس منظمـة «لايـف لينك» التـي لا تبتغـي الربح ياسـويوكي 

شيميزو عن الأسف لهذا الرقم الكبير على الرغم من تراجع عدد المنتحرين.

غرامة نحو 2000 جنيه
لرجل  يثقب اطارات سيارات الشرطة

■ لندن ـ يو بي أي: غرّمت محكمة بريطانية رجلاً في التاسعة والخمسين 
من العمر بنحو 2000 جنيه استرليني بعد أن ادانته بثقب اطارات 16 سيارة 

دورية تابعة للشرطة البريطانية.
وقالـت صحيفة «دايلي ميرور» الثلاثاء إن كيفن بانس، نجا من السـجن 
علـى الرغم من اعترافه بالهجوم على اطارات سـيارات الشـرطة انتقاماً من 

قيام أحد رجالها باصدار غرامة ضده عام 2010.
واضافـت أن بانس، الذي يعمل منجداً، وضع المسـامير التي يسـتخدمها 
في عمله أمام السـيارات في ثلاثة مراكز للشـرطة وأرسل مغلفاً يحتوي على 
مسـحوق أبيض إلـى رجل الشـرطة الذي اصـدر العقوبة بحقـه لكونه غير 

منضبط.

أنجلينا جولي لا تعظ أولادها

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلس ـ يـو بي أي: تعـرف النجمـة الهوليودية 
أنجلينا جولي بحبها للخير وسـعيها الدائم لمساعدة اللاجئين 
في مختلف أنحاء العالم وبأعمالها السينمائية الكثيرة، لكنها 
تؤكد انها ليسـت من نـوع الأمهات اللواتي يعظـن أولادهن أو 

يفرضن عليهم القيام بأي شيء.
ونقـل موقع «بيبـول» الأمريكي عن جولي قولها «أنا لسـت 
مـن تلك الأمهات اللواتي يعظـن أطفالهن، لكنني أقول لهم كلما 

ذهبت في رحلة إلى أين أتوجه ولماذا».
وأشـارت إلـى انـه «فـي بعـض المناسـبات أتـوا معـي إلى 
مخيمات لاجئـين وهم يـزورون البلدان التي ينتمـون إليها»، 
لكنها شـددت علـى انها تترك لصغارها الخيار فـي ما إذا كانوا 

يريدون السير على خطاها في مساعدة الآخرين أو لا.
وأعربـت عـن قناعتهـا بـأن أولادهـا سـيتخذون قراراتهم 
اسـتناداً إلى مـا يختبرونه يومياً، وأضافت «هـم يرون العالم 
علـى حقيقته خارج هوليوود وعلاقتهـم بأصدقاء من مختلف 
أنحـاء العالم ومن خلفيات مختلفة تسـمح لهـم برؤية الأمور 

على حقيقتها».
ولفتـت إلـى انه بالرغـم من انهـا لا تتوقع أن يهتـم أولادها 
بالقضايا نفسـها التي تعنى بهـا إلا انها تحرص على تذكيرهم 
بثقافتهم وإرثهم، مشـيرة إلى انها قررت فـي عيد ميلاد ابنتها 
زهـارا السـابع أن يكـون كل شـيء لتذكيرها بأنهـا من أصول 

إفريقية.

إلتون جون يؤلف
كتابا عن «الإيدز»

■ لنـدن ـ يو بي أي: قـرر نجم البوب 
البريطانـي إلتون جـون اختبار مواهبه 
في الكتابـة وليس الغنـاء والعزف هذه 
المـرة، حيـث انـه يعمـل حالياً علـى أول 
كتاب لـه يتناول تجاربه الشـخصية مع 

«الإيدز».
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة انـه فـي أول تجربـة لـه في 
الكتابة، اختـار جون موضـوع «الايدز» 
وهـو يهدف لحـث النـاس علـى التفكير 
في تجاربه الشـخصية مع وباء «الإيدز» 
العالمـي. وأوضحت ان النجم البريطاني 
وقـع علـى اتفاق حصـري لنشـر الكتاب 
على أن يعود ريع مبيعاته إلى مؤسسته 
التـي تعنـى بالإيـدز والتـي أطلقهـا فـي 
العام 1992. وينوي جون إطلاق الكتاب 
الذي يطلق عليه اسم «الحب هو العلاج: 
وضع حد لوباء الإيدز العالمي» في تموز/

يوليو المقبل بالتزامن مع مؤتمر «الإيدز» 
الدولي في واشنطن.

ويتطـرق جـون فـي كتابـه إلـى مـا 
عانـاه بسـبب خسـارة أصدقـاء بينهـم 
نجم الـروك الراحـل فريـدي ميركوري. 
وقـال «هذا مـرض لا بد مـن علاجه ليس 
بلقاح عجيب بل بتغيير القلوب والأفكار 
وعبـر العمل الجماعـي لتفكيك الحواجز 

الاجتماعية وبناء جسور التعاطف».
وينشـر جون الكتاب عبـر دار «هودر 

وستوتون».

اكتشاف نوع جديد 
من الأفاعي

أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
البريـة  الحيـاة  علـى  الحفـاظ  جمعيـة 
ومقرهـا الرئيسـي أمريـكا عن اكتشـاف 
نوع جديـد ملون من الأفاعـي في منطقة 

نائية من تنزانيا في شرق إفريقيا.
وأصـدرت الجمعيـة بياناً ذكـرت فيه 
الأفاعـي  مـن  الجديـد  النـوع  اكتشـاف 
الصفراء والسوداء والتي لديها ما يشبه 
القرون فوق عينيهـا، كما يبلغ طولها 61 

سنتمتراً.
وأطلـق علـى الأفعـى الجديـدة اسـم 

«الأفعى ماتيلدا ذات القرون».
ونشـر خبر اكتشاف الأفعى في مجلة 
«زوتاكسـا» لكـن كتابهـا قالـوا انهـم لن 
يكشـفوا عن مـكان اكتشـافها بالتحديد 
خوفاً من أن يثير هذا الأمر انتباه جامعي 

الحيوانات غير الشرعيين.
ويتوقـع أن يعد هذا النوع من الأنواع 
المهددة جداً بالانقراض، وقال الباحثون 
انهـم لـم يجـدوا إلا مسـتعمرة تناسـل 

صغيرة جداً لها.

كلمات أغنية غير معروفة
 لمايكل جاكسون للبيع

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تعـرض كلمات 
أغنيـة لم تنشـر فـي السـابق ألفهـا ملك 
البـوب الراحـل مايـكل جاكسـون للبيع 

بمزاد في لوس أنجلس.
مايـل)  (دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جلـد  طبيـب  أن  الثلاثـاء  البريطانيـة 
جاكسون، أرنولد كلاين، يعرض الأغنية 
المكتوبة بخط اليد للبيع بمزاد من تنظيم 

دار (بونهامز) مقابل سعر 4500 دولار.
وقال الباحثـون إن الكلمـات لا تعود 
إلى أي أغنية معروفة وقد تكون جزء من 

أغنية تبث من قبل.
والأغنيـة من 8 أسـطر ونصـف كتبت 
بالحبـر علـى ورقـة بيضـاء، ويعرضها 
كلايـن للبيـع إلـى جانـب أشـياء أخرى 

تخص المشاهير بعد أن أعلن إفلاسه.
وتبـاع الأغنيـة في لـوس أنجلس في 

23 كانون الثاني/يناير.

العودة إلى تونس
رشاد أبوشاور

دعا الرئيس التونســي الدكتور المنصف المرزوقي يهود تونس 
للعودة إلى تونس التي هي بلدهم ومســقط رؤوسهم، منذ انتقل 
أســلافهم مع العرب المطرودين من إسبانيا بعد سقوط دولة بني 
الأحمر، إلى بلدان المغرب العربي، وعاشوا هناك معززين مكرمين 

بعيدا عن عنصرية محاكم التفتيش.
يهــود تونس والمغرب، وكثيرون غيرهــم ضللتهم الصهيونية، 
وقادتهــم لتــرك أوطانهم التي ولــدوا وعاشــوا وترعرعوا فيها، 
ليســهموا في احتلال فلسطين وطرد أهلها، وممارسة العنصرية 
على من بقي منهم بعد حرب 48، واحتلال الضفة الفلسطينية في 

حزيران/يونيو 67.
دعــوة يهود تونــس للعودة جاءت بعد إســقاط نظام بن علي، 
وبــدء الحقبــة الديمقراطيــة الواعدة، مــع أن بن علــي لا ذنب له 
فــي رحيل أولئــك اليهود، ولا حتى مؤســس الجمهورية الرئيس 
بورقيبة، فهــم رحلوا بمحض اختيارهم، ولــم يطردهم أحد، ولم 

يعرف أنهم تعرضوا للاضطهاد والعنف في تونس يوما.
أذكّر بأنني اخترت الســفينة التي توجهت إلى تونس صبيحة 
22 آب/اغســطس 1982، بعــد معركة بيروت، حبــا بتونس التي 
كنــت زرتها عــام 73 مشــاركا في مؤتمــر الاتحاد العــام للكتاب 
العرب، وعام   77مشاركا في المؤتمر الثاني للاتحاد العام للكتاب 
والصحافيين الفلســطينيين، وأثناء ذلك نشــأت صداقات بيني 
وبين كتاب وشــعراء توانســة، ومحبة مع تونس البلد والناس، 
ولأنني لم أختر تونس للراحة والســياحة فقــد غادرتها صبيحة 
اليــوم التالــي متجها إلى دمشــق حيــث تقيم أســرتي في مخيم 
اليرموك، ولأنني، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، توقعت استئناف 
معركتنا والقوى الوطنية اللبنانية مع جيش الاحتلال الصهيوني 

وحلفائه الانعزاليين.
فــي العــام 88 عــدت وأقمت مــع أســرتي في تونــس، وهناك 
مكثنا حتى (أوســلو)، واتخاذ قرار العودة إلى  غزة وأريحا عام 
94، فاختــرت أن أعــود إلى الأردن، لأنني هكــذا أكون على مقربة 
من فلســطين، وهو ما سييســر لــي إمكانية متابعة ما ســيحدث 
بعد خيار (أوســلو) الــذي عارضتــه، وانتقدتــه، وكتبت محذرا 
منه في الصحافة التونســية، وفــي مقابلة إذاعيــة أجراها معي 
الصديق الإعلامي محمد كريشــان لإذاعة (هولندة) الدولية. (لم 
يكــن محمد نجما متألقــا كما هو اليوم..كم آمــل أن تكون المقابلة 

المسجلة ما زالت بحوزته).
لمــا اتخذ قرار الرحيل من تونس، انهمكت الأســر الفلســطينية 
في ترتيب أمورها: تســليم البيوت، تســديد الديون، تدبير تذاكر 
الســفر..حالة من التوتر تفاقمها الأســئلة عن الوجهة، عن تعليم 
الأبناء والبنات، عن تدبير ســبل العيش، خاصــة وكثير من هذه 
الأســر لم تمنح حق (العودة) مع منحهم (أوســلو) هذا الامتياز، 
فاضطرت للبدء في البحث عن مناف جديدة في الدول الأوروبية 
تحديدا، ذلك أن(دول) العرب لا ترحب بالفلســطيني، وتناصبه 

الشك، خشية أن ينقل إليها ما يزعزع أمنها الداخلي.
الصديق العزيز الإعلامي والناشــط السياسي رشيد خشانة 
اســتضافني وأسرتي في شــقة له في (حلق الواد) قرب البحر، 
بعد أن ســلمت الشــقة التي عشــت فيها مع أســرتي في المنار 2. 
أتذكــرون أغنية فريد الأطرش (بســاط الريح) التــي يتغنى فيها 

بغزلان تونس البيضا في حلق الواد؟!
بعد أيام اصطحبنا الأسرة إلى مطار قرطاج للتوجه إلى عمان، 
ولأبقــى أنا لتصفيــة بعض الأمــور، وعنــد بدء تحرك الســيارة 
دهشــت لأن جارة أسرة بوعزيزة التي نشأت بيننا وبينها علاقة 
طيبة، والتوانســة محبون لفلسطين وشعبها، السيدة سارة التي 
كانــت تعيش وحدهــا، تحمل دلو مــاء، وتأخذ في ملء طاســة 
ورشــق مؤخرة الســيارة بنشــاط وهمة رغم تقدمها فــي العمر، 

وهشاشة وضعها الصحي كما كانت تبدو.
استفســرت من جارنــا الطيب الذي وقف مع أســرته يودعون 

الأسرة الفلسطينية وفي عيونهم دموع وحزن، فأجابني:
ـ سارة يهودية..وهي ترش الماء كي تعودوا إلى تونس!

  فهمــت الهــدف الخبيث لتلك الســيدة: هــي تريدنــا أن نعود 
إلــى تونــس، لا أن (نعود) إلى فلســطين. تريدنــا أن نبقى غرباء 

مشردين، لأن عودتنا تتهدد الكيان الصهيوني!
بعــد أيام كانت الســيدة ســارة قد أعدت نفســها للســفر إلى 
باريــس ـ هــذا ما قالته..إلــى باريس فقط؟! ـ حيــث ابنها وابنتها 
ســبقاها إليها قبل ســنوات. عندما وقفت الســيارة أمــام بيتها، 
وغابت في جوفها، أحضرت بســرعة ســطل ماء أعددته مسبقا، 
وجعلت أرش مؤخرة الســيارة بمبالغة، وكان الماء يتطاير ونحن 
نغرق في الضحك أنا وصديقي ياسين معتوق، والسيد بوعزيزة 

وأفراد أسرته. 
فتحت  سارة باب السيارة وهي تصرخ:

ـ علاش ترش الما..لا ترش ما (ماء) على السيارة.
بهدوء قلت لها:

ـ حتى تعودي لتونس يا ســيدة سارة. أليست تونس بلدك، أم 
تراك ذاهبة لاحتلال بيت جدتي سارة، أم أمي، في فلسطين؟!

منــذ مغادرتــي تونس في العــام 94 عــدت عدة مــرات لزيارة 
تونس، وبدعــوات من جهات تونســية، منها الاتحاد التونســي 
للشــغل الذي استضافني في مدينة صفاقس، وأيضا للمشاركة 
في مؤتمر الرواية العربية في مدينة قابس، وهو مهرجان يشرف 
عليه الروائي والناقد التونسي المعروف الدكتور محمد الباردي.. 
فالفلســطيني يعود إلى أي بلد عربي عاش فيــه زائرا، لا مقيما.. 

فالعودة الحقيقية لا تكون إلاّ لفلسطين.
أتوقــع أن تكون دعــوة الدكتور المرزوقي يهــود تونس للعودة 
إلى بلدهم مشــروطة بالتخلي عن الجنســية (الإسرائيلية)، إذ لا 
يجــوز أن يتيح أي بلد عربي ليهوده أن يحملوا جنســية تســتلب 
من الفلســطيني وطنه، وتتهدد بــلاد العرب جميعها، بما في ذلك 
تونس الخضراء التي مزقت طائرات العدو أجساد العشرات من 

أبنائها مع أخوتهم الفلسطينيين في مذبحة حمّام الشط.
كم أتمنى لو أن كل بلد عربي يُسقط نظامه الاستبداد، أن يدعو 

اليهود للعودة، بشرط التخلي عن جنسية الكيان الصهيوني.
الديمقراطية في بلاد العرب لا تعني التخلي عن فلسطين القضية 

والشعب، وفك الحصار عن الكيان الصهيوني والصهاينة.
ثــوّار تونس هم أوّل من رفع شــعار رفض التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي، ولــذا فهم لن يســمحوا لمن يحتلون بيــوت أخوتهم 
الفلســطينيين بالعــودة إلى تونس ليســتمتعوا بمواطنــة تخلوا 

عنها..إلاّ إذا تخلّوا عن جنسية الكيان الصهيوني.

مضار الأسبرين للوقاية من الجلطات القلبية والدماغية تفوق فوائده

هذا الطابور الرائع من طيور الفلامنغو التي تســير في خطى تجعلها تبدو وكأنها تطير، ليس إلا طابور التعداد، حيث تقوم الحارســة التي تبدو في عين الصورة بعملها ضمن 
عملية التعداد السنوي في حديقة الحيوان بمدينة هانوفر الألمانية أمس. طيور الفلامنغو.. في طابور التعداد

■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن مضار 
تنـاول حبة يومياً من الأسـبرين للوقاية من الإصابة 

بالجلطات القلبية والدماغية، تفوق منافعها.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» 
أن الدراسـة التي أعدها باحثون من مستشـفى سان 
جـورج بجامعة لندن، وهي الأوسـع مـن نوعها التي 
تشـمل أشـخاصا ليس لهم تاريخ معـروف بالإصابة 
بأمـراض القلـب، توصلت الـى ان اية منافـع لتناول 
الأسـبرين للوقايـة تقابلهـا مضـار احتمـال تسـببه 

بنزيـف داخلـي. وقـال المسـؤول عـن الدراسـة راو 
سيشاساي «إن منافع الأسبرين للأشخاص الذين لا 
يعانون من عوارض قلبية معروفة اقل بكثير مما كان 
يعتقد سـابقا، بل ان الأسـبرين قد يعـود بضرر كبير 

نظرا لتسببه بنزيف داخلي».
وتبيّـن أنه بينمـا نجح تناول الأسـبرين بتجنيب 
الإصابـة بجلطـة قلبيـة واحـدة لـكل 120 شـخص، 
أصيـب واحـد مـن 73 بنزف معـوي أو معـدي خطير 

خلال الفترة نفسها.

يذكـر ان العديـد مـن الأطبـاء يوصـون بتنـاول 
حبـة واحـدة من الأسـبرين (75 ملغ) يوميـا للوقاية 
بالنسـبة للأشـخاص الذيـن ليس لهم تاريخ سـابق 
بالإصابـة بالجلطـات القلبيـة والدماغيـة، ولكنهـم 
يعانـون من عوامـل ترجـح الإصابة كارتفـاع ضغط 

الدم او السمنة المفرطة.
كمـا توصلت الدراسـة إلـى أن الأسـبرين ليس له 
تأثير على معدلات الوفيات جراء الإصابة بالأمراض 

السرطانية.


